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كاسيت أو إدخاله على كمبيوتر أو برمجته على 
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بعتيو 
(وَمِنْ آیاته أَنْ حل لَكُمْ مِنْ أنْفسِكُم ا I‏ 
لتَسكُنُوا لبها جع بينم مود وَرَحْمَةً إن في 
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(الروم ٠:‏ ؟) 


ب قات ازرم 


إهداء 


إف من ترنو العيوث للقاهم وتہفو القلوب لتجثى ‏ 
بیت أيديبم والدي اللرميت أ الله ف عمرهما. 

إلى سنيقة الدرب وزهوة افياة -رومي- الي مأ 
الت تذكي جذوة اميا تي النفس وتمنع الروع عالاوة 
الوجوف: 

إلى أعصل ساق وصودي هرات أربع أشرقت 
كضورهم دنياي وتعطرت بأنفاسبم نټاءاتي لاک 
وأنس و ندى وليات. 


أهري هذا الكتاب 


الولى 


شري انوي ز 


بناء العزرقاس ( لر رہ 


شكر وتقدير 


الشكر لله أولا أن هداني إلى طريق العلم» وأنار لي سيله؛ 
ووفقني إلى مصاحبة أهله؛ ويسر لي إعداد هذا الكتاب وتقديمه 
جهدا متواضعاً لكل أسرة ترنو إلى سعادة بل ظلال الهدي 
النبوي الشريف. 

ويشرفني أن أنثر باقات شكر زاهية معطرة إلى أشقائي 
وأخص منهم الدكتور عبدالله والدكتور جمعة والدكتورة 
عزيزة لعظيم فضلهم علي. 

ومع كل خفقة قلب يعظم افتخاري بكل من قدم لهذا 
الكتاب يدا سواء كان ذلك برايه أو بتوجيهه أو بالإحالة 
والدلاله على كتاب أو مصدر أو إرشاد لمعلومة أو لفت نظر إلى 
فائتة» وأخص بالذكر الأستاذ محمد غزال والمهندس أنور 
السفاريني والأستاذ محمود أبو جبل والدكتور عمر راشد. 

والشكر موصول إلى كل من ساهم بے إخراج هذا الكتاب 
وإظهاره بالشكل المطلوب. 

ازس 





(مري لبوي ر 


ناء العزوقاس (الز رجي 





امرحم 


الحمد لله الذي جعل جعل الزواج سكناء ودوحة تروح إليها النفوس المتعبة 
والصلاة والسلام على خير الأنام؛ سيدنا محمد وعلى أله وصحبه 0 

ونعذل.. 

فمنذ أشرقت شمس الإسلام على هذا الكون وضخت في عروقه دماء 
تشريعاته الساميةء ولامست نسماته شغاف القلوب 00 
جنباته؛ وتغيرت ملامح الحياة لترتسم فوق محياها علائم الرضا با حظيت 
من سمو ورفعة. 

ولم تشذ العلاقات الزوجية عن هذه السعادة فقد حباها الله ورسوله كه 
ما قوم اعوجاجها . وما أزال عنها الغبن والضلال» فقد كان الزواج قبل الإسلام 
فؤوجا ركفي م القن وات ف محا كدي ا تفر جلال هذه العلاقة يما فيه 
من احتقار للمرأة: وتدنيس لطهر وقداسة الزواج . 

من هنا يجيء هذا الكتاب ؛ ليقدم تصورا للنموذج الإسلامي في مسألة 
العلاقة بين الزوجين من خلال السنة النبوية المطهرة التي أرست قواعد راسخة 
لإيجاد المجتمع الإسلامي المثالي . 

وتشكل السنة المطهرة مادة ثرّة غنية ينهل من معينها كل باغ لتأطير 
العلاقة الزوجية من منظور إسلامي. وهو ما ارتجيته في كتابي هذا الذي يسعى 
لتوصيف هذه العلاقة كما تبينها أحاديث الرسول 4# كما يسعى إلى تقد 


0-8 


شي انبریز 





وجهة النظر الإسلامية في سبيل الوصول إلى أسرة سعيدة تشكل نواة سليمة 

ولا أدعي أنني في كتابي هذا قد جئٽ بفريد المقالء وما و اق إليه بأي 
حال ؛ لكني اق دراستي على تبصر بالأحاديث النبوية التي تناولت العلاقات 
الزوجية منطلقاً منها من أجل تجلية صورة العلاقات كما وردت في الأحاديث 
النبوية» و کان 5 تناولي لوالا حاد يكنا غل اقتا » الأحاديث فى أبوابها 
المخصوصة ودراستها . ٤‏ 

وتتميز هذه الدراسة عن أخواتها اللاتي تناولن الموضوع ذاته أنه مبنية على 
ما جاءت به الأحاديث الشريفة فى الموضوعات المتعلقة ببناء العلاقات الزوجية: 
إذ أنها تتركز على رسم صورة هذه العلاقات كما أبرزتها السنة المطهرة . 

كما امتازت هذه الدراسة بأتباعها المنهج الاستقرائي دون غيرهأ من 
الدراسات التى قطفت من حديقة النبوة زهرة من هناء ووردة من هناك› دون 
الك الكافل والدقيق للاحاديث الشريفة التي تتعلق بموضوع بناء العلاقات 
الزوجيةء كما امتازت ببيان درجة سند الأحاديث الواردة في السنن الأربعة . 

EE‏ . فقد حاولت في دراستي بذل كل جهد مستطاع > والجد “فى 
حدود الطاقة البشرية- ليخرج الكتاب معاف من العثرات, سليماً من الزلات. 
وأشال الله أن يوفقني في ذلك؛ فا ميدان واسع» والطريق شائك: ٠‏ فكيف بي وأنا 
الحابي على مدارج هذا المنهج ١‏ الى وء مد هنا وسكدا من هناك . 

والله أسأل أن يوفقني ويوفق كل من نظر إلى هذه الكتاب بعين الناقد 
المصلح والناصح المشفق. 

(وَقَلٍ اعْمَلُوا قَسَيرَى الله عَمَلَكُمْ وَرَسوله وَالمْؤْمنُونَ) . التوبة )٠١0(‏ 

الرس 
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الفصل الول 
الأحاديث الواردة 3 الزواج 


ويشتمل على تمهيد وأربعة مباحث: 

التمهيد: وتناولت فيه تعريف الزواج وحكمه وور 

المبحث الأول: الأحاديث الواردة في الحث على الزواج والنهي عن 
التيتل. 

المبحث الثاني: الأحاديث الواردة في أسس اختيار الزوجة. 

المبحث الثالث: الأحاديث الواردة في أسس اختيار الزوج. 

المبحث الرابع: الأحاديث الواردة في عرض المرأة نفسها وعرض 
الرجل موليته على الرجل الصالح. 


سس ۹ ا عي سر © مسد 
SSO‏ 
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الفصل الأول 
الأحاديث الواردة في الزواج 


مو 


تمهيد: 

إن الله قد شرع الزواج ليكون المظلة الآمنة التي تجمع بين الرجل والمرأة: 
وتلتقي تحتها أجسادهما وتتآلف روحهما في مهمة إعمار الكون . 

ومن هنا فقد أولى الإسلام الزواج حفيث عنايتهء وجل اهتمامه لعلمه أن 
صلاح هذا الزواج يعني صلاح المجتمع الإسلامي» فالأسرة الصالحة المبنية على 
أسس سليمة وعلاقات متينة هي خير ابنة في جسد المجتمع الفاضل الذي ما 
انفك الإسلام يدعو إليه. 

ولقد كانت عناية الرسول صلى الله عليه وسلم بهذه الأسرة تتبدى بوضوح 
وجلاء في توجيهاته النبوية التي جاءت عبر سنته المطهرة كمشاعل نورانية 
تضيء عتمة الحياة وتنير القلوب إلى خير طريق يجلب السعادة والنعيم. 

وقبل الحديث عن الزواج في ضوء السنة النبوية؛ لابد من الإشارة إلى 
صور النكاح المتعددة في الجاهلية . التي تدل على احتقار المرأةء وموت الغيرة 
في الرجال »ونزع القدسية من الحياة الزوجية: وامحصار البدف في الغالب على 
إشباع الشهوة الجنسية. لذلك فقد هدم الرسول #8 النكاح الجاهلي وأبقى ما 
عليه الناس اليوم . 





۱٤‏ الفصل الأول 


قد روي البخاري”! عن عر ن لبر" أن تة زوج لشي سل 


)١(‏ محمد بن إسماعيل بن إبراهيم أبو عبدالله الجعفي البخاري. إمام حافظ حجة» رأس في الفقه 
والحديث» من أوعية العلم» لم يخلف بعده مثله» رحل في طلب الحديث إلى سائر محدثي 
الأمصار» طلب العلم وهو ابن عشر سنين. له عدة مصنفات أهمها :الجامع الصحيح المعروف ب 
أصحيح البخاري " التاريخ الكبير؛ الأدب المفرد وغيرها . قال النووي " اتفق العلماء على أن 
ا الك يدر القران الكري المحيتان اصحح و تنبا وكاب البخارم 
اديه معي واحترهماً فوائداً" . ت ٣۲۵ھ‏ انظر ترجمته في “سير أعلام النبلاء . محمد بن 
أحمد بن عثمان المشهور ب( شمس الدين الذهبى). أفرف على تحقيق الكتاب شعيب 
ارتوا وة الرسالةسيزوتة» الطيعة الاول: اهم 7م11 .55١‏ كشف 
الظنون عن أسامي الكتب والفنون مصطفى بن عبد الله القسطنطيني الملقب ب(حاجي خليفة) 
دار الكنيب العلمية - بيروت - 1١5‏ اه/ ام ج / لم اكه درا ت الذهب في أخبار 
من ذهب . عبد الحي ابن العماد الحنبلي أبو الفلاح . منشورات دار الآفاق الجديدة . -بيروت- ج 
؟/ ١ء‏ الأعلام . خير الدين الزركلي» دار العلم للملايين» الطبعة السادسة؛ 584١م‏ .ج7/ 
. تهذيب الكمال في أسماء الرجال. يوسف بن الزكي المزي أبو الحجاج . مراجعة بشار عواد 
معروف - مؤسسة الرسالة - بيروت - ١٠1١ه/‏ ۱۹۸۰م ج114/ 170 . الرسالة المستطرفة 
لبيان مشهور كتب السنة المصنفة . محمد بن جعفر الكتاني» دار البشائر الإسلامية -بيروت- 
ھ/ ۱۹۸1م »ص۱۰ . ۰ ) 
عروة بن الزبير ير بن العوام ان و عبد الله القرشي المدني عالم المدينةء من يل الشابعين اا 
أسماء بنت أبي بكروخالته عائشة رضي الله عنها وقد تفقه علي يديها ا بات 
4ه ,انظر ترجمته فى : :تذكرة الحفاظ . محمد بن احمد أبو عبد الله الذهبى مراجعة عبد 
الرحمن المعامي دار الكتب العلمية بيروت .ج71/1 مشاهير علماء مسا عمد بن حبان 
البستي» دار الكتب العلمية - بيروت -ج١/55.تهذيب‏ الكمال ج١7/١١.‏ 
(؟)أم المؤمنين عائشة بنت أبي بكر الصديق» صحابية جليلة »كانت تكنى بأم عبد الله واسم والدها 
عبد الله بن عثمان بن أبي قحافة .وأمها أم رومان بنت عامر الكنانية» تزوجها الرسول 8# وهي 
بنت ست سنين» ودخل بها وهي بنت تسع سنين» امتازت بأنها الزوجة الوحيدة التي تزوجها 
الرسول 8# بكرأ وكان ينزل الوحي على رسول الله 5 وهي معه»أكثرت من رواية الحديث عن 
رسول الله #اءت 57ه انظر ترجمتها في :الإصابة في تيز الصحابة . أحمد بن علي بن 


5١‏ )اع 
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الأحاديث الواردة 2 الزواج 





روو م 


ل د الرخل إلى امكل وله 1 وَابْتنه فَيُصرقهًا() ثم 
ينها اح خر کان وجل يول رأ إذا َرَت من مزلي 
إِلَى فلا فَاسْتبْضعر من مکزا روجا وا يه بدا حٌى يتين حَملهَا 
من ذلك لجل الذي فيع نه فإذا بين حَََا أسَابها وجا إذا حب 

وَإِنّمَا يَفعَلُ ذلك رَ اغبّة فى تَجَابَةٍ “الود فكان هذ هذا الاح يكام الاستنغاع 


اح خر يمع اَل ما ون رة ُو لي المراة كله يمين 
فإذا حي ررضتت وير عدبا ليّال بَعْدَ أن تضم حملي أرْسَلت إِليْهمٍ فلم 
/ تشاع وجل نهم أذ تع حل موا ند تقول لَهُمْ قد عَرَفثمْ الذي 
کان مركم وقد ولدت فهو ابُنْك يا فان سمي مَنْ أحبّتَ اسم فيَحَقَ به 

ولدها لا ستطيع أن يَمَتيمَ , ول ن ا 


الله عليه وَسَلّمَ أخْيَرَهُ أن النَكَاحَ فِي الحا كان 2 أرْبَعَةٍ أَئْحَاء فيكاح 


r 


يلون على المَرأةٍ ل تمع من جاء ها وه الايا كن يصن على بان 


رابات تكون علما فمن اراهن دَخَلَ عَليْهِن فإذا ده ' إحداهن ووضعت 
حَملهًا جرا لها وَدَعَوا لهم لقا ث ثم ألْحَقوا ولدقانوالذق يرون فالا 


حجر أبو الفضل شهاب الدين العسقلاتي. مراجعة علي محمد 00 دار الجيل - بيروت: 

همك مج ۱٩/۸‏ 1 سد الغابة فى 1 معرفة الصحابة . عز الدين الا ير أبوالحسن 
ua‏ ا 

) ۱( من الصداق وهوالمهر .لسان العرب .محمد بسن مكرم بن منظور .دار صادر بیروت 
E‏ 

)۲( حيضها . لسان العرب ج 0 

(؟) من الاستبضاع وهو الجماع معجم مقاييس اللغة .أحمد بن فارس بن زكريا - دار الجيل - 
بيروت - الطبعة الأولى ۱۱٤۱ھ‏ / ۱۹۸۱م ج١/‏ ۲۵۵. 

.۷٤۸/١ج مصدر النجيب وهو الكريم . لسان العرب‎ )٤( 

(۵) جمع قائف وهو الذي يعرف شبه الولد بالآثار الخفية . قتح الباري شرح صحيح البخاري. أحمد 
بن على بن حجر العسقلاني .دار المعرفة - بيروت - ۱۳۷۹ھ ءج ۱۸١/١‏ : 


0 


2 . الفصل الأول 





يوا ودعي ابْنَهُلَا يميم مِنْ ذلك فلم لهك محمد لى الله عله وسل باحق 
هَدَمَ يَكَاحَ الْجَاهِِيّةِ كله إلا کا ا 

ونين الخديك الشابق نقيت ا أن الانكة في الجاهلية هي : 

أولاً: النكاح الشرعي المعروف في أيامنا هذه. 

ثانيا : نكاح الاستبضاع . 

0 نكاح الرهط دون العشرة للمراة الواحدة . 

رابعا : نكاح البغايا . 

وقد بين الحديث كل نوع من هذه الأنواع . وهناك أنواع لم ترد في 
أحاديث الكتب الستة ولكن أوَرّدئها كتبْ أخرى ° . 


. ۲۹۵/۹ التصق به . لسان العرب ج‎ )١( 

(؟) الجامع الصحيح (صحيح البخاري) . محمد بن إسماعيل البخاري . دار بن كثير - بيروت 
547١م 1١07‏ اه كتاب النكاح باب من قال لا نكاح إلا بولي ج ۰/٥‏ حديث رقم 
ATL‏ . 

(؟) ومن صور الأنكحة في الجاهلية كذلك : 
أ- زواج الخدن و عدي لازامو كون ل دافن 


واتفاق 1 
انظر: تاريخ العرب قبل الإسلام . جواد علي -مطبعة المجمع العلمي العراقي - 500١م‏ . ج 
0 ,. 


ب- زواج البدل :وهو كما قال أبو هريرة رضي الله عنه : كان البدل في الجاهلية أن يقول الرجل 
للرجل ١‏ (انزل لي عن امرأتك وأنزل لك عن امرأتي وأزيدك) . 
رضا الثقاة: ول رفا اهلهاء ولس فهر 
انظر : تاريخ الجاهلية . عمر فروخ . دار العلم للملايين -بيروت - 511١م‏ ص ١01‏ : 





الأحاديث الواردة ب2 الزواج 


والرسول 4# بإبطاله الأنواع الغلاثة الأخيرة. وقصره الزواج على ما تعارف 
عليه الناس اليوم أعطى للمرأة القيمة» وأعلى من شأنها في إعمار هذه الدنيا . 
فهي ليست سلعة تتناوشها الأيديء أو بضاعة تتناقلها مكاييل التجار. بل هي 
وجه الحياة الآخر الذي يتم به إنشاء الأسرة, التي تكون نوأة مح مجتمع فاضل ما 
فتئ الإسلام يسعى إلى إنشائه. 


ولا بد من الإشارة هنا إلى بيان تعريف الزواج بشكله الصحيح مع بيان 


د - زواج المقت : وهو أن يرث الرجل زوجة أبيه أو أ أحيه أو قريبة: كما يرث ما ماله ۾ وأنعامه »ولم 
اليه دق شي 

ه- زواج الإماء وذلكيأن توج الرجل أت ؛ فيكون له منها أولاد » فإن شاء أعتقها وأعتقهم 
وإن شاء م يفعل فتظل عنده َة ويظل أولادها منه عبيدا له وإماء E‏ 
a‏ ا كولد . 

و- زواج المضامدة : ويطلق هذا على معاشرة المرأة لغير زوجهاء و ييه الجماعات 
الفقيرة في زمن القحط . ويضطرها الجوع إلى دفع نسائها في المواسم التي تعقد فيها الأسواق 
لمضامدة رجل غني , تحبس المرأة نفسها عليه حتى إذا شبعت وغنيت بالمال والطعام عادت 
إن زوا مل مانا من ل رمان 

ج نكاح الشغار : وسيأتي الحديث عنه في ص٥۷.‏ 





534 الفصل الأول 


أولا: تعريف الزواج: 

الزواج لغة :مأخوذ من الزوج وهو خلاف الفرد . وقيل هو الفرد الذي له 
رین قال تعالى ( وجنام شور عِينِ) 0 ترحاف بين وقد تاق 
كلمة الزوج على الواحد حد . كقوله تعالى ( انتا تا فيا مِنْ كل روج بيج . 

ويقال للرجل والمرأة : الزوجان . والأصل في الزوج الصنف والتوع من كل 
شيء . وکل شيئين مقترنين شكلين كانا أو نقيضين فهما زوجان» وكلمة زوج 
تدل على مقارنة شي. لشيء والزوا ج بالفتح هو اسم من زوج مغل سلّم سلاما 
وکلم كلاما ووز يالكسر ذهانا ١‏ أي ياب E‏ إلا من 
ثنين كالتكاح. 


أده ا 
وزوج المرأة : بعلها وزوج الرجل ١‏ مرأته.” ' 


الزواج اصطلاحاً :غالبا ما يستعمل الفقهاء النكاح بدل الزواج وهما 
شتی الین . 

وقد اختلفت عبارات الفقهاء إلى حدر ليس بالبعيد في تعريف النكاح كعقد 
: في الشريعة الإسلامية. ومن هذه التعريفات 4 

- تعريف الأحناف : أنه عقد وضع لتملك المتعة بالأنثى E‏ 

-. قرف المالكسة ااا ا يمر محرم» 


)١(‏ الدخان 4ه. 

(؟) ق ۷. 

(؟) لسان العرب ج 15١/١‏ . مجمع البحرين . فخر الدين الطريحي - دار مكتبة البلال - بيروت - 
طبعة ۱۹۸۵م ج۲/ ۲۰۵ معجم مقاييس اللغة ج"/ 20 . 

)٤(‏ رد المحتار على الدر المختار شرح تنوير الأبصار . المعروف ب (حاشية ابن عابدين ) . محمد بن 
أمين المشهور بابن عابدين .دار الكتب العلمية - بيروت. ج ٤‏ /05. 





الأحاديث الواردة 4 الزواج ۱۹ 
- تعريف الشافعية :أنه عقد يتضمن إباحة وطء بلفظ إنكاح» أو 
Ys e 1‏ 
ب د ٠‏ 7 0 7 * ۰ 5 


وقد تبين من خلال البحث وجود عدد من نقاط الالتقاء بين تلك التعريفات 
ومن أبرزها ' 

أولا : ما يحله عقد التكاح للرجل من المرأة وما يحله للمرأة من الرجل . 

يسيك أن انهرينة اا سات ار ان ی جد در 


و 
: 


وسال واثايات: نوو ا اهاد ميهأ قاد أصيلةهي أن ' 
الشريعة”“. 

الل ER‏ 00 
في التعريف المختار . ) 


)01 الشرح الفيفين؟ امد الدردير . وهو بهامش بلغة السالك لأقرب المسالك . أحمد الصاوي .دار 
الفكر - بيروت ج١1‏ / TEV‏ 

DE OE 69‏ .دار الكتّب 

0 أحكا م أهل الذمة سا u‏ ا 


۲۰ 





ثانياً: اتفق الفقهاء في تعريفاتهم على المعنى العام للنكاح» باعتباره رابطة 
معروفة لدى البشر تقوم بين الرجل والمرأة لتحقيق أهداف ومقاصد عليا 
وشريفة تعارف عليها البشر بدافع فطري والتقت عليها مصالحهم؛ حتى أصبح 
النكاح ضرورة ملحة لاستمرا ر الحياة الكرية اللائقة بمكانتهم التي وضعهم الله 
فيها . 

إلا أن أبرز نقطة سببت الاختلاف بين عبارات الفقهاء في تعريف النكاح 
الوجهة التي ينظر منها كل منهم لعقد النكاح . فمنهم من ينظر إليه من وجهة 
نظر حقوقية محضة ويعتبره عقدا مدنيا حقوقيا يترتب عليه واجبات وحقوق 
بين طرفي العقد . 

ومنهم من نظر إليه من جهة نظر جنسية محضة . . وجعل الجنس هو المقصد 
الرئيسي لعقد النكاح . 

i i E DE‏ الشريعة 
من تشريع النكاح . 

وعلى أية حال تبقى نقاط الالتقاء التي سيق ذكرها هي العامل الحاسم في 
اياي ا 0 في إيجاد 
تعريف جامع مانع لحقيقة عقد النكاح . 


التعريف المختار: 
عمد وضعه الشارع» غايته إنشاء اس مشر ةع فيد ملك الرجل الاستمتاع 
بالوطء والمباشرة بامرأة غير محرمة عليه؛ وحل استمتاع المرأة بالرجل ش 


شرح التعريف: 
(عقد وضعه الشارع) سبق معنا أن الشرع قد سد الذرائع الموصلة إلى 


الفصل الأول 


الاج قت الوا دة و اا سسسب تبح سس ج ج جص ب 


اتتهاك ضرورة العرض . وأخذ من ذلك أن مسائل الفروج مبنية على التحريم 
حتى يرد لہا مبيح من نصوص الشريعة؛ وعليه فلا بد من تشريع إلبي يبيح 
هذا المحرم كعقد النكاح »وملك اليمين. 

(غايته إنشاء أسرة مستقرة ) هذا القيد يخرج النكاح المؤقت (نكاح 
المتعة) . 

(يفيد ملك الرجل الاستمتاع بالوطء والمباشرة وغير ذلك بامرأة 
غير محرمة عليه ) 

ای امار ی ا ا 
خاصا به ويحرم على غيره بشكل مطلق الاستمتاع بها . 

وفي الوقت نفسه هذا الملك ليس ملكأ للرقبة يبيح له بيع الزوجة أو هبتها 
أ اعد وول عو و بالاستمتاع 
والخدمة ونحوه مما ليس هذا مقا م بیانه وتفصيله . 

(وحل استمتاع المرأة بالرجل) هذا القيد يبيح للرجل التعدد بالعقد على 
ا ا شريكاً في زوجها ما يجعل العقد بالنسبة لها 
يفيد حل الاستمتاع لا ملك الاستمتاع ملكا خاصاً كما هو في حق الزوج. 


ثانيا: حكم الزواج : 
الزواج مشروع بالكتاب والسنة والإجماع ٠‏ 
أما الكتاب فقد وردت آيات كثيرة تحض على الزواج وترغب فيه .منها : 
قوله تعالى لأوَمنْ يا أن حَلقَ كم من لمکم أزوَاجا لِمَسْكْنوا إل 
وَجَعَلَ بَينَكُمْ مَوَدَةَ وَرَحْمَةَ إن في دَلِكَ لآياتٍ لِقَوْم يتَفَكرُونَ4 (". 


..۲١ الروم‎ )١( 


۲۲ 





وقوله تعالى : انی وا ما طَابَ لَكُمْ منَ النْسَاءِ مَمْنَى وَثلاتَ وَرْيَاعَ6 (. 

أما السنة النبوية فقد كثرت فيها الأحاديث التي تحث على الزواج . وقد 
بينتها م: مفصلة في الم لمبحث الثاني . 

أما الإجماع :فقد انعقد على مشروعية النكاح» ولم يعلم في المسلمين من 
خالف ذلك. 

فالنكاح من أفعال المكلفين التي تسري ع التكليفية 5 
E 0‏ 


واستعداداته .فاختلفوا في د جات الحكم التكليفي تجينها والزاما > وكا هذا 
Es n E‏ الواردة ة في الكتاب والسنة 
التي تأمر بالنكاح. 


كقوله تعالى : لمَانْكِحُوا ما طَّاب لَكُمْ مِنّ الثتاء) . 

فاختلفوا هل الأمر للإيجاب أم الاستحباب أم للاباحة ؟فمن قال بالإيجاب 
اعتمد على القاعدة المعروفة أن الأمر يقتضي الوجوب. 

ومن قال بالاستحباب والاباحة نظر إلى مصلحة ا لمكلف. 


ومن خلال البحث في كتب الفقه يمكن تلخيص الأقوال في حكم الزواج بأنه : 

قن نوا خا في حالة أن يكون الإنسان قاور هليه اديا صا 
وتار ف فا ا له ود عند وا و اسان 
E‏ 


.* النساء‎ )١( 
* النساء‎ )۲( 


الفصل الأول 


الأحاديث الواردة 2 الزواج 





وق وعون متها »ذا كان قادرا فل ماديا وها :ول لا سن 


بإلحاح غريزي ولا يخشى على نفسه الزنا . 

وقد يكون مكروها : إذا خشي الإنسان أنه إذا تزوج قد لا يقوم بحق 
زوجته على الوجه المطلوب . 

وقد يكون حراما : وذلك إذا أيقن أنه سيظلم زوجته ولن يقوم بحقوقها 
عليه أو كانت المرأة معتدة ولم تخرج من عدتها . 

فهنا تَشّى الفقهاء مع قاعدة "درء المفاسد مقدم على جلب المنافع' '". 


كالثا: حكمة مشروعية الزواج: 


إن الزواج لم يشرع إلا لحكم عظيمة يرجى منها الخير للإنسان والبشرية 


١-المحافظة‏ على يغاء النوع الإنساني: 


إن الله عز وجل خلق آدم عليه السلام وخلق منه زوجه حواء» وأحل لهم 
الطيبات وحرم عليهم الفواحش» فأحل النكاح لغاية أسمى من اللذة المشروعة 
ألا وهى الإنحاب. وحب إنجاب الولد فطرة فطر الله الناس عليهاء لذلك يعد 
إنجاب الولد هدفا من أهداف الحياة الزوجية. بينما الزواج وا فس 
هدف الزواج الأصلي إشباع الشهوة الجنسية . 


3 5000 م 85 رک‎ flO FEF كمد‎ «(9 4 ٠ 
ويؤيد ذلك ما روأه ابو داود' ' قال حددنًا أحمد بن إِبْرَاهِيمَ حَدَتُنًا يزيد بن‎ 


/ه١‎ 1٠01 قواعد الفقه . محمد عميمم الإحسان المجددي. دار ببلشر - كراتشي الطبعة الأولى‎ )١( 
الحذام ج١/ الم‎ 

(۲) سليمان بن الأشعث بن إسحاق أبو داود السجستاني» وصفه الذهبي بأنه شيخ السئة محدث 
البصرة . صنف كتاب السئن المشهور ب "سنن أبي داود "أحد حفاظ الإسلام لحديث رسول الله 


۲ 





٤‏ الفصل الأول 


قاس رص م ولم وعور 


ارون يرتا مقلم ُن سَِيدٍ ابْنَ أخت مَنْطور بْن راذا عن مور يَعِْي ابن 
راذا عَنْ مُعَاويّة بْن قرّة عَنْ مَعقل بن يسار" قال جاءَ رَ جل إلى الْبي صَلَى الله 


مہ اش ار اس 


ا عليه وَسَلَم فقا إنّي أصَبْتْ ت ارال ات خش وجتال وا تقل جما قان ن 
م ا 20 فنَّهَاه ثم أ ؛ القَائّة فَقَالَ تَرَوَجُوا الوَدُودَ الوَلُودَ فإِنّي مُكائر بكم 
الأمَمَ. 


ماي ا ل نوراق ر یا 
الحسب والجمال ولكن وحده دون إنجاب لا يكفي . 


وقد بوب البخاري فى صحيحه فى كتاب النكاح باباً فقال : (باب طلب الولد)7" . 
وقال ابن حجر ()) تعليقاً على هذا الباب: أي (بالاستكثار من جماع 


ا وله كتاب التفسيرء قيل عن أبى داود 0 ألين لأبى داود الحديث كما اليد لداود الحديد . 
توفي بالبصوة سنة 6ه انظر ترجمته في : السير ج۱۲/ ٠١7‏ . تذكرة الحفاظ ج"/ .05١‏ 
تاريخ بغداد » أحمد بن علي أبو بكر الخطيب البغدادي. دار الكتب العلمية -بيروت- ج٠‏ / 
5. الرسالة المستطرفة ص١٠‏ . تهذيب الكمال ج١١/‏ 506 . شذرات الذهب ج۲/ 177 . 
آخر خلافة معاوية ما بين الستين إلى السبعين انظر ترجمته في + الإصابة ج58/7١‏ . 

)۲( سنن أبى داود . سليمان بن الاشعث السجسئانى . مرأجعة محمد محى الدين - دار الفكر- 
وانظر المجتبى من السنن . أحمد بن شعيب النسائى . دار الكتب العلمية - بيروت - 
۱ھ ۱۹۸۱م كتاب النكاح باب كراهية تزويج العقيم ج ١‏ / ۵ حديث رقم ۲۲۲۷ . 
قلت :الحديث إسناده صحيح . 
يكن فى عصره حافظ سواه» المنفرد بمعرفة الحديث وعلله فى الأزمنة المتأخرة: تولى قضاء مصر 
عدة مرات ثم اعتزل» من أئمة العلم والتاريح › أصله من عسقلان بفلسطين؛ ومولده ووفاته 


الأحاديث الواردة بے الزواج 


الزوجة؛ والمراد الحث على الاستيلاد لا الاقتصار على مجرد اللذة )!'. 
وقد أورد البخاري تحت هذا البنات ديا و لوو 


رَسُول الله صَلَى الله عليه وَسَلَمَ في عَرْوةٍ لما قَفلئا” تَعَجلت على بَعِير قطُوف © 
جتني راكب من خلفي قات نا نا َُول الله صَلَى الله عله َم قان ما 


جلك قلت ئي حَديث عَهْدٍ بمُرْس قَالَ قبكرًا زوجت آم تَا قلت بن نيَب تيبا ”قال 
ملا جاريَة ثعبم و CE ES.‏ مهلوا < ل 


يلا أي عِشَاءٌ لكي مدش مط الشَِّئةٌ "وَتَسْتَحِدٌ الْمُفِيبَةٌ © قَالَ © وح حَدَتُنِي الثّقة أنه 


بالقاهرة» رحل إلى اليمن والحجاز وغيرها لسماع الحديث »ولع بالادب والشعر ثم أقبل على 
الحديث ث: له تصانيف كثيرة من أشهرها “فتح الباري شرح صحيح البخار وک الإصابة في ييز 
الصحابة ء تهذيب التهذيبء تقريب التهذيب» وغيرعأء ث 0ه . أنظر ترجمته فى :کشف 
الظنون. ج١/ ٠٠١ ٠١١۸٠۷‏ وغيرها مقدمة تحفة الأحوذي بشرح جامع الترمذيء أبو العلى 
ل ال ا ارا 7 ا 
TYA‏ . الأعلام NAE‏ 

١ ٠ ١8/5ج صحيح البخاري‎ (۱) 

0س( اوور الأنصاري ٠‏ صحابي جليل 50 لله وأبي عبد 
الرحمن وأبي محمد أ حل المكثرين في رواية الحديث 4 عن عن رسول الله ف كان مع من شهد العقبة. 
شهد تسع عشرة غزوة مع رسول الله ۵8 ٠‏ كأن له حلقة حلقة في المسجد النبوي يؤخذ عنه العلم فيهاء 
ت "لاه أنظر ترجمته في : الإصابة ج١/‏ 51 » الاستيعاب 5١5/١‏ . 

(؟) رجعنا مسان العرب ج١١/‏ 010 . 

)<( بطيء لسان العرب ج5856/5. 

۰۱٩ من ليست کر اا عا‎ (٥) 

3 قال أبن حجر : اطلق على المرأة الشعثة :لان التي يغيب زوجها في مظنة عدم التزين .فت 

0 د لإزالة الشعر: ولیس هناك مانع من إزالته بغير اموس فتح الباري ج*/57. 

) ۸) قال أبن حجر القائل هو : :هشيم أحد رواة الحديث . فتح الباري ج5/ ؟١١‏ 


0. 





مه 7ي 


قال فِي هَدْ هذا الحَديث الكيّس الكيّس يا جَابرٌ 
وبإنجاب الأولاد تتحقق المكائرة لبذه الأمة التي یتباھی بها الرسول ا بين 
الأمم كما تبين فيما سبق. 
وليس الرسول هة المستفيد في الآخرة من أولاد عه وجل كذلك 
الزوجان 
ويؤكد هذا العديد من الأحاديث النبوية والتي منها : 
+ .ما روأة البخاري عن أبى سيدا "رضي اله أن سء فن لشي ىال 
عليه وَسَلَمَ أجل لَنَا يوم فوَعَظَهنَ ال ااا كاك لجا ثلاقة من الول 
كَانُوا حِجَابًا مِنْ النّار bG‏ والْنان قال واڻتان ‏ 


وعَنْ أبي هُرَيْرَة رضي الله عَنْهُ عَنْ الذي صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وسَلمَ قال لا يَمُوتْ 


يعني الود 202, 





)١(‏ أخرجه البخاري كتاب النكاح باب طلب الولد ج ٠٠8/0‏ صحيح مسلم . مسلم بن 
الحجاج دار إحياء ترات ارتي - بيروت وسار تالت ع سات 
ا ا ٠‏ حديث رقم 1/16. 

)۲( سعد بن مالك بن سنان أبو سعيد الخدري» صحابي جليل؛ ااا اعد > وشهد ما بعدهاء 
روى عن النبي الكثير من الأحاديث لم يكن من أحداث أصحاب رسول الله 8# أققه منه ت 
٤ھ‏ انظر ترجمته في الإصابة ج 8/5 5 الغابة ج۵ / E‏ . الاستیعاب ج٤/ ٠۷١‏ . 

E (™‏ ا .ج 421١/1‏ حديث رقم ۱۱۹۲ . 

)٤(‏ عبد الرحمن بن صخر الدوسي؛ صحابي جليل؛ وهذا أشهر ما قيل في اسمه واسم أبيه 
مشهور بكنيته (أبو هريرة ) ار ا > أكثر 
الضحابة رواية لخديف الرسول 89 لكترة ملازمته له قبل انه روف أكثر من خمسة 
آلاف وثلائمائة حديث» كانت أمه مشركة وأسلمت بفضل دعاء رسول الله 8# لباءت 
۷ ه . انظر ترجمته في : الإصابة في تفييز الصحابة . أحمد علي بن حجر العسقلائي 
ت ۲٠۸ھ‏ مراجعة علي البجاوي دار الجيل -بيروت- 00 :ج 110/807 . 
اضما مق عزف بكترت محمد بن الحسن أبو الفتح الأرزي - الدار السلفية - البند . 
الطبعة السادسة ١1٠١‏ ه /۱۹۸۹م اتو الغابة ج 7/0 . 


الفصل الأول 


الأحاديث الواردة 2 الزواج 


ملم ّائة من الود يلج انار إل حِلّة القسّم © 
قال ابن حجر :أي "ما ينحل به القسم وهو اليمين .وقال أهل اللغة ؛ فعلته 

تحلة القسم .أي :قدر ما حللت به يميني ولم أبالغ. وقيل ليس المراد قسم بعينه 

إغا التقليل لأمر ورودها” 7). 

: ما رواه البخاري عن أئَسِ رضي الله َنْهُ قال قال التي صَلَى الله علي 

و و * هو يار 

وسم مَا ِن الاس مِن مُسلِمٍ يُتََفى لَهُ ثلاث ثل يَبْلعُوا الجذث 0 إا ادحل 
الله الجَنّةَ يفضل رَحْميهِ إيَاهُه . 

: ما رواه البخاري أيضاً عَنْ عَائِمَةَ رَضِيّ الله عنْهَا قَلَتْ حلت هرأ مها ابئان 
لها ٿان فلم تجذ عي يئا غير تمر َرَو فأَعْطيْتُهًا إِيَاهَا فَقسَمَنْهًا بَيْنَ ايها 
و كل نها ثم قات فَحرَجَت فَدَخََ الئبي صَلَّى الله عليه وسم لئ 
فَأَخْبَرْئُهُ فقالَ مَنْ الي مِنْ هذه الْبَئَاتِ بشُيءِ كن لَه سرا و مِنْ الثار 0 


gg (۱ )‏ فاحتسب . ١ج ٢١‏ ام 
أهانهم)ج”/ ۲٤۲‏ 1 00 «وأخرجه مشا کناب اير روالصلة والآداب باب فضل 
من يموت له ولد فيحتسبه ج 4/ 18 ۰ حديث رقم ۲۱۲۲ . 

ع( 6 لباري ج 

0( سین مالي اضر بن مض لسار لتو أب سمرت سحلي ليل ادم رول 
الله 6# دة عشر سنين أحد المكثرين عن رسول الله ك في رواية ية الحديث أمه أم سليم؛ دعا له 
النبي 4# فقال "اللهم أكثر ماله وولده وأدخله الجنة "كان آخر الصحابة موت بالبصرة ت۱٠‏ وقيل 
غير ذلك انظر ترجمته في ؛الإصابة ج ١71/1١‏ الاستيعاب ج١/5١٠.‏ 

. 178 الإدراك والبلو غ أوالحلم لان العرب ج1/‎ )٤( 

زه( أخرجه البخاري كتاب الجنائز باب فضل من مات له ولد فاحتسب. e:‏ ۹ حيث رقم ۱1۹۱ 


0 /"e ۲ 


)0 أخرجه البخاري - كتاب الزكاة باب اتقوا النار ولو بشق ممرة ج۲/ 0١4‏ حديث رقم ٠١٥١‏ . 


558 في كتاب الأدب باب رحمة الولد وتقبيله ومعائقته . NEJO‏ حديث رقم 
0۹ . 


يف 


14 





الفصل الأول 


: ما رواه مسل عن أبي هرَيْرَة أن رَسُولَ ال ّى اله علي وسم قال إذا 
مات اسان انق عنْهُعَمَلَهُ إلا ن لا إلا من صّدقة جارمَةٍ أو لم 
نفع يه أو وَل صالِح ا 
قال العلماء :معنى الحديث " أن عمل الميت ينقطع بموته وينقطع تجدد 
الغواب إلا في هذه الأشياء الغلاثة لكونه كان سببا فإن الولد من كسبه 
و.. الخ" 
وهذه نعمة فة نفا الله على عباده المتزوجين دون العزاب »وهي نعمة بقاء 
العمل بوجود الولد الصالح . 





)١(‏ مسلم بن الحجاج القشيري النيسابوري: نسبة إلى نيسابور مدينة بخراسان. الإمام الكبير 
الحافظ» أحد الأئمة من حفاظ الحديث» رحل إلى العراق والشام ومصرء من تلاميذ الإمام 
البخاري »من العلماء في الحديث والفقه» له عدة مصنفات من أهمها :كتابه الصحيح المشهور ب" 
صحيح مسلم " الأسماء والكنى : التمييزءالأفراد » الأقران » وغيرها »» قال النووي: "اتفق العلماء 
على أن أصح الكتب بعد القرآن الكريم الصحيحان صحيح البخاري وصحيح مسلم"ءت ١17ه.‏ 
انظر ترجمته في ؛ شذرات الذهب ج۲/ ١54‏ . السير ج١١/‏ 00۷ النجوم الزاهرة في ,ملوك 
مصر والقاهرة . جمال الدي وا يوسف بن تغرى بدوي الأتابكي . تحقيق تحقيق إبراهيم علي 
طرخان . وزارة الثقافة والإرشاد القومي» المؤسسة المصرية العامة للتأليف والترجمة والطياعة 
والنشر ج۲/ 5" . تاريخ بغداد ج"١/ ٠‏ .كشف الظنون ج١/ 0000٤١‏ . . الفهرست. 
أبو الفرج محمد بن إسحاق النديم المعروف بابن النديم» ت580ه. دار المعرفة -بيروت- 
۸ه/ ۱۹۷۸م .ص" . الرسالة المستطرقة ص١٠‏ . 

(۲) () أخرجه مسلم - كتاب الوصية - باب ما يلحق الإنسان من الثواب بعد وفاته ج5/ ١١00‏ 
حديث رقم ١١7١‏ . 

(؟) شرح النووي على صحيح مسلم .يحيى بن شرف بن زكريا النووي؛ دار إحياء التراث العربي - 
بيروت - ۱۹۷۲م 755 ١اه.‏ ج .80/١١‏ 


الأحاديث الواردة ب2 الزواج 


1 ابام ع واد جا PPE‏ 


وسم جا 64 يكين خی تبلق جاء يوم ا أمَا وهو وصم 
أضاد ر ۲ 


؟-الاستعفاف ° 


إن الله عز وجل أودع في الإنسان الغريزة الجنسيةء وجعلها متفاوتة بين 
البشرء إلا أنها كامنة في الجميع؛ ولعل المرأة لها النصيب الأكبر في فتنة الرجل 
بل إنها أعظم فتنة للرجل وبينت لنا السنة النبوية ذلك بوضوح . 

فقد روى البخاري عَنْ أُسَامَة ن رَيْدٍ © رَضِي الله عَنْهُمَا عَنْ التي صَلَى الله عَلَيْه 
وَسَلَمَ قال ما ركت بَعْدِي فة أَضْرٌ عَلى الرّجَال مِنْ الََّاءِ . (0) 

ولعظم فتنة النساء وخطرهن فقد حذر من ذلك الرسول © فقد روى 


سه 


(۱) أنفقأ و قام لشخص بالقوت والكسوة . لسان العرب ج ٤۸١ /١١‏ . 
)۲( أخرجه مسسلم كتاب البر والصلة والآداب باب فضل الإحسان إلى البنات ج ٠ .V ft‏ حديث 


TTY رقم‎ 


(۲) من العفة وهو الكف عما لا يحل ويمل . لسان العرب ج ۲١۲/٩‏ . 

6 اشام بيه زهد بن حارثة أبو محمد ول أب ريد وقيل غير ذلك؛ أمه أم أن حاضنة 
النبي صلى الله عليه وسلمء وهو مولى رسول وكات بسني جسا رسا 
الله استعمله النبي صلى الله علي وسلم وهو ابن ثماني عشرة سنة .توفي آخر أيام 
معاوية سنة تسع وخمسين وقيل غير ذلك .انظر ترجمته في : الإصابة ج١/45»‏ أسد 
الغابةج 7/9/١‏ . 


. ٤۸۰۸ اتا ف واا جه/ ۱۹۵۹ حديث رقم‎ E 
e حر ر‎ 


ألفتنة بالنساء 50 ١‏ حديث رقم ۲۷4۱ . 


۳۹ 


۳٠ 


OE TE O e 6 Hue ألد..‎ ML 6 





عن أبي سيد الْحدري عن لني صل الله عليه َنَم قان إن الا حل خضرة 
bh E ek.‏ تقوا النّسَاءَ فإنَ ول 
ئة بَنِي إسْرَائِيلَ كائت فِي النّسَاء 

0 '" في شرحه للحديث: "(خضرة حلوة ) يحتمل أن المراد : 
لذتها ونضارتها كالفاكهة الحلوة الخضراء أو سرعة فنائها ءفإن الفاكهة الخضراء 

(مستخلفكم فيها) فمعناه : يجعلكم خلفا من القرن الذي قبلكم . 

(فينظر كيف تعملون )أي EE‏ 

لذلك فز اله ن الشيطان يلعب دوراً خطراً في i‏ 7 
يو عاب وا دي 





)١(‏ أخرجه مسلم كتاب الذكر والدعاء باب أكثر أهل الجنة الفقراء وأكثر أهل النار النساء وبيان 
الفتنة بالنساء ج4/ ۲۰۹۸ حديث رقم 73747 . 


ل ےا 
ماع حافما هيواز < أك لاسا 


(؟) جلال الدين عبد الرحمن بن الكمال ابي بخر بن محمد السيوعي 0 ۾ 
كان يلقب بابن الكتب» رحل في طلب العلم إلى الشام والحجازء قال عن تفسه: : رزقت التبحر 
في سبعة علوم اللعريت والتسر EB‏ طريقة العرب 
والبلغاء ‏ لا على طريقة العجم وأهل الفلسفة" الاتضاتيق كغيرة من أشبهيها الد ر المنتور؛ 
الإتقان» تنوير الحوالك على موطأ مالك: الديباج على مسلم بن الحجاج» اللآلئ المصنوعة في 
الأحاديث الموضوعة وغيرها . ت ١١5ه‏ انظر ترجمته في : الأعلام ج؟/ ۲١١‏ مقدمة تحفة 
الأحوذي ۲۸۲/۱ كشف الظنون ج١/‏ 8.5 ۲۹٠۱١۹۰٠٤۰٠۰‏ ١٠ء‏ الرسالة المستطرفة 
ص۱۸۵ . 

(؟) الديباج على صحيح مسلم .جلال الدين السيوطي دار ابن عفان الخبر- السعودية 1557 - 
1ه .ج .A6/‏ 


الفصل الأول 





الأحاديث الواردة ب4 الزواج 


بل إن الشيطان يجعل الرجل أحياناً يفقد الثقة بأهل بيته والمرأة تفقد الثقة 
بزوجها ول عضن اجات النفوسن القعينة دون الإشاعات من أجل 
فساد الاصرة. 
كذلك نبه رسول الله وه أمته - وحتى تى الصحابة رضوان الله عليهم - من 

خطورة عمل الشيطان . 

فقد روى البخاري عَنْ عَلِيْ بْنْ الْحُسَيْن ”© رَضِي ) الله عَنْهُمَا أن , صَفِيّة © 
زوج الذبي 8 الله عليه وَسلم أَخْبَرئة ئها جَاءَت إلى رَسُول الله صَلَى الله 
َلِيْهِ وَسَلّمٌ تَرُورةٌ في اعتِكافِه في الْمَسْجِدٍ فِي العَشر الْأَوَاخِرِ مِنْ رَمَضَانَ 
َتَحَدَدْتَ عِنْدَهُ سَاعَة ثُمّ قَامتْ قاب " فَقَامَ الذّبِيُ صَلَّى الله عَلِيْهِ وَسَلْمَ مَعَهَا 


ينا 


كرتي حت ذا ات بان الو بات ا ا ")مر رَجُلَان مِنْ 


)١(‏ علي بن الحسين بن علي بن ابي طالب (زيق العاندين) أب و اسن ويقال ايان قال 
الزهري : :الم أدرك من أهل البيت رجلاً كان أفضل من علي بن الحسين انظر ترجمته في : 
الجرح والتعديل. عبد الرحمن بن أبي حاتم أبو محمد الرازي . دار إحياء التراث العربي 
- بيروت١/ااه/‏ 1501م:ج178/7 .مشاهير علماء الأمصار ج١/‏ 77 .تهذيب الكمال 
e‏ 


(٦)‏ أم المؤمنين ضفية بنت حبي بن أخطب. . صحابية جليلة» من بني | النضير. صارت مع السبي في 


غزوة خيبر فأخذها دحية بن خليفةء فقيل يا رسول الله إنها سيدة قر يظة والنضير ما تصأح إلا لك 
.قال له النبى # خذ جارية من السبى غيرها وأخذها رسول الله هه واصطفاها وأعتقها 
وتزوجها وكانت من عقلاء النساء بت٠‏ هء انظر ترجمتها في :الإصابة ج۷/ ۷۴۸ .أسد الغابة 
Ah ad‏ 

(؟) ترد إلى بيتها ول ا A۰‏ . 

)<( ا م المؤمنين هند بنت أبي أمية بن المغيرة المخزومية . أم سلمةء > صحابية جليلة اتروع ادق 
سرا أي سلف زه لأسو ون این ات د . فتزوجها النبي 8# وكانت من أسلم 
قدها وهاجرت هي وزوجها إلى الحبشة: قيل أنها أول إمرأة خرجت فهاجرت إلى الحبشة . انظر 
ترجمتها في :الإصابة ج ۲۲۱/۸ . أسد الغابةجا/ .”1١‏ 


ف 


۲ 


الفصل الأول 


الأَنْصَارِ فَسَدّمَا عَلَى رَسُول الله صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ فقا لَهُمَا ابي صَلَى الله 


ر © سس 


لَه ولم على رسلكمًا ” إِنْمَا مي صَفِيّة بت حُيَي فقا سُبْحَانَ الله يا 


رَسُولَ الله وَكَبْرَ عَديْهِمَا فَقَالَ النَّبِيّ صَلّى الله علَيْه وَسَلَمْ إنّ الشَيْطَانَ يبا نم من 


4 


الإنْسَان مَبْلْعَ الدّم وَإِنّي حَشِيت أن يَقَذِف فِي قلويكمًا شَيْنا شَيْقًا . ٩‏ 
حتى يقعوا ي لزنا لذلك وجوه اني إى اراج 

ت EE 5 o‏ 2 لاس اي و رة 
الله عليه وسم فَقَالَ مَنْ استَطَاعَ 5 ئز ذه امش ر صر وأخْص للقرج 


. 58١ /١١ج تأنيا في المشي . لسان العرب‎ )١( 

0( أخرجه البخاري كتاب الاعتكاف باب هل يخرج المعتكف لحوائجه إلى باب ا مسجد ج ۷10/١‏ 
E‏ في كتاب فرض الخمس باب ما جاء في بيوت أزواج م النبي َه 

ج٣‏ / ٠١٠١‏ حديث رقم 19514 e‏ في كتاب بدء الخلق باب صفة إبليس وجنوده 
ج156/5١١حديت‏ رقم ٠‏ وفي كتاب الأدب باب التكبير و والتسبيح عند التعجب 
6 #5 اجزية رنيو فرت دسل فى كات الجخ رابا يبان أده مشج ان ري 
خاليا بامرأة وكانت زوجته أو محرما له أن يقول هذه فلانة ليدفع ظن السوء به ج ؟/ ٠۷١١‏ 
حديث رقم ۲۱۷۵ ١‏ 

0( عبد الله بن مسعود بن غافل بن حبيب أبو محمد الہذلی» صحابى جلیل» شهد بدرا والمشاهد 
بعدها ولازم النبي 5 وحدث عنه الكثيرء كان سادس من أسلم» وهو أول من جهر بالقرآن في 
مكة؛مات بالمدينة سنة ”1ه وقيل 57 ه . انظر ترجمته في :الإصابة ج77/1 .أسد 
الغابةج؟/ ۲۸۰ . 

(£) مؤن النكاح والتزوج . وقيل القدرة على الجماع . النهاية ج١/ ٠١١‏ . 

(5) أعف . لسان العرب ج؟١/ .٠١١‏ 





الأحاديث الواردة 2 الزواج 


ال نسل لابه بلطن فإِنّهُ له لَهُ وجَاءٌ © 7 . 
وإن الإحصان والعفاف لا يكون للاعزب فقط. بل إن المتزوج كذلك 
بحاجة إليه» لأن المتزوج قد تعجبه أخرى غير زوجته . وعند ذلك بين الرسول 
الكريم © أن العمل في مغل هذه الحالة أن يأتي أهله . 
E HPT E RI‏ تفای 
لعزن في طوزة شان ويد في مورة نتان فن ا صر اح امرآة قات 
هله قن ذلك يرد ما في فيه ا 


وقد ا نقل النووي كلام العلماء > في شرح قول له ## عن المرأة وأنها (تقبل 
في صورة شيطان وتدبر في صورة شيطان) فقال : قال العلماء : معناه: الإشارة 
إلى البوى:والدعاء إلى الفتنة بها لما جعله الله تعالى فى نفوس الرجال من الميل 


)١(‏ من الوجاء وهو أن ترض أنثيا الفحل رضأ شديداً يذهب شهوة الجماع فالصوم يقطع التكاح 
كما يقطعه الوجاء . النهاية في غريب الأثر . المبارك بن محمد أبو السعادات ابن الأثير الجزري . 
مراجعة طاهر الزاوي ومحمود الطباخي - -دار الفكر - بيروت 555 ١ه/‏ ۱۹۷۹م ج0/ ١101‏ . 

(۲) أخرجه البخاري كتاب النكاح باب قول النبي 6# من استطاع منكم الباءة فليتزوج ج0/ 
۰ . حديث رقم ۷۷۸٤و‏ حديث رقم ٤۷۷۹‏ . وأخرجه مسلم كتاب النكاح باب استحياب 
النکاح ج۱۰۱۸/۲حدیث رقم ٠۰٤٠١‏ . 


(؟) تدلك ال جلد أول ما يوضع في الدباغ . انظر الديباج على صحيح مسلم ج ١١ / ٤‏ . 

)6( أخرجه مسلم كتاب النكاح باب ندب من رأى امرأة فوقعت في نفسه أن يأتي امرأته أو جاريته 
فيواقعها .۱۰۲۱/۲ حديث رقم ۱٤١۰۲‏ . 

(۵) يحبى بن شرف بن زكريا محي الدين اوري ام اا بالا و جي ود ووي 
في نوا من قرى حوران السورية نتعلم في دمشق شق وأقام بها زمناً طويلاً؛ له عدة تصانيف من 
أشهرها : تهذيب الأسماء واللغات» المنهاج في شرح مسلم بن الحجاج الأربعين النووية ؛ 
الإرشاد في أصول الحديثء وغيرهاء.ت 171ه انظر ترجمته في : كشف الظنون ج١/‏ 05: 
36 . الرسالة المستطرفة ص٥ ۲١‏ . الأعلام ج۸/ ١٠5‏ . النجوم الزاهرة ج۷/ 378 . 


۳۲ 


٤ 





إلى النساء والالتذاذ بنظرهن»؛ وما يتعلق بهن فهي شبيهة بالشيطان في دعائه 
إلى الشر بوسوسته وتزيينه له " ا 
وبعض الناس يكون مسافرا فتعجبه امرأة في تلك البلد وليس معه زوجة .. 
ب اد PGES‏ 00 
معينة .و عو ا سب و . وھد 4 
يبيحه الإسلام: 


فقد روى البخاري عَنْ عَلِي رَضِيَ الله عَنْهُ قال لابن عَبّاس 00 إن اللْبيّ صَلَى الله 
5( 


مړ م 


ته وس هى هذ اة وئ أحو لخر فة م خث . 





)01 شرح النووي على صحيح مسلم ج1/8/5 . | 

66 يدال بن العباسن بق عبذ المطلب أبو العبائن القرشي الباشمي .صحابي جليل؛ ابن عم رسول 
لله ل مروى الكثثير من الأحاديث عن النبي بيلقب ب (حبر الأمة):دعا له النبي 4# بقوله 
"اللهم ققهه في الدين وعلمه التأويل ت ۸ھ انثا نظر ترجمته في ا ا 
الغابةهج187/5 . 

e (۳)‏ ارا ااا وت ا ا فا 

فتقول أمتعتك بلا ولي ولا شهود »فمن تعاطى ما ذكر عزر ولحقه النسب . الفقه 

fF‏ .وهبة الزحيلي - دار الفكر - دمشق الطبعة الرابعة 514 ١ه‏ //551 ١م‏ ج*/ 
6 . 

۱۹11 ؛) أخرجه البخاري كناب النكاح باب نهي رسول الله و عن نكاح التعة آخرا - ج ه/‎ (٤( 
/0 حديث رقم ۸۲۵ ا ا في كتاب الذبائح والصيد باب لحوم الحمر الأنسية ج‎ 
و00‎ RES 0۲۰ ۲ 


الفصل الأول 


الأحاديت الوار دة و الات سحي يي بيس ص ب و 


القيامة : 
قد روی مسام عَنْ سر الجهني أن رَسُولَ الله صَلَى الله عليه وَسلم نى 


سے رلو ت 


عَنْ المنْعَة وَقَالَ أل إن حَرَامٌ مِنْ يَووکْ هذا إلى يوم القِيَامَة : وَمَنْ كانَ أغطى شَيْنًا فلا 
ا 


“- السكينة النفسية: 

لا شك أن من اهم أهداف الزواج تحقيق الامن النفسي للزوجين .. حتى 
A E‏ 00-6 
لم یشرع إ إلا لبذه الحكمة. ها هو سبحانه وتعاى يقول: 


ومن آیاته أن حل كم من أن کم راجا گرا إا و عل ب 
موده وَرَححمَة إن ي ذلك لآيات 5 4 ون د 


ولا شك أن الطمأنينة الناتجة ع. عن الزواج نعمة من نعم الله عل کک لذا 
ينبغي على الأزواج أن ؛ ينذكروا فضل الله عليهم وقالسين ف ':"والناس 





)١(‏ سبرة بن معبد بن عوسجة الجهني » صحابي جليل. يكنى أبو ثرية وقيل أبوالربيع. شهد 
الخندق وما بعدها .مات في خلافة معاوية . انظر ترجمته في : الإصابة ج5/١7.‏ أسد 
اكب وي 

e (٩) 

)٤(‏ سيد بن قطب بن إبراهيم شاذلي .ولد في إحدى قرى محافظة أسيوط في مصر محفظ القرآن 
الكريم وكان ذلك في العاشرة من عمره؛ وقد كان للقرآن الكريم أثر كبير فى مواهبه الأدبية» له 
عدة مصنفات من أشهرها : معالم في الطريق و في ظلال القرآن اتتسب إلى جماعة الإخوان 


۳٣٦ 





يعرفون مشاعرهم تجاه الجنس الأخرء ؛ وتشغل أعصابهم ومشاعرهم تلك الصلة 

بين الجنسين وتدفع خطاهم »وتحرك دشاطهم تلك المشاعر المختافة الأنماطا 
والاتجاهات بين الرجل والمرأة ولكنهم قلّما يتذ كرون يد الله التي خلقت لهم من 
أنفسهم أزواجا » وأودعت في نفوسهم هذه العواطف والمشاعر »وجعلت في تلك 
الصلة سكنا للنفس والعصب وراحة للجسم والقلب واستقرار الحياة والمعاش 
وأنساً الأرواح والضمائر واطمئناناً للرجل والمرأة على السواء" !” 

والسنة النبوية لم تغفل هذا ورب ا ا 
المرأة الودود : 


فقد روى أبو داود قال حَدَتنا أَحْمَدُ بن إبرَاهِيمَ حَدُئئا يزيد بن هَارُونَ أخْبَرنا 


ومو ا PE PET‏ 
قر عَنْ مغل ُن يسار قا جَاءَ رَجُلَّ إلى لتب صَلَى الله لله عَليْهِ وسَلِمَ فقال إ نی أَصَبْتْ 


4 


غ 


ات خت جد اها وز قل أنه اة سال م أتَاهُ 


الثَالتَةَ فَقَالَ تََوَجُوا الوَدُودَ الولونَ فإِنّي مکاثر بكم لامك 7 
فالمرأة إذا كانت ودوداً فإنها تضفي جوأ مريحاً في الأسرة» وتجعل الزوج 
مستقر النفس هادئ البال 5 





المسلمين ثم أدخل السجن» ثم حكم عليه بالإعدام سنة 517١م‏ .انظر ترجمته في الأعلام 
0 .سيد قطب الأديب الناقد . عبد الله عوض الخياص -مكتبة المنار - الزرقاء -- الطبعة 
TS‏ قطب الشهيد الحي.صلاح عبد الفتاح الخالدي- مكتبة 
الأقصى - عمان - الطبعة الثانية ه ca AAO / A.‏ ا 0 

)١(‏ في ظلال القرآن . سيد قطب بن إبراهيم - دار الشروق - بيروت - الطبعة الشرعية الثانية 
والغلاثون ٤۲۲‏ ۱ھ/ ۲۰۰۴م ج ۲۷۱۳/٥‏ . 

(۲) سبق تخريجه . 


الفصل الأول 


الأحاديث الواردة 4 الزواج 


وكذلك الزوج إذا كان ودوداً لطيفاً في تعامله فإن الزوجة تستقر نفسها 
وترتاح7". 


: للاستزادة انظر‎ )١( 
.ه١14‎ +1 بناء الأسرة المسلمة. سهيلة زين العابدين حماد » الدار السعودية للنشرء جدة:‎ - 
أحكام الزواج في ضوء الكتاب والسئة . الأمين الحاج محمد أحمد دار المطبوعات الحديفة,‎ - 


جد . | 
- نظام الأسرة في الإسلام . محمد عقلة مكتبة الرسالة الخديثة؛ عمان ‏ الطبعة الثانيةء ١5‏ ١ه‏ 
/ ۹م . 


د الاب ةالمشاعة امسن و عيذ الحكم عبد اللطيف الصعيدي. الدار المصرية اللبنانية 
- الأسرة السعيدة وأسس بنائها .على الشرجى - دار اليمامة -دمشق - الطبعة الأولى 
۲ ۰م 


۷ 





۴۸ الفصل الأول 


المبحث الأول 
الحث على الزواج والنهي عن العزوبة والتبتل 


اتا 58 اساكرا وفتها ومن من أهم الأمور التي فطرت عليه النفس البشرية 
شغف كل من ال 7 للآخرء وقد تمثل هذا الشعور فى أعظم إنسان خلقه الله 
عز وجل ألا وهو رسولنا الكريم محمد 8 . 


تر هش عي 


فقد روى النسائي''' أخبرن اْحُسَْنُ بن ِيسى القَوْمسِي قال حدقا عفان بن 


7 2 
۶ م ۴ مم يوس > ظ ول ووو 5 ب ع وه 


اه 12 E‏ 4 .2 ع 4 2 
مسجم قال حَدَتنَا سَلَامُ أَبُو المُنْذِر عَنْ ثابتٍ عَنْ انس قال ال رَسُولُ الله صَلَى الله عليه 
”- 2 


f‏ ا 


)١ 0)‏ أحمد بن علي بن شعيب النسائي . أبو عبد الرحمن» إمام أهل عصره في الحديث؛ ولد بنساء 
طلب العلم في صغرهء كان من بحور العلم مع الفهم والإتقان وحسن التأليف؛ من مصنفاته : فضائل 
الصحابةء عمل اليوم والليلة» الضعفاء ‏ السئن الكبرى» سكن بمصر وانتشرت بها تصانيفه» ثم 
خرج إلى الشام وصنف كتاب خصائص عليء »ت ۰۲ھ انظر ترجمته في : السير ج1١/‏ 
۵ النجوم الزاهرة ج؟/ ۱۸۸ تهذيب الكمال في أسماء » الرجال ا 
الزكي المزي . مراجعة بشار عواد معروف» مؤسسة الرسالة -بيروت- ١٠٠١٠١ه/‏ 0٠۹۸م‏ 

ج18" تاریخ بده ج/۱۹۳ اکان في معقة من ل رواية في الكشب السئة. محمد 
بن أحمد المعروف بشمس الدين الذهبي دار القبلة للثقافة -جدة- ۲ ھ/ ۱۹۹۲م ج / 
٥‏ . وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان . شمس الدين أحمد بن محمد بن أبي بكر بن خلكان 
أبو العباس تحقيق إحسان عباس دار الثقافة - بيروت - ج۱/ ۷۷ شذرات الذهب ج۲/ 575 . 


الأحاديث الواردة 2 الزواج 


وَسَلَمَ خيب لي من ادن الَّاءُ وَالطيب وَجعِلَ قرّة ”عيبي في الضلاةٍ (' 

ويشير هذا الحديث بوضوح إلى بشرية الرسول © ونزعه إلى ما ييل إليه 
بناقصة أو شائبة . 

كما يدل هذا الحديث على كمال خلقه 6# إذ قال "وجعل قرة عينى فى 
الصلاة " أي أن حب النساء مع أنه فطرة إلا أنه يجب ألا يشغل المرء عن عبادة 
ألله . 

كما أن النسنة التبوية قد بينت أن الزواج يؤدي إلى عبادة الله عز وجل 
فهاهو هو رسول الله ع ت الشيا الشياب على الزو واج وقد خصهم بالحث لأن فيهم قوة 
الشهوة. 

فقد روى البخاري عَنْ عَبْدِ الله بن مَسُعود رضي الله عة عَنْهُ قال كنا مَعَ ابي صَلّى 
اله عَليْه وَسَلُم فَقَالَ مَنْ استطَاع الباءة ليرو انه عض إل 
يَسَتَطِعْ فعليه بالصّوم فإنّهُ لهُ وجَاء”" . 


ا 


6م 
© سر 


بَصَر وَأَحْصَنٌ للفرج وَمَنْ لم 


)١(‏ القرهو البرد ‏ ويقال أقرالله عينه أ ي أن للسرور دمعة بارة وللغم دمعة حارة .معجم مقاييمس 
د 

(۲) أخرجه النسائي كتاب عشرة النساء باب حب النساء ج ۷/ 1١‏ حديث رقم 5955 و 

اقلت :الحديث إسناده حسن فيه سلام أبو المنذر فهو صدوق وبقية رجاله ثقات. 

(؟) سبق تخريجه. وقد د روى الترمذي قال دتا سيان بن وكيع حَدكَا حص بن يا عن اجاح 

عن مَكحُول عن أبي الال عن أب يوب قال قال وول الله صلى الله عَليْوَسَلَم ”ريم صن 

سنن المَرْسَلِينَ الْحَيَاء راط والسواك وَالتُكاح" . أخرجه الترمذي كتاب النكاح باب ما جاء 

في فضل التزويج والحث عليه ج7/ ۲۹۱ حديث رقم ۱۰۸۰ قلت :الحديث إسناده ضعيف فيه 

أبو الشمال بن ضباب . انظر ترجمته في :ا جرح والتعديل ج9/ ۲۹۰ لسان الميزان . أحمد 

بن على بن حجر أبو الفضل شهاب الدين العسقلائى . مراجعة دائرة المعارف - مؤسسة الأعلمى 

590 -4-1١ها‏ مه ام ج۷/ 4148 تقريب التهذيب. أحمد بن علي بن حجر أبو 


۳۹ 








الفضل شهاب الدين العسقلاني امراحية محمد و - دار الرشيد - سوریا .اه 
ب ا بت 


ا ج١/‏ 0< وروی الترمذي قال حَدئًا فب نمكم المي لصي حدائني ابن أبي 
ديك ارتا سلَمة بن وردان عَنَ أن بْن مال أن رَسُولَ الله صلى الله عليه وَسَلم قال لرجلٍ 
ِن أصْحَايه هَل ترَوّجْت يا ان قال ل وله يا رسول! لوا عذدي ما روج به قال يِس مَك 
قل هو الله أحَد قال بى قال ثلث القرآن قال ألَيْسَ مَعَكَ إذا جَاء ؟ صر اله والح قال لی قال ربع 
الْقُرآن قال ليْس مَك قل يا يها الارن قال بََى َال ربع القن قال أليْسَ مَعَكَإِذا رلت 
الأرْض قال بَلى قال ربع القران قال تَرَوج بأخرجه التر رمذي كتاب فضائل القرا رأآن: باب ما جاء في 
إذا زلزلت ج6/ ١55‏ حديث رقم ٥‏ .قلت : الحديث إسناده ضعيف فيه سلمة بن ردان وهو 
ضعيف . انظر ترجمته في ضعفاء العقيلي. محمد بن عمرو بن موسى أبو جعفر العقيلي . 
بع لطن ب - داز الكتب العلمية - بيروت ٠١4‏ ١ه/‏ ٤۱۹۸م‏ ج1/ ۱٤١‏ اجرح 
والتعديل ج ١74/4‏ الكامل في ضعفاء الرجال. عبد الله بن عدي الجرجاني -دار الفكر - 
بيروت - ۰۹٤۱ھ‏ / /1548١م:‏ ج۲/ ۲۲۲ المجروحين من المحدثين والضعفاء والمتروكين. محمد 
بن حبان بو حاتم البستي. مراجعة محمود إبراهيم دا ر الوعي - حلب — TTI/ pea TAI‏ 
كتاب الضعفاء » أحمد بن عبد الله الأصفهاني. دار الثقافة الدار البيضاء  1١6‏ ١هم/‏ 544١م‏ 
ص۸۹. وروی أبو داود قال حَدَّثَنَا ابْنُ السترْح حَدَكَنا ابْنُ وهب عَنْ سيد يَعْنِي ابن أيي يوب 
ن يي موم عَنْ سل بن مُا عن ييه أن رَسُول الل مى الله لي سمال ”من زوج لله 
تَعَالَى توج الله تاج املك" وقيل في معنى زوج لله :أي احتاج إلى الزواج ابتغاء مرضاة الله 
وقيل من زوج كريته لله؛ وقيل من تزوج من هي أدنى مرتبة منه ابتغاء مرضاة ربه به. انظر: عون 
المعبود شرح سنن أبي داود . محمد شمس الحق العظيم أبادي . تحقيق عبد الرحمن عثمان - 
دار الفكر - بيروت - الطبعة الثالغة ج*١/7؟١‏ . أخرجه أبوداود كتاب الأدب باب من كظم 
غيظأً ج / ۸ حدیث رقم ٤۷۷۸‏ قلت اديت اناده يف فيه رجحل واه مهمان: 


هسم 


ا ا م َي ما ومو 


3 ب م تج 


وروی ابن ماجة قال حَدَئنَا أحْمَد ِن ازمر حَدَئنا آم حَدَثْنا عِيسى بن مَيْمُون عَنْ القاسِم عَنْ 
عَائِشَةَ قَالَت قال رَسُول الله صلى الله عليه وَسَلمَ التكاح مِنْ سنت فَمَنْ لم يَعْمَلُ بتي فليس 


مني" أخرجه ابن ماجة كتاب النكاح» باب ما جاء في فضل النکاح» ج١/‏ 057 حديث رقم 
5 .قلت E a‏ 


مفصلاً في ص١١٠‏ ولم أذ كر ذلك هنا خشية التكرار والطول.. 
وروى الترمذي قال حَدَئَنًا عباس الدوري حد دنا عبد الله بُ يزيد "عد نا فيد بن أب 


5 سمس 8 


يوب عَنْ أبي مَرْحُوم عَبْد الرُحيم بْن مَيْمُون عَنْ سّهْل بن مُعَاذْ ُن اتس الْجْهَنِي عَنْ 


الفصل الأول 





الأحاديث الواردة ب2 الزواج 


- قال البغوي”: "وفي هذا الحديث دليل على أن من لم يجد أهبة "النكاح 
يجوز له المعالجة لقطع الباءة بالأدوية لأمر النبي 8# بالمعالجة لقطعها 
بالصيام' 0 2 


قال ابن حجر : اوينبغي أن يحمل -أي قطع الباءة- على دواء يسكن 
الشهوة دون ما يقطعها أصالة"“ .وهذا الذي أراه وأميل إليه. 


- قال الراغب الأصفهانى :"إن الشهوة إنما تكون مذمومة إذا كانت 
مفرطة وأهملها صاحبها حتى ملكت القوىء ولكن لا سبيل إلى العبادة إلا 


و رر 


أبيه أن رَسُولَ الله صا 1 صَلَى الله عَليْهِ وَسَلم قال"مَنْ أغطى لله وَمَتَمَ لله وخب لله وأنخض 
لله وَأَنْكَمَ لِلهِ ذ قد اسْتكْمَلَإَِائَهُ "أخرجه الترمذي كتاب صفة القيامة والرقائق والورع 

NY. e‏ حدیت رقم ( 0 .قلت : :الحديث إسناده ضعیف ؛ فيه سهل بن معاذ بن 
وي ل ل E‏ 
ج ۰۲٤۷/۱‏ تهذيب الكمال ج۱۲/ 72١8‏ . 

)١(‏ الحسين بن مسعود الفراء أبو محمد البغوي» الإمام الحافظ الفقيه المجتهد . شافعى المذهب؛ 
لا ال السنة فى الدديث ومعالم التنزيل في التفسير والمصابيح في 
المتون » توفي سنة ۵١٥ھ‏ ا أنظر , ترجمانه في :وفيات الأعيان ج7/ ٠١١‏ .السيرج5ة١/‏ 1755. 
تذكرة الحفاظ ج٤‏ / 0۷ الإصابة ج// 0 3 . كشف الظنون ج١/ ۷١‏ . النجوم الزاهرة 
ج0/ ؟121. 

(۲) عدة . لسان العرب ج / 3١7‏ . 
الإسلامى - بيروت cee‏ 

)0( ا محمد بن مفضل أبنو القاسم الأصفهاني أو الأصبهاني» الملقب ب (الراغب). 

ê e Se ES 


٤١ 


3 ااطلطلممةلملمطمسسسصسصسص م ب سح الفصل الأول 


بالحياة الدنيوية؛ ولا سبيل إلى الحياة الدنيوية إلا بحفظ البدن؛ ولا سبيل 

إلى حفظ البدن إلا بإعادة ما يتحلل منه» ولا يكن إعادة ذلك إلا بتناول 

الأغذية» ولا يمكن تناول الأغذية إلا بالشهوة: فإذا الشهوة محتاج إليها 

ومرغوب فيها . وتقتضي الحكمة الإلبية إيجادها وزينتها"7. 

أما بعض طالبي العفاف من لم يجد وأ نفقة النكاح فقد فبشرهم الرسول كه 
أن الله سيعينهم . 

فقد روى الترمذي!) قال حَدَئًا يبه حَدَئنا اللَيْثُ عَنْ ابن عَجْلانَ عَنْ سيد 
ميري عَنْ أبى هُرَيْرةَ قن قان رَسُول الله صلَى اله عليه وَل ثلاشة حَق عَلَى الله 


هتر رت ص 


عَوْنُهُمْ المُجَاهِدٌ في سبيل الله وَالْمُكَاكَبُ”" الَّذِي يريد الأَدَاءَ اللاك الذي يريد 





وخمسمائة .انظر ترجمته فى السير ج4١/‏ .كشف الظنون ج١/ 51/١‏ 855 
۷ ۷۲ .طبقات المحدثين بأصبهان والواردين عليهاء عبد الله بن محمد بن جعفر 
۲ھ وام :ج/۲1۹ الأعلام ج۲/ 5050 . | 

 ءافولا الذريعة إلى مكارم أهل الشريعة. الراغب الأصفهاني تحقيق أبو اليزيد العجمي .دار‎ )١( 
) . ۱۱۸-۱۱۷ م؛ ص‎ 0 

0( محمد بن عيسى بن سورة الترمذيالحافظ المحدث, الإمام البارع »من قرية ترمد ؛ له عدة 
مصنفات من أشهرها : كتاب الجامع الصحيح المشهور ب "سنن الترمذي ": وكتاب العلل وغيرهاء 
قال الحاكم :"مات البخاري فلم يخلف بخراسان مغل أبي عيسى في العلم والحفظ والورع والزهد ‏ 
وقال هو عن كتابه :"من كان هذا الكتاب في بيته - يعني الجامع - فكأغا في بيته نبي يتكلم .ت 
۸۹ ه. انظر ترجمته في :السير ج؟١/ ٠‏ . النجوم الزاهرة ج"/ ١‏ .شذرات الذهب 
ج1/ 174 . الرسالة المستطرفة ص١٠‏ . 

(؟) العبد يكاتب على نفسه بثمنه . فإذا سعى وأداه عتق . مختار الصحاح . محمد بن أبي بكر 
الرازي. مكتبة لبنان - بيروت 556 ام 1١06‏ اه ص» 521 . 


الأحاديث الواردة ب2 الزواج 


العاف ). 

فالله عز وجل تكفل بعون من يريد الزواج من أجل العفاف» بل إن 
GS‏ ا وا SS‏ يقة أجدى لديومة الحب بين المحبين إلا 
الزواج الذي يعطي لبذه العلاقة رباطا اادد دا ضا واج 

فقد روى ابن ماجة ١‏ ') قال حَدَتَنًا مُحَمُدُ بُنْ يَحْيَى حَدَّتنَا سََعِيدُ بن سَلِيْمَانَ 
حَدَبنَا م اح يت او حي وس 6 بين كن 
رسو الله صلی اللَّهُ عليه وَسَلم لير لِْمتَحَابيْن ول التكاح © 

و ما لا شك فيه أن هذا الحديث يراعى المشاعر النفسية التي تجوب نفسي 
الان و كا اساد هات التقسة بالتكاح . 

إذن فالسنة النبوية من خلال استعراضنا للأحاديث السابقة حثت على الزواج 


وبالمقابل فإنها نهت عن التبتل ‏ ويتضح ذلك من خلال الصور التالية : 


)١(‏ الجامع الصحيح (سنن الترمذي ) . محمد بن عيسى الترمذي دار إحياء التراث العربي - بيروت 
. كتاب الجهاد باب ما جاء في المجاهد والمكاتب والناكح وعون الله ج /٤‏ 184 حديث رقم 
٥‏ . وأخرجه النسائي في كتاب باب معونة الله الناكم الذي يريد العفاف ج7/ ١5‏ حديث 
رقم .٠‏ وأخرجه ابن ماجة في سنن ابن ماجة . محمد بن يزيد القزويني دار الفكر - 


بيروت . كتاب الأحكام باب المكاتب ج۲/ ۸٤۱‏ حديث رقم ۲۵۱۸ . قلت : والحديث إسناده 


حسن فيه ابن عجلان صدوق وبقية رجاله ثقات. 

(۲) محمد بن يزيد أبو عبد الله بن ماجة القزويني, أحد الأئمة الأعلام في الحديث العارف بعلومهء 
له عدة تصانيف من أشهرها : كتاب السئن :المشهور ب" سنن ابن ماجة"؛ رحل إلى العراق والبصرة 
والكوفة وبغداد ومكة والشام ت ۲۷۲ه انظر ترجمته في ؛ السير ج؟١/‏ ۲۷۷ . النجوم الزاهرة 
ج "/ .7١‏ شذرات الذهب ج5/ ٠١١‏ . الرسالة المستطرفة ص١٠‏ . 


ف أخرجه ابن ماجة كتاب النكاح باب ما جاء في فضل النكاح ج 4 06۹۲ حديث رقم ۱۸٤١۷‏ . 


قلت الحديث إسناده حسن فيه محمد بن مسلم فهو صدوقء وبقية رجاله ثقات. 
(؟) الانقطاع عن النساء و ترك النكاح . النهاية ج١/‏ 515. 
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20 الفصل الأول 


الصورة الأولى: الرهط الذين سألوا عن عبادة رسول الله وله . 


نه قراس E‏ )0 


ققد روى البخاري عَنْأنْسَ بن ماك رَضِي الله عَْهُ يقو جَاءَ ثلائة رهط 
إلى بُيُوت أَرْوَاجٍ الي صَلَى الله عليه وَسَلم يَسْألونَ عَنْ عِبَادَةٍ لبي صَلَى الله 
و اسع الوب E e rea‏ 
وَسَلْمَ قَدْ غفِرَ لَهُ ما تدم ِن نيه وما خُر قال أَحَذْهُمْ ام ا أئا قإئي أصَّلي اللَيْلَ 


ع أ کے تك ب اس 


بدا وَقَالَ آخَرُ أا أُصُومُ الدَهْرَ ولا أَفطِرُ وَقَالَ آخَرْ أنا عْتَزٌ النْسَاءَ فلا أَتَرَوجُ بَذَا 
فَجَاءَ رَسُولُ الله صَلَّى الله علَيْهِ وَسَلم إِلَيْهِمْ ة فقال 
الله ني خشاك لله وأثقاكم ته جني أ صوم وَأَفْطِرٌ وَأصلى وَأَرْقِدُ و 
0 


0 1 2 > 0 
أ ندم الزين ةا قلتم كذا وَكذا ما 


فمن رغب "عَنْ سَنّتِي فليس مني . 


فإنه مع عظم قيام الليلء وعظم أجر الصيام لكن الرسول 8# نهاهم عن 
ألآن ستمرار في ذلك. إذا كان سي سيؤدي بهم إلى عدم الزواج» أو حت نتى عدم التفرغ 


ؤائسة أهليهم إن كان لہم زواج . 


.٠١5 ما دون العشرة . مختار الصحاح ص‎ )١( 
. 1١6 يقال رغب عن الشيء أي : لم يرده . معجم مقاييس اللغة ج۲/‎ (5 
٤۷۷١ (؟) أخرجه البخاري كتاب النکاح باب الترغيب في النكاح .ج ۵ / 1545 حديث رقم‎ 
.وروى‎ ۰ al ۲۰ / وأخرجه مسلم کتاب النكاح باب استحباب النكاح ج‎ 
أبو داود قال حَدَئنًا عثْمَانُ بن أبي شيبة حَدَثنا ُو حال يني سلَيمَانَ بْنَ يان الحم عن ابن‎ 
ريج عن مر بن عطَاء عن کرمة عن لبن ياس قال ال رسو الل صلی اله َي وسَلم ل‎ 
٠١١ صَرُورَة في الإِسّلام ". أخرجه أبو داود كتاب المناسك باب لا صرورة في الإسلام ج؟/‎ 
. حديث رقم ۱۷۲۹ . قلت : الحديث إسناده ضعيف فيه عمر بن عطاء بن وراز وهو ضعيف‎ 
انظر ترجمته في :ضعفاء العقيلي ج؟/ ٠۱۸ا جرح والتعديل ج7/ ١١ء الضعفاء والمتروكين‎ 
- أخدد و حت أنوغية الوكمن ن النسائي - مراجعة محمود إبراهيم - دار الوعي - بيروت‎ 
ص ۸۲ء الكامل في ضعفاء الرجال ج0/ ۲۲ء » تهذيب الكمال ج١؟/ 7 » تقريب التهذيب‎ 
) .4١ جا/‎ 





الأحاديث الواردة 4 الزواج 50 
الصورة الثانية : تبتل عبد الله بن عمرو ین العاص رضي الله عنه. 


ہہ ج ارب 


فقد روى مسلم عَنْ عَْد الله بن عَم بن العَاص رَضِي اللَّهُ عَنْهُمَا قال كنت 
أصُوم ادر ورا القرآن كل َة َال فما رت لدبي صَلَى الله عه وَسَلم وإ 
رس إل نيئ فقان لي ألم حبر أنك توم الهو وتكر رأ القرآن كل لَيْلَةِ فقلت بَلى 
يا نبي الله وم أذ بذك إل احير قن ِن حبك أن صم من كل هر ثائة يام 
قلت ا تبي الله ني أطيق أفْضلَ من ذلك قال ِن روك عَليك حقا ولزور ك ك ”عَلَيْك 
قا ولجندك علَيْك حقا قان َم صم داو نبي الله ََى الله عله مإ كان 
أَعْبَدَ الاس قان قلت يا بي الله وما صم دَاوْدَ قال كانَ يَصوم يوم لطر يديا E‏ 
اقرا القرآن في كلّ شَهْرٍ قال قلت يا بي الله ني أَطِيق أَفْضَلَ من ذيك قال فاقراء و 


بغرن قن قط با ین اله إلى أي ال م ذيد فد ف يكل قفر قا 


ترم 


ا 


؛ قال فاق أم ذ 


جو ور ص تښ - ام 
هو 9 ٤ e‏ د 0 
AC:‏ ت يا نبي 1 سي أطيق أذ ” 02 ذلك قاقر : 375 ولا ترذ على نك 
۴ 3 


إن لِرَوڃك ء ليك حقا وَلِرَوْركَ عَلْيك حقا و! لك ك لرك حَتا قال فَهَدرْتُ شد علي 


4 


ن ون لي الي لی اله وله نا شذري ْمك بون بك فر فاد 
فرت إلى اليي قان لي الثبي صلی الله ء عَلَيْهِ وَسَلْمَ فما كبرت ويذت أي كث 


ت 


قبلت رُخْصة بي الله صلی الله عليْهِ وسل 0١.‏ 


5 


3 


ae gt 





)١(‏ عبد الله بن عمرو بن العاص بن وائل أبو محمد السهمي . صحابي جليل» أصغر من أبيه بأثنتي 
عشرة سنة» وأسلم قبل أبيه . قال عنه أبو هريرة 9 اجن أحفظ لحديث رسول الله مني إلا 
عبد الله بن عمرو بن العاص فإنه كان يكتب ولا أكت كنب .انظر ترجمته في :الإصابة ج 157/14 . 
أسد الغابةج؟/ ١50‏ . 

. 570 لزائرك لمسان العرب ج1/‎ )١( 

(5) ) () أخرجه مسلم كتاب الصيام باب النهي عن صوم الدهر لمن تضرر به ج 5/ 8١١‏ حديث رقم 
5 .وأخرجه البخاري كتاب الصو م باب حق الضيف في الصوم ج۲/ 857 .حديث رقم 
A۷۴‏ وفي كتاب الصوم باب حق الجسم في الصوم ج؟/ 157 . حديث رقم ۱۸۷١‏ . وفي 





٤٦‏ الفصل الأول 
وهكذا فإن حق الزوجة في التمتع بزوجها كان من موجبات التيسير في 
العبادات . 


الفرورة اق نة تيكل هقان ين ميظمون ١١‏ رضت رهت 
نطوو اليخاري عَنْ سعد بْنَ أبي وَقَاص ”" قال رَد رَسُولُ الله صَلى الله عليه 


ر 2 9 


وَسَلَم عَلَى عُُمَانَ بن م مون اَن ولو أن لَهُ َاختصيْنا. )"( )4( 


: E ia 


فقد روى البخاري عَنْ َد اله بن معو رَضِي الله َه قان كنا تفْرُو مع 


ب ر ر 


رول الس ال عل ون که ةف كمي قتا عَنْ ذلك نُه 





كتاب الأدب باب حق الضيف ج0/ ۲ حديث رقم 07/87 . وفي كتاب النكاح باب لزوجك 
عليك حقا ج0/ ۱۹۹۵ حديث رقم ٤۹۰۲‏ . 

)١(‏ عثمان بن مظعون بن حبيب الجمحي أسلم بعد ثلائة عشر رجلا وهاجر إلى الحبشة هو وابنه 
السائب» توفى بعد شهوده بدرا في السئة الثانية من البجرة؛ وهو أول من مات بالمدينة من 
المهاجرين» وأول من دفن بالبقيع منهم . انظر ترجمته في : الإصابة ج1/ ٤١١‏ . 

)ع( سعد بن أبي وقاص » صحابي جليل هو سعد بن مالك بن أهيب بن أبي وقاص أحد العشرة 
المبشرين با جنة وآخرهم موتا » روى عن النبي الكثير من الأحاديث» كان واليأ على الكوفة 
في عهد عمر وهو الذي بناهاء وهو الذي فتح مداد ثن كسرى »كان ثالث ثلاثة قي الإسلام ‏ دعا له 
النبي © أن يكون مستجاب الدعوة» وهو أول من رمى بسهم في سبيل الله . ت ١۵ھ‏ . انظر 
ترجمته في : الإصابة ج ؟/ 7/. أسد الغابةج1/ 5١4‏ . 

(؟) يقال خصى الفحل خصاءً أي :سل خصيتيه. وهذا يكون في الناس والدواب. لسان المرب 
4 ظ 

)٤(‏ أخرجه البخاري كتاب النكاح باب ما يكره من التبتل والخصاء . ج٥/‏ ۱۹۵۲ . حديث رقم 
٦‏ . وأخرجه مسلم كتاب النكاح باب استحباب النكاح لمن تاقت نفسه إليه .ج ۲/ ٠٠٠١‏ 
حديث رقم ١1١5‏ . 


الأحاديث الواردة 4 الزواج 


9 ص 


رَخْصَ لئا أن تكح الَأ الوب فم قرأ يئا ي يها الذِينَ آمَنُوا لا تُحَرمُوا طيْبَات 
ما أَحَلٌ الله لكم ونا تَعْتَدُوا إِنَّ الله لا يحب المُعْترين)(“ ). 


قال ابن حجر في معنى (أن تنكح المرأة بالثوب) أي :" إلى أجل في نكاح 
اة" 


ولاشك أن هذا كان قبل التحريم النهائي لنكاح المتعة. 


الصورة الخامسة: Se‏ عنه . 


مع تام 


OE و‎ e RT 


رو 
يرن هه 


م قلت مل ذلك سكت علي ثم قث مثل ذلك فكت علي ثم قلت ول ذلك فقا 


و 3 


اللي صَلَى الله عليه وَسَلَمَيَا أبَا هُرَيْرَةَ + جف القلمُ يما يما أَنْتَ لاة ق فاخئص عَلى ذلك أو 


د 
EE HEEE _‏ 


.۸۷/ المائدة‎ )١( 

)۲( أخرجه البخاري كتتاب النكاح باب ما يكره من التبتل والخصاء ج0/ ۱۹۵۲ حديث رقم 
٤‏ . وحديث رقم ٤۷۸۷‏ . وأخرجه في كناب تفسير القرآً بات( ایا الد امول 
تُحَرْمُوا طَيبّات مَا أَحَل الله لَكم) ج ۱۹۸۷/٤‏ حديث رقم ٤-۳۲۹‏ وأخرجه مسلم كتاب النكاح» 
باب نكاح المتعة .-ج7/ ٠١17‏ حديث رقم ٠١١٤‏ . 

(؟) فتح الباري جه .١١5/‏ 

(؟) الزنا. النهاية ۲/ 505. 

(5) أخرجه البخاري - كتاب النکاح باب ما یکره من التبتل والخصاء ج ۵/ ٠۹۵۳‏ يحديك رقم 

محولا . 


4¥ 


٤۸ 





افا ل كد اذ ف ؛ لفراغ ما كتب به فافعل مأ ذكرت أو اتركه واتبع ما أمرتك 
به . والأمر هنا ليس لطلب الفعل بل للتهديد . ومحصل الجواب ب أن جميع 
الامور :قير الله في الأزل فالخصاء وتركه سواء فإن الذي قدر لابد أن يقع. 
ولم يؤمر أبو هريرة بالصيام لكسر شهوته كغيره ؛لأن أبا هريرة كان الغالب 
في حاله ملازمة الصيام . . ويحتمل أن يكون أبو هريرة سمع قوله 6# يا معشر 
الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج ... الحديث ” لكنه إغا سأل عن ذلك 
فى حال الغزو ٠‏ وكانوا في حال الغزو يؤثرون الفطر على الصيام للتقوي على 
القتال فأداه اجتهاده إلى حسم مادة الشهوة بالاختصاء ولم يرشده إلى المتعة 
التى رخص فيها لغيره لأنه ذكر أنه لا يحد شيئاً ومن لم يجد شيئاً أصلاً لا ثوبا 
ولا i SS‏ والح ني يستمج به لابد لها من شي" . 


قدرته عليه 0 
9 


ع8 


o FP. TE‏ | > ثرا اث أ الخاد : م 
و قدا رأينا اا ي الزواج من خلال ١ے‏ ات س 


الصحيحة 
وكذلك فإن السنة النبوية نهت عن التبتل والعزوبة لأن في ذلك مخالفة 
للفطرة ولا تحقق الامتغال لأوامر الرسول 4# كما مر في الأحاديث السابقة. 
فالعزوبة تعني الحرمان من متطلب فطري .. فهي حرمان من الولدء 





۲۰ /  جيرابلا فتح‎ )١ 
قال عمر بن الخطاب لأبي الزوائد "ما ينعك عن النكاح إلا عجز أو فجور' انظر مصنف ابن أبي‎ )۲( 
شيبة المسمى ب (المصنف في الأحاديث والآثار) عبد عبد الله بن محمد بن أبي شيبة. تحقيق مختار‎ 
م» كتاب النکاح باب في التزويج من كان‎ AAT/ أحمد - الدار السلفية الطبعة الأولى ؟ كاه‎ 
: يأمربه ويحث عليه ج 159/7 . وأبو الزوائد هو اليماني له صحبة . انظر :الإصابة ج197/7‎ 


الفصل الأول 





الأحاديث الواردة 2 الزواج ۹ 


أخص الخصومات وفى أشد الساعات. 


اين يجد الاعزب المراة الحنون التي تلقاه بوجه بشوش › وبثغر باسم عند 
عودته من العمل ؟ 
أين هو من الكنز الذي أخبر عنه الرسول غ ؟ 


فقد زوع ابو داود قال : حَدَّئَنًا لقان ين ف جاتنا ی يذلل 


المُحاربي حَدَئَا أبي حَدَئا غين عن فر بن ياس عَنْ مُجَاهِدٍعَنْ ان عباس قا 
لما رلت هَذِهٍ الآية وَالذِينَ كرون الذَّهَبَ وَالفِضّةَ ”" قال كبر ذلك عَلَى المُسْلِمِينَ 


ترام © 


فقا عمَرُ رضي الله َة أنا فرج عَْكمْ فاطق فال يا تي الله ُه كير عَلَى 
أصْحَايك هَذِهٍ الآيّة فقا رَسُولُ الله صلى الله عَليْه وَسَلمَ ‏ الله َم يض الركاة إل 


َه و © کر 8 5 


ِيُطيُبَ ما قي نمال وما فوص التواريث لكوت لمن بدك عر فكبر عَمَرٌ نّم قال 
له أن أخبرك بخَيْر فيكت اة الَالِحَة إذا نَظَرَ إِلَيْمَا سره وَإذا أَمَرَهَا 
أطاعتة وإ ذا غَابَ عَنْيَا حَفْلئُةُ ٩‏ 

a aI او‎ e ومكذا فان‎ 


يها 


عليه ولا يفرط فيه . 


6 الثوية‎ )١( 
: حديث رقم 1134 . قلت‎ ١١/7 أخرجه أبوداود - كتاب الزكاة باب في حقوق المال ج‎ )١( 
. الحديث إسناده صحيح‎ 





الفصل الأول 


الملبحث الثاني 


أسس اختيار الزوجة 


إنقعملية اختيار الذوجة عند الإقبال على الزواج له أثر كبير في حسن 
سير الحياة الزوجيةء المحبة بين الزوجين» لذا كان على الرجل أن 
الغالب إلا ١‏ ياة غير مستقرة وليست دائمة فاختيار الزوجة ا 
علية سغادة حياأة أو شقاوتها فالرتجل ل را ودس 
أصناف حلويات يتذوقها .. إنها زوجة العمر وشريكة الحياة التي تقا 
حلو الحياة ومرها . 
EE OS PRT‏ .ولذلك فقد حرص 
الإسلام غاية الحرص على سعادة الحياة الزوجية منذ البداية . 

فإن لكل بنيان لبنات يقوم عليهاء ووحدات ينشأ منها . 0 ساسات يرتكز 
عليها وكلما كانت هذه اللبنات قوية متماسكة كلما كان البنيان قويا ) 


مرصوصا . 


والمجتمع يتكون من أسر والأسرة تتكون من وحدات وجزئيات وهي 
الأفراد »فإذا كان لدينا أفراد صالحون أقوياء عاملون كانت الأسرة صالحة 


الأحاديث الواردة ب2 الزواج 





قوية, وبالتالي فإن a‏ 

ومن أجل أهمية هذا الأمر فإننا نجد أن السنة النبوية اعتنت عتنت بحسن اختيار 
الزوج لزوجته. واهتم اهل اتوي ةلك تند أبوايا مستقلة في كتب 
الحديث مختصة بموضوع حسن الاختيار ‏ وهذا ما سنلحظه عند سردنا لبعض 
الأحاديث في هذا المبحث . 

والسنة النبوية - كما نعلم - صاحبة نظرة شمولية فلم تقتصر على التركيز 
على اسا و خا دون آخرء مع أنها بينت أن هناك فاضلاً ومفضولاً ش 

وبناء على دراستي لالاحاديث المتعلقة بهذا الجانب فإنني أستطيع القول: 
إن أسس اختيار الزوجة من وجهة نظر السنة النبوية متعددة وييكن إجمالها 


فيما يلى : 
الأساس الأول :الدين 

إن من أهم الاسس التي ينبغي على المسلم أن يضعها عند اختيار زوجة له 
هوالدين . 


سي الأمور التي تنكح المرأة لأجلها . 
فقد روى البخاري عَنْ أبي هُرَيْرة رضي الله نه عَن الذي صَلَى الله عليه َم 
قال تُنْكَمُ المَرأة ربع لِمَلَِا ولحسيها وجمالها ولِدِييها فَاظِفَرُ بئات الدّين ترت 


دال < 


. ٤۲ تحفة العريس والعروس . محمد علي قطب - دار الأنصار - بيروت - ۱۹۸۰م ؛ ص‎ )١( 

(۲) أخرجه البخاري كتاب النكاح باب الأكفاء في الدين - ج1508/0 . حديث رقم ٨۸٠۲‏ . 
وأخرجه مسلم كتاب الرضاع باب استحباب تكاح ذات الدين ج ركم اعديترقم 
.وقد روى ابن ماجة قال حدتا ُو كريب حدٿتا عَبّْدْالرّحْمَن المُحاربي وَجَعْفَرْ بن عون 
عن ليقي عَن عب الل ْنِ يزيد عَن عب لل ْنٍ عمْرِو قال قال رول الله صلى الله عليه وسلم 


ه١‎ 





الفصل الأول 


قال ابن حجر : معنى قوله 4# ( تربت يداك ) أي : "لصقت بالتراب. وهي 
كناية عن الفقر . وهو خبر بمعنى الدعاء لکن لا يراد به حقيقته".' ٠‏ 

وقال النووي :معنى الحديث :" أن النبى 8# أخبر با يفعله الناس في 
اة فا فون هند ا اناري و خره عندهم ذات الدين» فاظفر 
اا قد ات الدوق :لا اا ا 

ولا شك أن التوفيق للعبد في اختيار زوجة صاحبة دين وخلق نعمة من الله 
عز وجل . 

وإن الإنسان الطيب يوفقه الله عز وجل في اختيار الزوجة الطيبة 
الصالحة .والفاجر يختار فاجرة مغله» فكما نعلم أن الناس يختارون زوجاتهم يما 
يتناسب مع حالهم . 

قال تعالى :الات لنْحَبيئِينَ وَا يود لِلْحَِيفَاتِ وَالطْيْبَاتُ 
عر لمات ) 0 ٠:‏ 

وقد أكدت السنة النبوية على ذلك فقد روى أبو داود قال حَدَتُنَا مُسَدَد وَأَبُو 


1 
١ 
اام‎ 


+ 
3 
f 
3 


25 6 ير 6ت 


مَعْمَرِ قالا حَدَ خد نا عَبْهُ الؤارث عَنْ حَبيب حَدَئنِي عَمْرُو بن شُمَيْب عَن سمي المَبرِي 





"ل روجو النّسَاء ليون فعسی متهن أن ردهن ولا ترَوجوشن موان ف فعس أَمْوالهُنَ 
أن تُطْفِيَهُنَ ولَِنْ تَروَجُوهُنٌ عَلَى الدّين وَلَأمَةٌ حَرْمَاءُ سَوْدَاء ات دين أفضّلٌ "ومعنى خرماء 

أي مثقوبة الأذن مقطوعة طرف الأنف . النهاية 77/57 .أخرجه ابن ماجة كناب النكاح باب 
تزويج ذات الدين ج١/‏ ۷ دحديث رقم ۱۸۵۹ 8 :الحديث إسناده ضعيف فيه الإفريقي 
(عبد الرحمن بن زياد) وهو ضعيف انظر ترجمته في : ضعفاء العقيلي؛ ج۲/ 5731 الجرح 
والتعديل ج0/ 771 ؛ الكامل في ضعفاء الرجال ج1/ ۲۷۹ . المجروحين من المحدثين ج" / 6 
الضعفاء والمتروكين ص77 . تقريب التهذيب ج١/ .51١‏ 

.١77/5ج فتح الباري‎ )١( 

(۲) شرح النووي على صحيح مسلم ج 01/٠١‏ . 

(6) الثووة؟. 


الأحاديث الواردة ب2 الزواج 


أبي هُرَيْرَة قال قال رَسُولُ الله صَلَى اللَّهُ علَيْهِ وَسَلَم ا يَنْكِمٌ الاي المَجلو 

0( 
وقد بين شراح الأحاديث أن المقصود بذلك :أنه لا يرغب الزاني المجلود إلا 
في مشله» والزانية لا ترغب في نكاح غير العاهر . 

قال الصنعانى : "ولعل الوصف بالمجلود بناء على الأغلب فى حق من 
طهر مق الدنا "27 

وقد بين الله عز وجل حرمة الزواج من الزائية كذلك . قال تعالى : (الرّانی لا 
تک إلا راي أذ مشركة راراي ية لا يَنكِحُهَا إلا رَانِ أو مرك وَحُرّمَ ذلك عَلَ 
اميت ١‏ ' أي كاملى ي الإبيان الذين هم ليسوا بزناةء وإلا فإن الزاني لا خرج 
بو ب 


وو 


إل 


د 
3 

e 5 
x 


)1( أخرجه أبوداود كتاب النكاح .ساب في قوله تعالى الزاني لا ینکح إلا زانية ج"/ 
١"'حديث‏ رقم ۲۰۵۲ .قلت الحديث إسناده حسن فيه عمرو بن شعيب فهو صدوق . وبقية 
رجاله ثقات . 

(۲) محمد بن إسماعيل بن صلاح الصنعاني المعروف بالأمير يلقب بالمؤيد بالله . وهو مجتهد › ولد 
بمدينة محلان ونشأ وتوفي بصنعاء له عدة تصائيف من أشهرها اتوضيح الأفكار, سبل السلام: 
4 الات يروو ع بوسر عن :البدز 
TY‏ 

09 سبل السلام شرح بلوغ المرام من جمع أدلة الاحكام . محمد بن إسماعيل الصنعاني .دار 
الفرقان -عمان .ج" | 4¥ 

. النور؟‎ )٤( 


ر 





60 الفصل الأول 


ا ع لۆم © 65 © 


و حدتنا مُحَمدُ َنُ سْمَاعِيلَ بْن سَمُرة حَدَتََا ويح عن عَبْد 


ان ا رم 


الله ُن عَمْرِو بن مُرّ عَنْ أ أبيه عَنْ الم بن أبي الْجَعْدٍ عَنْ وان قال ما رن في الفضّة 
والذهَب ما ما نرَلَقَاُوا قي امال تخد قال عُمَرُ َر فنا نا عم لكمْ ذلك فأوْضَعَ عَلَى بَعِيره 
رك ابي صَلَى اله عل سوا في أثرو قان يا َسُولَ اله أي المال خد فقا 
ليخد أَحَدْكمْ لبا شَاكِرًا وَلِسَانًا ذاكرًا وَرَوْجَةَ مُؤْمِنَة تُعِينُ أَحَدَكُمْ عَلَى مر الْآخرَة ) 
وزو انود اود قال حَدَئا مان ن أبي َة حَدَئا يحي بن يعلى المُحاربي 


E LS ا د‎ 


هَذْهٍ الآيّة الذي يَكْيْرْ ون الذَّهَبَ وَالْفْضَة94) قال كبر ذلك عَلَى المُسْلِمِينَ فُقالَ 


- PEM 


قر رضي الله عه أن رج َك انق قان يا تب الله كبر على أضْحَابك هذه 
اة قان رَمُون اله صلَى اله َيه وَسلم إن الله م يفرضن الرْكاة إلا ليطي ما مقي 
پان الَا فرَضَ الْمَوَارِيثَ تكو ن لِمَنْ بَعْدَكمْ فَكَبّرَ عْمَرُكُمٌ قان لَه ألا أخبرْكَ 


عار ع اه تر اس 


/ يَكَْرٌ المَرءُ المَرأة الصّالِحَة إذا تَظَرَ ليها سرته وا إذا أَمَرَهَا أطاعَثّة وَإذا اف 


يكنز 


(") 0 9 


| 





)01 أخرجه ابن ماجة كتاب النكاح باب أفضل النكاح ج 09/١‏ .حديث رقم ۱۸۵١‏ .قلت 
الحديث إسناده حسن فيه عبد الله بن عمرو بن مرة فهو صدوق وبقية رجاله ثقات . وروی ابن 
جة قال حَدَكْنَا شام بن عَمَارٍ حَدئنا E‏ عنمن بن أب الَاتِكة عَنْ علي بن 
يزيد عن الام عن أبي مام ن الي لى اله حسمأ نيول ما استقاد الموّمِن 
َد قوی الله حيرا لَه مِنْ زَوْجَةٍ صَالِحَةٍ إن أَمََهَا أطَاعَتْهُ وَإِنْ نَظرَ إليها سره وَإن اقم عليه 
أبَرْئهُ وَِنْ غاب عَنْهَا نَصَحَنْهُ في تفسيها وَمَالِِ " أخرجه ابن ماجة كتاب النكاح باب أفضل النساء 
0 حديث رقم ۱۸۵۷ . قلت : الحديث إسناده ضعيف فيه علي بن يزيد الألباني وهو 
ضعيف . انظر ترجمته في :ضعفاء العقيلي» ج؟/ ٠ ۲٠١‏ الجرح والتعديل ج١/ ٠ ٠:8‏ الكشف 
ااي GG‏ ا 0 
السامرائي- دار عالم الکتب - بيروت» 1١7‏ ١ه/‏ 5417 ام» ص 15١‏ . 
(۲) التوبة / ۲٢‏ . 
٠‏ (؟) سبق تخريجه . 


الأحاديث الواردة 2 الزواج 





وكذلك فإن الرسول © عندما مدح نساء قريش اختص الصالحات منهن . 


فقد روى البخاري عَنْ أبي مُرَيرَة قان قال رَسُولٌ الله صَلَى اللة عليه وَسَلم 


خر يس وك الإ قال أحمهُمَا مان نه قر وق الأنخر يتا ريه أخداء 
على يَتِيمٍ في صِفَره وَأرْعَاهُ على روج في ذات يڍو © 


قال ابن حجر : قال القرطبي ” “هذا تفضيل لنساء قريش على نساء 


خت الرسول 49 ارأةالساحة في غير هذ اللوضع ققد د 
له عط ل لهمي ع وف مَتاعٌ وَخَيْرُ ماع ادي 


المرْأَة الصا الح . 


م إذن أن ا ا ا 0-0 
ال ل ية ت صاحبة تظرة مولن متكاملة: فياك صنات مطلوبة فى و 


تتعلق بجانب الجسد وجمالهء وبعضها يتعلق بشرف النفس وطهارة السريرة. 


)١(‏ أخرجه البخاري كتاب النكاح باب إلى من ينكح وأي النساء خیر ج ۱۹۵۵/۵ حديث رقم 
4 . وأخرجه مسلم كتاب فضائل الصحابة باب من فضل نساء قريش ج / 
1017/10 . 

)١(‏ محمد بن أحمد بن أبي بكر أبو عبد الله الأنصاري القرطبي من كبار المفسرينء له عدة 
مصنفات من أشهرها : كتابه في التفسير المشهور باسم (الجامع لأحكام القرآن )ء التذكرة بأمور 
ا ا ال 00 
إبراهيم على بن محمد اليعمري ادن المالكي e.‏ 

)٤(‏ أخرجه مسلم كتاب الرضاع باب خير متاع الدنيا المرأة الصالحة .ج1/ ٠١5١‏ حديث رقم 
EW‏ 


۵۵ 


۵٦ 





ولا شك أن الذي يتهاون في اعتبار الدين كأساس مهم عند اختيار الزوجة 
سيئدم بعد ذلك لأن الزوجة صاحبة الدين حريصة كل الحرص على إرضاء 
زوجها فهي بذلك ترضي ربها ء وحريصه كذلك على تماسك الأسرة وحفظها من 
الانهيار 

وهذا أمر مشاهد فى حياتنا فنجد الأسرة الملتزمة بالدين أكشر صفاء 
وأشد تانيكا مو غ |! 


الأساس الثاني : المال 

إن لمال عضب الحياة: وله أهمية كبيرة بين الناس. لهذا اذا الرسول 88 
حديثه بالمال عندما تحدث عن الأسس التى تنكح المرأة لأجلها . 

فقد روى البخاري عن أبي هريرة رضي انه عنه عن النبي # وسلم قال تنكح 
المرأة لأربع لالا ولحسبها وجمالها ولدينها فاظفر بذات الدين ترتب يداك . 





)١(‏ سبق تخريجه . وقد روي الترمذي قال دلت بد ْم حمر حكني گرا ن َي يرتا يد 
اله ُن عرو عَن عبد للب مُحَمّم بن عقيل عَنْ جَابِرٍ يِن عب اله قال ااا مستبن 
ليع انيه من سط إلى رول اله ّى اله ع وسم قات يا رسو لهاان ن ابا سعد 

ربعيل وها مك َم حر هيدا وإ ًا أخة ماهم يدع لح مانا وَل 
ُنْكَحَان إلا هما مال قال فضي الله في ذلك فرت آي لميراث بث رَسُول الو صَلى الله 
عَلَيْهِ وَسْلمَ إِلَى عَمْهمَا فَقَالَ أغط ابتتي سعد انين وَأعط أمهُمَا التُمَنَ وما بَقِيَ فهو لك". 
أخرجه الترمذي كتاب الفرائض باب ما جاء في ميراث ث البنات ج1/ 4١4‏ حديث رقم 
۲ .وأخرجه أبو داود كتاب الفرائض» باب ما جاء في ميراث الصلب ج؟/ ١١١‏ حديث 
رقم ۲۸۹۱ .وأخرجه ابن ماجة كتاب الفرائض باب فرائض الصلب ج۲/ 08+ حديث رقم 
۷۲۰ .قلت : الحديث إسناده ضعيف فيه عبد الله بن محمد بن عقيل وهو ضعيف. انظر 
ترجمته في : ضعفاء العقيلي ج1/ 558 الجرح والتعديل ج5/ 107 : الكامل في ضعفاء 
الرجال ج4/ ١٠77‏ . المجروحين من المحدثين ج۲/ ۰۲ تهذيب الكمال ج5١/8/‏ تقريب 
التهذيب ج /١‏ ۲۲۱. 


الفصل الأول 


الأحاديث الواردة 2 الزواج 





وبينت الأحاديث كذلك أن المال من الأسباب الرئيسية التي تدفع الرجال 
إلى خطبة النساء حتى اليتيمة صاحبة المال تكون موضوع نظر الرجال مع أن 
البعض يحاول الانتقاص من حقها بسبب يتمها . 

ققد روى البخاري عن عُرْوة بن ازير يُحَدت أنه مسأل عَائِشَة رضي الله 
عَنها وان خم أن ا توا في الى فانخوا ما طاب لكم من لاء" قالت هي 
ية في حجر وليه فيرب في مالا وَمَالِهَا وَيُرِيد أن يتروجھا e‏ 
نِسَائِهًا فَتُهُوا عَنْ نِكاحِهِنٌ إلا أن يُقسطوا لَهُنْ فِي | إكمّال الصّداق واا بيِكاح مَنْ 
ا م الما ةماتق ال رثوك اله ل له َه وم بذ 


e 


فَأَنْرَكَ رت الله عر وَجَلَ و ف الال اليم فون 76ل فين ال في 


هذة ١‏ الآية أن اليَتِيمَة إذا كائت ذات جَمَال وَمَال رَغِبُوا في نک يكاجها وَلَميَحِقوهَا بست 
بإكمّال الصداق فإذا كانت ا عَنْهَا في قلة لمال وَالْجَمَال تَرَكوهًا وَالتَمَسُوا 5 


9 م‎ oo 


من لاء قا فَكما وها جين يعون لها لهس لَه أن تنكخوف | إذا رَغْبُوا 
فيا إلا لا أَنْ يُقسِطوا لها الأوفى مِنْ الصّداق وَيُعْطُوَهَا حَقهًا © 
ولعلنا نجد اهتماماً زائداً في وقتنا الحاضر بالنظر إلى صاحبة المال وذلك من 


۲ النساء‎ )١( 

.٠١۷ النساء‎ )۲( 

(؟) أخرجه البخاري كتاب الوصايا باب قول الله تعالى ؛(وآت وا اليتامى أمواهم) ج "/ 
٠5‏ حديث رقم ۲٣۱۲‏ :وني كاب الشركة باب فر هة اليح ج "ار الم حديت ري 
1 .وفي كناب تفسير القرآن باب (وَإِنْ ْم الا فرطو اني الْيتَامَى) ج1/ ٠١١۸‏ 
حديث رقم CO O ٤۲۹۸‏ ا 
۷ . وفي باب الأكفاء في المال ج0/ ۱۹۵۸ حديث رقم ٤۸٠٤‏ . وفي باب تزويج اليتيمة 
ج°/ ٥‏ احديث رقم 1817 . وفى كتاب الحيل باب ما ينهى عن الاحتيال للولي في اليتيمة 
المرغوبة ج1/ 001 1حديث رقم 4 وأخرجه مسلم كتاب التفسیر ج1/ ۲۲۱۲ حديث 
رقم 5018. 


۵۷ 


م0 


الفصل الأول 


أجل مساعدة الزوج على تكاليف هذه الحياة الصعبة وإن لم تكن المرأة غنية 
فعلى الأقل ينظر الناس لخطبة المرأة العاملة أو صاحبة الشهادة الجامعية» وهذا 
الأمرلا عيب فيه شريطة أن لا يتقدم على الدين . 


الأساس الثالث: الحسب 


قال الشوكاني (: "والحسب في الأصل الشرف بالآباء وبالأمهات» مأخوذ 
من الحساب لأنهم كانوا إذا تفاخروا عدوا مناقبهم ومآثر آبائهم وقومهم . 
وقيل المراد بالحسب ههنا : الأفعال الحسنة ". 


قال عثمان بن أبي العاص الثقفي الب ابض : الناكح مغترس» فلينظر 
امرؤ منكم حيث يضع غرسه .والعرق السوء a‏ 

والحسب أمر من الأمور التي اعتبرها الرسول ## من الأسس السليمة في 
اختيار الزوجة. 


فقد روى البخاري عَنْ أبي هُرَيْرَة رضي الله عَنْهُ عَنْ النبِيّ صَّلى الله عَليَهِ وَسَلمَ 


)1( محمد بن على بن محمد الشوكاني . فقيه مجتهد من كبار علماء اليمن من أهل 

ا ستفاء+ ولد بوجرة كبو كان نشا نضتاء : وتولي القضاء ء فيها ات كنا بها عله 
من ی n N‏ 
الرسالة المستطرفة ص ٠٠۸‏ 

) ا ل ةرغ ن ان 

)0( ماناو کا ر ر ارما اي ل يل نزل البصرة أسلم في وفد ثقيف 
فاستعمله النبي 5 على الطائف وهو الذي منع ثقيفاً عن الردة؛ انظر ترجمته في :الإصابة 
ج6/ 0١‏ . أسد الغابةج ؟/ 176 . 


الأحاديث الواردة ب2 الزواج 


قال تُنْكَمُ المَرُ أة ربع لمَالِهًاوَلِحَسَبها وَجَمَالِهَا وَلِدِينِهًا فَاظفر بذات الدّين تَرِبَتْ 


ندال (2, 


الأساس الرابع : الجمال 


إن النظرة إلى الجمال تختلف من شخص إلى أخر. فبعض الناس يقصدون 
بالجمال وضاءة الوجه وأخرون يقصدون الطول وأخرون يفضلون بياض اللون 
وغير ذلك . 

ولا شك أن الجمال أمر نسبي وكل يختار حسب ما يراه مناسبا ا 
تو ا 

N O hae 

قال فُنْكَح المَرأة أربَع لِمَالِهَا ولِحَسَبِهَا وَجَمَالِمَا وَلِدِينِهَا فَاظفر بئات الدّين ربث 
يداك 9) 0 

قال ابن حجر :"يؤخذ من الحديث استحباب تزوج الجميلة إلا أن تعارض 
الجملية غير الديّنة وغير الجميلة الدينة؛ نعم لو تساوتا في الدين فالجميلة 
ا 

ولعل أحد الأسباب التى دفعت الرسول © للزواج من صفية رضى الله عنها 


. سبق تخريجه‎ )١ 
سبق تخريجه .وقد روى ابن ماجة قال حَدَكنا أبُو كريب حَدْكنا عَبْدُ الرّحْمَّنْ المُحاربي وجعفر بن‎ )" 
عون عَنْ الإفريقي عَن عبد الل بن يزيد عن عبد لبن مرو قال قال رَسُول الل صلى الله ع‎ 
وسم "لا تَروجُوا السا یھن فتسى نھن أن + يُرْديَهُنَ ولا تَرَوَجُوهْن لِأْمْوالِهنَ فعَسَى‎ 
: موُن أن تُطِْيَهُنَ ولَكِنَ ترَوَجُوصٌُ على الدين ولام خَرْمَاءُ سَوْدَاء ذات دين أفضّلُ "قلت‎ 
. ۲۸ الحديث إسناده ضعيفء وقد تم بيان ذلك في ص‎ 


00 فتح الباري ج۲۸/۹ . 


) 
) 


08 


7 





م 
809 هو 


هو جمالها فقد روى البخاري عن أنس بن مالك رَضِي الله عة قال قم ابي 
َلَى الله عليه وَل َْبَرَ ما فح الله عله الح كر له جَمَاَ صَفية صَفِيّة بت حي 
بن أَخْطَب وقد قل زَْجُها وكات عَرُوسً صقا رون الله صلی الله عليه وسم 
فيه فَخَرَجَ با حَنَى بَلفنَا سد الحاو" حلت ئى بها ثم صََعَ حَيْسًا في بطع 
ويه E‏ حبار e ere‏ 


م2 مم ك 2 


رول الله صَلَى الله عليه وَسلم على صَفِيّة ثم جنا إلى المَدِيئة قال فرأيت یت رَسُولَ 
سل لہ خن ی ات لخ به مره ف ا 
ضع صفِيّة جلها عَلَى رَكبَتِه حَنَّى تركب 5( 


وكذلك لو نظرنا إلى حال اليتيمة صاحبة الال فهي مرغوبة أكشر من 


اليتيمة التي لا تملك الال - كما سبق في حديث عائشة رضي الله عنها عد 
الحديث عن المرأة اليتيمة صاحية الجمال -. 

فلا شك أن الزوجة الجميلة أعون على إحصان الزوج وغض بصره . 

ولا شك أن ما نقل من الحث على الزواج من صاحبة الدين لا يعني إهمال 
جانب الجمال ولا التقليل من شأنه فهو جانب ذو قيمة. ولكن لا ينظر الرجل 
إلى الجمال ققط ويرغب فيه حتى لو كان هناك خلل أو نقص في الناحية الدينية 
عند من يرغب في نكاحها . 

وإذا أراد الزوج أن ينشد الجمال فليحرص على جمال اللروح مع جما 





. ۲١١ طريق بين مكة والمدينة . الديباج على صحيح مسلم ج؟/‎ )١( 

(۲) أخرجه البخاري كتاب البيوع باب هل يسافر بالجارية قبل أن يستبرئها ج ۲۰/ ۷۷۸ حديث 
رقم 5٠٠١‏ . وفي كتاب الصلاة باب ما يذ كر في الفخذ ج١/ ۲٥٤‏ حديث رقم 514 وفي كتاب 
الجهاد والسير باب من غزا بصبي للخدمة ج"/ ٥‏ حديث رقم 3757 . وفي كناب المغازي 
باب غزوة خيبر ج1/ ۱٥٤۲‏ حديث رقم 4. وأخرجه مسلم كتاب النكاح باب فضيلة 
إعتاقه امته ثم يتزوجها ج۲/ ٠١15‏ حديث رقم ۱۲۹۵ . 


الفصل الأول 


الأحاديث الواردة ب2 الزواج 


ا لجسد . فجمال الجسد لا بد أن يذبل ويبقى جمال الروح . 


الأساس الخامس: البكارة : 

إن البكارة ميزة عالية للمرأة عن غير الأبكار .. وإن أقرب مثال لنا ما رواه 
البخاري عَنْ عَايْشضَة رَضِىَ الله عَنْهَا قالت قلت يا رَسُولَ الله أَرَأَيِتَ لو نَرَّلت وَادِيًا 
ع ل ا ا و EE aa‏ وم ويه 00 2 و رمه بم ي 
ويه شجرة فد اكل منها ووجدت شجرا لم يُؤكل مِنْهًا في أيها كنت ترتع 5 


قر هوس © ل 


بيرك قال في | الذي اللي الله صَلَى الله عليه وَسَلْمَ لم 


يدروج بكرا غير 
فعائشة رضي الله عنها تفخر بأنها البكر الوحيدة التي تزوجها الرسول 
8# من بين زوجاته. 


ولبذا نجد أن الرسول ول قد أحب لجابر بن عبد الله أن يتزوج بكرأ وبين 
له السبب في ذلك؛ غير أن جابراً بن عبد الله كان له ظرف خاص كما يتبين في 
الحديث الذي رواه مسلم عَنْ جابر بن عبد الله أن عَبَْ اله هلك وَترَك تع كنات 
أو قا سبع زوجت امْرأة تيبا َال لي رون اله صلی الله عليه وَسََمَيَا جار 


o‏ سك تو بم 


a‏ اي ا ا 


بت سه اس 


جاريّة تُلَاعِبّهَا وَتُنَاعِبُكَ أو قال تُضَاحِكهًا يض تُضَاحِدَك قَالَ قلت لَه إن عَبْدَ الله هلك 
ورك تع بات أو سَبْحَ وني كرت أن آَم أو أيه بيه فأحببْت أن 
6 ررس 37 


أَحِيءً بامرَأةٍ تقوم عَليْهنَ وَتُصْلِحُهُنَ قال فبَارَّكَ الله لك و قال لي خَيْرًا وَفِي روَايَةٍ 
1 بي الرّبيع تُلَاعِبُهَا وبك وَتُضَاحِكهَا وَتضَاحِكُكَ 6 


.155 ترعى .النهاية ج۲/‎ )١( 

0( أخرجه البخاري كتاب النكاح باب نكاح الأبكار ج 0 حديث رقم ٤۷۸٩‏ . 

0 أخرجه البخاري كتاب الدعوات باب الدعاء للمتزوج ج TEY /o‏ حديث رقم 5١74‏ . وأخرجه 
مسلم كتاب الرضاع باب استحباب نكاح البكر ج ۲ / ۱۰۸۷ حديث رقم ۷۱۵. 


1 





1۲ الفصل الأول 
بال العا كةو قبل اا فا ليست العملية من طرف واحد وهذ 
أسعد للزوج وللزوجة كذلك . 


والناظر في كتاب الله عز وجل يقرأ قوله تعالى عن الحور العين إا 
سانا هن إِنْشَاءَ n e‏ نكا رد 
وقد روى البخاري عن جيب ب اله ردي اله شونا قد رجت ققد ٤‏ لي 


رَسُولُ الله صَلَى الله عَلَيْه به و وَسَلَّمَ ما تََوْجت فقت تَرَوْجْت تَيّبّا فَقَالَ ما لَك وَللعَدارَى 
ولعَابما . 





. 53-50 الواقعة‎ )١( 

(۲) (۲) أخرجه البخاري كتاب النكاح باب تزويج الثييات ج ۵/ 1504 حديث رقم ٤۷۹۲‏ . 
وأخرجه مسلم بكتاب الرضاع باب استحياب تكاح البكر ج 1-A /Y‏ ر 6. 
وقد روى ابن ماجة قال حَدَئْنَا راهيم بن امن الجرامي حَدئا محمد محمد بن طلحة المي حَد 

وتر ئی سام نو یرن وساب لاعن يعن لارو 

صلی الله عليه وَسَلَمَ "يكم بالأبكار ا نهن أعْدَبْ أفوامًا وق أَرْحَامًا وأَرْضَى باليسيير" . ومعنى 
أعذب أفواها : قيل عذوبة الريق وقيل عذوبة الألفاظ وقلة فحشها مع زوجها لبقاء حيائها . ومعلى 
أنتق أرحاماً : أكثر أولاداً . انظر شرح سنن ابن ماجة. جلال الدين بن أبي بكر السيوطي - دار 
قديمي كتب خانة- كراتشي ص ٠١١‏ . والحديث أخرجه ابن ماجة كتاب النكاح باب تزويج 
الأبكار ج١/‏ ۹۸ حديث رقم 1871 .قلت: الحديث إسناده ضعيف» فيه عبد الرحمن بن سالم 


ار م بي 


ا ع ره ون امك AD‏ ابي تيا 

لكمال ج7/ ۱۲۷ تهذيب التهذيب . أحمد بن علي بن حجر العسقلاني .دار الفكر - 
بيروت - 1١5‏ ١ه/‏ ٤۱۹۸م‏ . ج1 / 174 تقريب التهذيب ج١/ ۲٢۱‏ وانظر ترجمة سالم بن 
عتبة بن عويمر في الكاشف في معرفة من له رواية في الكتب الستة. أبو عبد الله محمد بن 
اخ الملقب ب (شمس الدين) الذهبي مراجعة محمد واد ا ا جا 


الأحاديث الواردة 2 الزواج 


قال ابن حجر + "يستحب نكاح البكر لأنها تظن الرجال سواء ". 
ولاشك كذلك أن البكر أفضل من الثيب لأنها تكون على | لفطرة: 
الجاع غالبا ها تان لأول البق اما | المرأة التي سبق لها الزواج فقد لا 
يعجبها الرجل الثاني لأنها ا . فربما تجد في الحياة الجديدة 
مع الرجل الثاني إجبارا لنفسها على سلوك لآ تقيله ولا ترخس :يفا وقد قى 


تحن لزوجها الأول . 
كما قال أبو تام ١‏ 
قل فَوَادَكَ حيثٌ شفتَ من المهوى ما الح بٌ إلا للحبيب الأول 


كم منزلٍ في الأرض يألفة الى وحنينة دو الأول مزل" 


وهذا ليس معناه ترك الثيب» فقد يكون الوفاق معها أكثر . 

ا ققد اختار ثيباً لأن عنده أخوات فيصلح 
لين أن تكون مر د قد بعربت الحا ة وة 

ونرى الرسول 8# لم يتزوج بكرا إلا عائشة وبقية زوجاته ثيبات وذلك 


415 ١ه‏ ۱۹۹۲م ج١/‏ 155 تهذيب الكمال ج /٠١‏ 75 تهذيب التهذيب. ج؟/ ۲۸۲ 
تقريب التهذيب ج١/‏ ۲۲۷. 

. ۲۸۲ / فتح الباري ج۱۰‎ )١( 

(۲) حبيب بن أوس الطائيء »ولد بقرية جاسم قرب د مشق في أيام الرشيد . قيل أ ن اسلميرنات: 
شاعر مشهورء أسلم وکان ضرا کان بوت ا الأخلاق و نةا [نهة يواد 
كبيرمشهر ب" ديوان أبي تام" وله ديوان (الحماسة) وغيرهاء جالس الأدباء فأخذ عنهم وتعلم 
منهمءت ١ه‏ وقيل غير ذلك انظر ترجمته في السير ج١١/‏ 77 تاريخ بغداد /^e‏ 
۸ النجوم الزاهرة ج؟/ ١‏ وفیات الأعيان ج؟/ ١‏ .خزانة الأدب ولب لباب لسان 

العرب على شواهد شرح الكافية؛ عبدالقادر بن عمر البغدادي دار صادرء بيروت.ج ١75/١‏ / 

(۲) ديوان أبي تام شرح الخطيب التبريزي - دار الفكر العربي - بيروت ج۲/ .5١١‏ 


3 


1٤ 





لأغراض و أهداف دعوية أو سياسية أو اجتماعية أو غير ذلك مما يتناسب مع 
حاله ومع و ينوم بأدائها . 


ويو کد انا راس ت أبي هُريْرَةَ َال قَالَ رَسُولُ اللّهِ صَلَى الله عََيْهِ 
وسم روح جُنُونٌ مُجََدَة فما تعَارّفَ نها انلف وما تتاكرٌ مِنْها اخكلف 20 . 


الأساس السادس : الودود. 
إن الرجل يحب المرأة التي ڌ ود وو بذ ا کو و 
وهذا الوصف يعرف في المرأة من خلال المعرفة بأقاربها وطبائعهم» فكما 


إعه - 


يقال الإنسان ابن لبيئته فإذا كانت عه العا le!‏ كلة معروفة با| لطافة والوسامة واللب 
فغالباً ما تكون المرأة مغل عائلتهاء والرسول فل قد حث على الزواج من 
النساء اللاني يتحلين بهذه الصفة . 


فقد روى النسائي قال حَدَئََا أَحْمدُ بن إِبْرَاهِيم حدتما يزيد بن هَارُونَ أخْبَرنا 
ستل بن سيد ان أخت مَنعُور بن زاذان عن لور يعني ابن راذا ن مَُاويَة ن 
قر عَنْ مَعْقِلٍ بن يَسَارِ قان جَاءَ رَجُلُ إلى الذْبي صَلَى صَلَى الله عليه وَسَلَمَ فقا إني أْصَبْتْ 


وت 6س د 


رأة ئات حَسَبِ وَجَقال امال تلد جما ا 


ة۶ 


العامة قان تَرَوَجُوا الودُودَ الولو قي مُكَائرُ بكم الممَ (") 





)١(‏ أخرجه مسلم كتاب البر والصلة والآداب باب الأرواح جنود مجندة ج 2١7١ / ٤‏ . حديث رقم 
YA‏ 


(۲) سبق تخريجه . 


الفصل الأول 


احا و ا ب ص ي 


3 الله عز وجل وصف e‏ 
ألذ 0 en‏ . 

ولا شك أن هذه الصفات التي ذكرها الله للحور العين هي صفات مدح في 
نسساء لمات . فيفترض في أمرأة في الدنيا أن لت ا ؛ فهذه 


الأساس السابع : الولود: 
إن إبقاء النسل وتكثيره هدف من أهداف الحياة الزوجية . كما مر معنا 


بابقا واا ا 29 على الزواج فين لخر رأة التو لتى تلد : وهذا يعرف في 
الأبكار من خلال أقاربهن . 


عر 28 


را بن إِبْرَاهِيمَ حَدَئنا يَزِيدُ بُنْ هَارُونَ أَخْبَرَنَا 


مقلم ِن سيد ابن أخت مَْصُورِ بْن راان عَنْ مور يعني ان َاذان َنْ مُعَاويَة ُن 
رة عنْ مَعقل بن يسار قال جاءَ رَجُل إِلَى ابي صَلّى اللّهُ عليه وَل فقَالَ ني أَصَبْتْ 
رأة ذات حَسّبٍ وَجَمَالوَِنّهَا يد أفأَرَوَجُهَا قان ت م اء الابيَة فَنصَاهُ ثم أتاة 
الثالثة فَقَالَ تَرَوجُوا الوَدُودَ الولودَ فاي مكار بكم الم ° ف" 

فالولد يلا بيت الزوجية بهجة وسروراً بل ويركز دعائم هذا البيت في 
حال تداعيه؛ ففيه خير كثير للزوجين. وهذا مصداق لقوله تعالى : 


. ۲۷ الواقعة‎ )١( 
. 5١1/107ج الجامع لأحكام القرآن . محمد بن أحمد الأنصاري القرطبي الطبعة الثانية ۱۲۷۲ھ‎ )۲( 
سبق تخريجه.‎ )( 
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الفصل الأول 





1 


فيه حيرا كزيرً) "١,‏ 

قال ابن عباس :(ربما رزق منها ولدا صالحا .فجعل الله ولدها خير 
كثيراً.فتنقلب الكراهية محبة والنفرة رغبة) ° 

والله عز وجل قد امتن علينا بنعمة الأزواج والأولاد فقال سبحانه : وَاللهُ 


ےر برو © of‏ 2 ر سے اص 


جَعْل لكم من 0 واج وَجَعَلُ كم من أَْوَاجِكُمْ , نين وَحفدة وَرَرَقَكُمْ 


0 


أ كه of,‏ 0 ا ا 0 ٠١‏ لكر 
} ارون امُمْرُوفٍ قن كَرِهتْمُوهُنَ فَعَسَى ان تَكْرَهُوا يئا وَل الله 


ا کا 7 م وسو € 7 
من الطيبات افبالباط يُؤِْنُونَ وتِحْمَتٍ الله هم يَكفر يحكمرول 





. ١۹ النساء‎ )١( 
.A/ لباب التأويل في معاني التنزيل .جلال الدين ب بن أبي بكر السيوطي - القاهرة ج‎ (1) 
.۷۲ (؟) النحل‎ 


الأحاديث الواردة 2 الزواج 


المبحث الثالت 


أسس اختيار الزوج 


إن حسن اختيار الزوج لا يقل أهمية عن حسن اختيار الزوجة . بل ربما 
يكون حسن اختيار الزوج أهم من حسن اختيار الزوجة. 

وذلك لأن الرجل إذا تزوج امرأة ولم يحسن اختيارها كان بإمكانه أن ينهي 
العلاقة الزوجية معها بالطلاق» وله أن يتزوج غيرها متى رأى في نفسه القدرة 
على الزواج» أو أنه يعالج الأمر با يراه مناسباً وموافقاً للشرع . 

أما المرأة فأَنّى لبا ذلك ؟. 

من أجل هذا فقد حرصت السنة كل الحرص على إرشاد المرأة إلى الطريق 

ا في اخباز الزوج من د تبصيرها ا و في الروج والتي 
تكون سبباً في إنشاء أسرة مستقرة سعيدة راعية لحق الله أولاً ثم لحقوقهم 
الخاصة ثانياً وسنجمل الأسس في الآتي : 


الأساس الأول : الدين والخلق: 
الإنسانية الفاضلة و أخلاق الكو له المكتملة . 


ولعل من أهم هذه الصفات الدين فعلى الفتاة وولي أمرها أن ا کل 
الخرص على اختيار صاحب الدين والأخلاق الحسئة لن صاحب الدين والخلق 


1 


A 





يمنعه دينه الإسلامی أن يرتكب ما يخالف رضا الله عز وجل» فيتقى الله فى نفسه 
وفي زوجته . 

لذا حري بالمرأة وولي أمرها أن يختاروا الزوج الذي يتوفر فيه الدين والخلق 
6 وإن حادوا عن هذا الأساس., فإن ذلك يسبب الفساد ويثير الفوضى 


ند وى الترمذي قال حَذ ةدا نة الخ د سيم ذا 


rt و‎ 3 0 


قاب د و أو جاو ب ل بوم 


وَسَلَمَ إذا < حَطَبَ إلَيْكم مَنْ َرْضَوْنَ دِيئَهُ وَخْلقَهُ فَرَوَجُوةُ | إل تَفمَلوا تكن فدئّة في رض 


E 
9 . وَفْسَادٌ عَرِيض‎ 


أورواءالترمذي من طريق آخر فقال : حذئئا مُحَمّدُ بن عَمرو السواق اللي 
6 مس سس 9 0م © إن ر هټ إينا قر © تراس م عر عاش سے اص وم ه قرا © 
نا حاتم ن سْمعِيلَ عَنْ عبد الله ُن ملم بن هرمز عن محمد وَسَميڊ ابي 2 


اہ ت ي اسل - 


ع أبي خا ال " قان قان رون الله صلی الله لَه ولم إن جَاءَكُمْ مَنْ 
ترْصَوْنَ ويئة وخلقه فأنوخو؛ إل فوا تكن ئة في الَْرْض وَفَسَادٌ الوا يا وول 


هر ت 


الله وَإِنْ كان فيه قان إذا جَاءَكُمُ مَنْ تَرْضَوْنَ دِيئهُ وَخُلقَهُفَأنْدِحُوهُ ثلاث مات ,0 


4 


i 


o 1 





)١(‏ أخرجه الترمذي كتاب النكاح باب إذا جاءكم من ترضون دينه فزوجوه ج۲/ 541 حديت رقم 
1A‏ 

2( عقيل بن مقرن المزني أبو حاتم وقيل أبو حكيم . . صحابي جليل خو النعمان بن مقرن هو من 
الصحابة الذين نزلوا الكوفة .انظر ترجمته في :الإصابة ج أأسد الغابةج؟/075 . 

69 أخرجه الترمذي كتاب النكاح باب إذأ جاء »کم من ترضون دينه فزوجوه ج7/ 591 حديث رقم 
۱۰۸0 وا اچ پا ما الأكفاء ج771/1 حديث رقم 1531 .قلت : 
د اد ا ا ا 0 
انظر ضعفاء لعقيلي ٠٩/۲‏ المجروحين te‏ . الضعفاء والمتروكين 2 . تقريب 
التهذديب ج 1 . والطريق الثاني ضعيف أا فيه عي الله بن مسلم بن هرمز وهذا الراو 


الفصل الأول 


الأحاديث الواردة 24 الزواج 


قال السيوطي في شرح هذا الحديث : إن لم تزوجوا من ترضون دينه 
وخلقه وترغبوا فى ذي الحسب والمال تكن فتنة وفساد ء لأن الحسب والمال 
يجلبان إلى الفتئة والفساد عادة . وقيل إذا نظرتم إلى صاحب المال والجاه يبقى 
أكثر الرجال والنساء بلا تزوج فيكثر الزناء ويلحق العارء والغيرة بالأولياء 
فيقع القتل .وتهيج الفتئة. ويمكن أن يقال إن تعظيم الجاه والمال وإيشاره على 
الدين e‏ 0 


ولبذا فضلت السنة النبوية الرجل الفقير التقي صاحب الخلق والدين 
والسيرة الحسنة على الغني الذي لا : ف لات 

فقد روى البخاري ع سه" قان مر وجل على رول الله صََى الله عليه وسم 
فقال مَا د تقولون في هَڏا قالوا حَرِي ِن حب أن يُنْكمَ ون ٿ شفع أن يُسَفْعَ إن قال أن 
يُسْتَمَعَ قال ثم سكت فَمَرٌ رَجْل مِنْ فقرَاء المُسْلِوِينَ قا ما قولون في هذا قالوا حري 
إن خَطب أَنْ لا يُنْكَحَ وَإِنْ شفع أَنْ لا يُشَفْعَ وَِنْ قال أَنْ لا يُسْتَمَعْ فَقَالَ رَسُولُ الله صَلَى 
اله عليه وَسَلّمَ ذا خَيْرٌ من مء الَرْضِ مل هذا 29 . 


هناك شبه إجماع من العلماء على ضعفه انظر : الكامل في ضعفا فاء الرجال. عبد الله بن عدي 


الجرجاني دار الفكر - بسيروت- ۱۹۸۸م 1105 . ج107/1 . المجروحين ج/77. تهذيب . 


كلح ا د 

. ٠١١ شرح سنن أبن ماجة ص‎ )١( 

(۲) سهل بن سعد بن مالك الأنصاري الساعديء صحابي جليل» يقال كان اسمه حزنا فغيره النبي 
8# إلى سهل. توفي رسول الله وهو ابن خمس عشرة سنة .هو آخر من مات من الصحابة 
بالمدنية .ت ١ه‏ وقيل غير ذلك .انظر ترجمته في :الإصابة ج .٠٠١/”‏ أسد الغابة 
ج۲۲۰/۲. 

0( أخرجه البخاري كتاب النكاح باب الأكفاء في الدين ج ۵ / ۱۹۸۵ حديث رقم ٤۸۰۲‏ . وفي 
كتاب الرقاق باب فضل الفقر ج ۵ حديث رقم ٠۰۸۲‏ . 
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۷. 





لتيل ٠‏ اس 
فقد روى النسائي قال َخْبَرَا مُحَمَدُ بُ اضر بن مُساور قال أنْبَآَا جَعْفْرٌ بن 
ليان عَْ ابت عَنْ أئس قَالَ حَطَب أبُو طذْحة آم ليم قات وَاللَه ما متنك يا أب 
طلْحَة يُرَدُ ولكِّكَ رَجْل كافِرٌ وأا امْرأة مُسْلِمَة وا يَحِلَ لي أن أَتَرْوّجَك فان فُسْيمْ فاك 
مَيْرِي وَمَا أُسألك غَيْرَةُ فأسْلَمَ فَكانَ ذلك مَهْرَهَا © . 
ن رة الات ی منت ريل طن ا ت نا ىتا 
ن عَبْدٍ شس وَكَانَمِمّنْ شهة بَذْرٌا مَعَ اللي صَلَّى اللَّهُ عليه وسَلَمَتهّى 
f ARSE‏ 


مواليهم. 





o 01)‏ ل ا حديث رقم ۲۲٣۱‏ . قلت : 
0( ال وال ا خا بن ن ر . أحد ا 
من الأنصارء تبناه أبوحذيفة وأنكحه ابنة أخيه فاطمة بنت الوليد بن عتبةء فلما أنزل الله ادعوهم 
لابائهم رد كل أحد تبنى ابنأ من أولئك إلي أبيه» ومن لم يعرف أبوه رد إلي مواليه . انظر ترجمته 
د أسد الغابةج1/ 160. 
™( أخرجه البخاري كتاب النكاح باب الأكفاء في الدين ج0/ 15017 حديث رقم .18٠١‏ 
ا في كتاب المغازي باب شهود الملائكة بدرا ج٤/ ١175‏ حديث رقم ۲۷۷۸ . 


الفصل الأول 


الأحاديث الواردة 2 الزواج 
فقد روى أبو داود قال: حَدَتَنا عبد الوَاحِدٍ بن غِيَاثِ حَدَتَنَا حَمّادٌ حَدَتَنَا مُحَمَّدُ 
بن عرو عَنْ أبي سَلمَة عَنْ أبي هُرير َة أن أبَا sir‏ لي 
ياو فد يمال وى ته لو با هِنْدٍ وَأَنْكِحُوا إِليه 


- 


:قال وا وإن كان في شَيءٍ مما تَدَاوونَ به حير فالحجاية2. 


وكذلك فإن الرسول ## نصح فاطمة بنث قيس من الزواج بأسامة بن 
زيد وذلك لعظيم خلقه . 

فقد روى مسلم عَنْ فاطِمَة بت قيس أن أب عَمْرِو بْنَ حفص" طَلَقَهًا البَنّة 

َو اث فارسإ وله بشعير سحن قان وال ما تك ليا من هيء 
جَاءتَ رَسُولَ الله ََى الله عليه وسم كرت لك لَه َال لَيْسَ لَك عليه تفقة 
فَأَمَرَهَا أن تعد في بَيْتِ أمْ شريد ثم قان تلك امرأة يها" أصْحَابِي ادي عِنْدَ 
أ مكثُوم فَإِنهُ رَجُل أحْمَى تَضَعِينَ ثقابك قإذا حَلَنْتِ فَآذنِينِي قلت فَلَمّا حَلَلْتَ 


ع 4ه 


)١(‏ ابو هند :صحابي جليل اسمه يسار وهو مولى لبني بياضة وكان يعمل حجاما وهي مهنة وضيعة 
في عهدهم . انظر ؛ عون المعبود ج523/1١.‏ 


(۲) أخرجه أبوداود کتاب النكاح باب في الأكفاء ج ۲/ ۲۲۲ حديث رقم ۲٠۰۲‏ قلت :والحديث 


إسناده حسن فيه عبد الواحد بن غياث ومحمد بن عمرو وهما صدوقان وبقية رجاله ثقات . 
Sh 6‏ نت ة E‏ . صحابية جليلة OPES‏ 


7١ 


ا e 252 e, oe‏ ملاع 


3۹/۸ اد الغابة ج ۹ TT.‏ 


)٤(‏ أبو عمرو بن حفص بن المغيرة؛ صحابي جليل اختلف في اسمه فقيل أحمد » وقيل عبد 
الحميد عوقيل اسمه كنيته: ؛ بعثه رسول الله وك مع علي حين بعثه إلى اليمن توفي في اليمن انظر 
ترجمته في : أسد الغابةج 557/6 .الاستيعاب ج5/4١17.‏ 


(۵) يكثرون زيارتها . الديباج على صحيح مسلم ج؟/ .٠١8‏ 


يف 





الفصل الأول 


م ل لتر 


كرت لَهُ أنَّ مُعَاويَة بْنَ أبي سيان واا جَهْم ” حَطَاِي قات رَسُون الله صَلَى 
اله عليه ولمم أو جَهْم فا َع َء عن انق وأا مُعاويَة فَصعلوك نا مان 


البح لمان O‏ 00 

خير تبث © (0. 

قال النووي :”وأما إشارته ## بنكاح أسامة فلما علمه من دينه وفضله. 
وحسن طرائقه ؛ وکرم شمائله فكرهت لأنه مولی» ولكونه 


کا انعودا اء رر عليها لنبى © على زواجه لما علم من مصلحتها في 
ذلك.وكان كذلك . ولبذا ممبايت جري a‏ 


الأساس الثاني: الكضاءة : 


u 


الكفاءة 2 اللغة : من الكف' وهو النظير والمساوي والمماثل. "أوهناك 
معان أخرى للكفاءة في اللغة . إلا أنه ليس لبا علاقة بموضوع الزواج . 

أما هذه المعاني فلها ارتباط به . فالزوج والزوجة متكافئان أي: نظيران 
متساويان متماثلان . 





)01 معاوية بن أبي سفيان صخر بن حرب» صحابي جليل» كان من الفصحاء , وكان كاتب النبي 
ولاه عمر على الشام وأقره عثمان .ت ١٠ه‏ . انظر ترجمته في :الإصابقج ١91/5‏ . 
۲) أبو الجهم بن حذيفة بن غائم . . قیل اسمه عامر وقيل أسمه عبيد صحابي جليل عت 


ينا 


قريش ومن مشيختهم وهو أحد ال عنهم قريش النسب کان تاا 
8 : ¥ 
089 يقال خبطعة أئ : نيت مثل حاله الديباج على صحيح مسلم ج / 6 . 
)0 سوسم كتاب الطلاق باب المطلقة ثلاث لا نفقة لبا ج؟/ ١١15‏ حديث رقم 11.0 . 
) 


) لسان العرب ۱۲۹/۱ - E‏ 





الأحاديث الواردة 4 الزواج نف 
الكفاءة ب4 الاصطلاح :هناك عدة تعريفات لبا . لعل من أفضلها تعريف 

حاف ]3 قالوا الكقاءة :هن افر مرحت غا" 

زوجته ده 


ومع هذا فإننا لا ننظر ا س ا هئ 
المساواة والمماثلة في الدين والخلة 


وهذا مصداق لقوله تعالى :گا لِلطَّيِينَ ا لمات 6 
قال ابن القيم : "لم يعتبر القرآن والسنة في الكفاءة أمرا واا 
وما يدل على أهمية أمر الدين في الكفاءة اهتمام أهل الحديث بذلك . 


(۱) زاد المحتاج بشرح المنهاج محمد بن أحمد الخطيب الشربينى. المكتبة العصرية - بيروت 
ج70/5. 

(۲) النور"؟ . وقد روى ابن ماجة قال حَد تنا عبد ؛ الله بن سَعِيدر حَدَثنَا الْحَارث بْنْ عِمْرَانَ 
الْجَتْمَرِيُ عَنْ شام بن عُرْوَةَ عن أبيه عَنْ عَاوشة قَانَتْ قال رَسُولُ الله صلَى الله عَلَيْهِ 
وَسَلْمَ " تَخَيّرُوا لِنُطَفِكُمْ وَانْكِحُوا الأَكْمَاءَ وَأَنْكِحُوا إِلَيْهِمْ".أخرجه ابن ماجة كتاب 
النكاح باب الأكفاء ج١/‏ 777 حديث رقم 1578 .قلت : الحديث إسناده ضعيف فيه 
المجروحين من المحدثين ج١/‏ ۵٠۲.الكشف‏ الحثيث ص88 : تهذيب الكمال ج٠‏ / 
۷/؛ تقريب التهذيب ج١/ ۱٤١١۷‏ . 

) *) زاد المعاد في هدي خير العباد . محمد بن أبي بكر الزرعي الدمشقي (ا بن القيم الجوزية) 
مؤسسة الرسالة بيروت الطبعة الأولى ٠۹۷۰٩‏ م ۱۲۹۹ھ ج105/0. وانظر :أحكام الأسرة في 
الشريعة الإسلامية وفق مدونة الأحوال الشخصية . معكمد معجوز › طبعة 1 اه /اخذام 3° 
الزفاف وحقوق الزوجين . الصادق عبد الرحمن الغريابى - دار الكتب الوطنية - الطبعة الاولى 
1555م . 
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الفصل الأول 


فقد بوب البخاري باباً مستقلاً في كتاب النكاح سماه باب الأكفاء في 
الاو 

وبوب الترمذي كذلك في كتاب النكاح باب سماه باب ما جاء إذا جاء كم 
من ترضون دينه فزوجوه '". 
وما يؤكد اهتمام السنة النبوية باعتبار أن الكفاءة هي كفاءة الدين 


الأحاديث التى تم الاستشهاد بها فى الأساس الأول وهو الدين والخلق. 


الأساس الثالث : المال 


صحيح أن الدين هو الأصل في اختيار الزوج . ولكن هذا لا هنع أن تنظر 
المرأة إلى المال عند اختيار زوجها حتى لا تعيش في ضائقة مادية؛ ولا عيب في 
ذلك بل العيب أن ترد رجلاً صاحب دين وفقیر وتقبل وسر لكنه بعيد عن 
الله . 

أما صاحب الدين إذا كان ذا مال فهذا مرغوب فيه ولبذا ورد معنا فيما 

سبق أن رسول الله 8# لم ينصح فاطمة بنت قيس من الزواج ج بمعاوية وقال لبا : 
“ أما معاوية فصعلوك لا مال له " وكما وضح في أو اود ساق الذكو ان 
فاطمة سخطت زوجها لما طلقها البتة وبعث لها بالشعير فقط . .فيا ترى كيف 
ستكون الحياة إذا مع صعلوك فقير لا مال له ؟. 


الأساس الرابع : الجمال 
إن النفس البشرية بطبيعتها تحب الجمال . وهذا أمر فطري لذلك فالمرأة 
)۱( صحيح البخاري جه/ ١5017‏ 5 


(۲) سنن الترمذي ج۲/ ۲۹٤‏ . 
(؟) سبق تخريجه. 


الأحاديث الواردة ب2 الزواج 





. في المرأة أكثر إلا أن الزوجة تفضله كذلك‎ uy 


فقد روى مسلم عن سَبْرَةَ الجُهَنِيَ قال أن لا ئا رَسُولُ الله صَلَى الله عليه 
سم عة نطقت أنا َرَج إلى امْرَة من ني عَامِرٍكأنّها بكرة عبط 
"فَمَرَضْنًا عَلَيْهَا أَنْفْسَنا فَقالَتْ مَا تُمْطِي فقلت ردَابِي وَقالَ صاحبي ردابي وَكانَّ رداء 
صَاحجبي اجو من ردائي وَكَنْتُ شب نة إذا نرت إلى ردَاءِ صَاحِبي أعْجبَهَا وإ 
رت ني أَعْجبئها ثم قات أت وَردَاؤْك يكفيني فَمَكدت مع 00 
الله صَلَّى الله عََيْه وَسلَمّ قا مَنْ كانَ عِنْدَهُ شَيْءٌ مِنْ هَذه النّسَاءِ التي ينع فلخل 
لم © 

فهذه المرأة اختارت الرجل لجماله كما صرح بذلك الإمام مسلم في رواية 


04 
أ حم م 
1 


حرى 

ا ¡ أنه قرا َع رول الله َلَى اللَّهُعَلَيْهوَسَلْم نح مكة قان فأقمئا بها 
خَمْسَ َة تَائِينَ بين ْلَةِ يوم فذنَ | ئا رَسُولُ الله َلّى الله عليه وَسَلْمَ في مُثمَة 
النَّسَاءِ فَخَرَجْتْ أنا ا وَرَجُلُ مِنْ قَوْهِي ولي عليه فَضْلُ في الجَمَال وَهُوَ قريب مِنْ 
الدمَامَة مح کل اجب وا برد بردي خلق“ وا برد ابن عي برد َدِيدٌ غض 
حَتّى إذا كنا بأل مه أو اها قفتا فا ثل الَكرة الْمََطْئطة فقلئا هَل لك أن 
يتمع مئك أحَدُنا قات وَمَان تبان َر كَل وَاحدٍ هنا بده فَجَعَلَت تنظرٌ إلَى 
اَن وَيَراها صَاحبي َل إلى عِطفِها فقا إن بُ هذا حل وَبُرْدِي جديد غض 


ر وراش ې ° و روه 


فتقول ون برد ذا ا بَأسَ به ثلاث مرار أو مرن م غت مِنهًا قلَمْ ارج حَتّى 


. 17 الإبل الشابة طويلة العنق . الديباج على صحيح مسلم ج5/‎ )١( 

(؟) أخرجه مسلم كتاب النكاح باب نكاح المتعة ج؟/ ٠١77‏ حديث رقم ١107‏ . 
(؟) قبح الصورة . الديباج على صحيح مسلم ج107/5. 

(؟) قريب من البالي .المرجع السابق. 


۵ 





7 الفصل الأول 


حَرّمَهَا رَسُولٌ الله صَلَى الله عَلَيْهِ وسم 299 . 





)01 أخرجه مسلم كتاب النكاح باب نكاح المتعة ج1/ ٠ ٠١‏ حديث رقم ۱٤۰١‏ 0 
ماجة قال حَدكنًا أبُو كريب حدائنا ُو حَالِمٍ الأحْمَرُ عَنْ حَجَّاجٍ عَنْ عَمْرِو بن تمي عن أ بيه 
جد قال " كانت حبيبة حلا سحت ایت ذن سن ناس وکال نماي 
سول اله لاله إذا دڪل عي لَص في وجوه َال وسُولُ اله صل اله يه 
وسم تردن عليه حَريقه ق قات تتم ره حَية لفقم ُو الى ال 
عليه و أخرجه ابن ماجة كتاب الطلاق باب المختلعة تأخذ ما أعطاها کک 
رقم ۲۰۵۷ .قلت :الحديث إسناده ضعيف فيه حجاج بن أرطأة صدوق مدلس وقد روى بالعنعنة 
انظر ترجمته في :اجرح والتعديل ج"/ 4 التاريد الكبير. محمد فق [سماعيل أبوعبد ان 
البخاري . مراجعة السيد هاشم الندوي - دار الفكر ج۲/ 5074 » طبقات الملشيخ:. أحمة دن 
علي بن حجر أبو الفضل العسقلاني » مراجعة عاصم القريوتي - مكتبة المنار - عمان -5١٠1١ه‏ 
/ ۸م ص۹٤‏ ء جامع التحصيل في أحكام المراسيل . أبو سعيد بن خليل صلاح الدين 
العلائي » مراجعة حمدي عبد المجيد السلفي» عالم الكتب - بيروت - ١٤۰۷‏ ه/١۱۹۸م.‏ 
ص ١١‏ . التبيين لأسماء المدلسين . إبراهيم بن محمد بن سبط العجلي - مؤسسة الريان - 
بيروت - 515١ه/‏ 1554م- ص١7‏ » تقریب التهذيب ج١/ ١157‏ . وروى ابن أبي شيبة؛ عن 
عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قال : "لا تكرهوا قتياتكم على الرجل الذميم فإنهن يحبين ما 
تحبون" .أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه ج٤/ 0١‏ برقم ١757١‏ وفي ج ۲۰۱/٤‏ برقم 157060 . 


الأحاديث الواردة 4 الزواج 





المبحث الرابع 


عرض المرأة نفسها وعرض الرجل موليته على الرجل الصالح 


أولا: عرض المرأة نفسها على الرجل الصالح. 

يظن الكثير من الناس أن الرجل وحده الذي يملك حق اختيار المرأة . ولكن 
الناظر فى السنة النبوية يجد أن المرأة كذلك لبا حق الاختيار. 

ولكن لا شك أن الإسلام أجاز لبا ذلك إذا كان هذا الرجل الذي عرضت 
نفسها عليه يغلب على حاله التقوى والصلاح . كتلك النساء اللاتي عرضن 
أنفسهن على رسول الله 6ك . 

فقد روى البخاري عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال جَاءت امْرَأة إلى 
رَسُول الله صَلَى الله عَلَيْوِ وسل تَعْرِض عَلَيْهِ تفس ها قالّت يا رَسُولَ الل ألك 
بی حَاجَة فقالت يئْتْ اس ما أقلّ حَيَاءَمَا وا سَوأتَاة (' وا سَواتاة قال هي 


و 0 
« 


خَيْرٌ منك رَخِبَتْ فى الي صلى الله عليه وَسَلّم فَعَرَضَت عليه تسه . 


. ٠١١ أصل السوءة الفعلة القبيحة . فتح الباري جة/‎ )١( 
أخرجه البخاري كتاب النكاح باب عرض المرأة نفسها على الرجل الصالح ج15717//0١ حديث‎ )۲( 
رقم ۸۲۸ . وقد ذكر ابن حجر أسماء مجموعة من النساء اللاتي وهبن أنفسهن لرسول الله وك‎ 
ققال ومن الواهبات :أم شريك واسمها غزية وقيل غزيلة وفاطمة بنت شريح وليلي بنت الحطيم‎ . 
وقيل زينب بنت خزية وليس بثابت وخولة بنت حكيم وهو في هذا الصحيح وميمونة بنت‎ 


۷۸ 





ومن خلال هذا الحديث يتبين لنا حسن أدب المرأة فعرضت نفسها بصورة 
لا تتعارض مع حيائها إذ قالت ألك بى حاجة ولم تصرح بلفظ التزويج . 

وكذلك يظهر لنا كمال أدبه 8# إذ أنه لم يرفضها أو يعترض عليها بل 
سكت وبذلك يكون قد تجنب إحراجها . 

وقي حديث آخر كذلك روى البخاري عَنْ سَهْل بُ سر أن امرأة عَرَضَتَ 
َفْسَهَا على التي صَلَى الله علي وسَلمَ فقال له لَه رَجُلُ يا رَسُولَ الله رُوْجِنِيهًا فقال 
ما دك قال ما عندي شيء قال اذهب َالتَصِس ولو حَاتَمًا ِن حَديد فدهب ثم 
E‏ اط ناا ا اا E‏ إزَارِي وَلَهَا 

تعفة قال ميل وما | لَه راء قال النبي صلى صلی الله عليِْ وَسَلمَ وما تتح بإزارك 
ن يس لم ُن َه من شتيءَ وإ ئلم يكن عليِك مِنْهُ فنية فجَلس 
َجُلُ حَتّى إذا طَالَ مَجْلِسه قام فرآه النبي ي صلی الله عَلَيْهِ وَسَلَمَّ فدعاه أو دعي 


اا 


و 


- 


2 


هلهم ا مد م رآ قان مي مور كذ وسور کن لِسور يُعَدّدْهَا 

ققال النبي صَلَى الله علي َيه وَسلَمْ أملَكْنَاكهَا يما مَعَكَ من الْقُرْآنِ (© 
0 الت كنت أَغَارُ عَلَى الذاتي 

وَهَيْن أذ ُفُسَهُنَ سول الله صَلَى اللَهُ عليه وسم وقول اَهب تهب المرأة 5 مها فلا اذل 


0 ^ تن م م 


اله تعَالَى رجي مَنْ تََاءُ مه وَتُوْوِي إلَيْكَ مَن تَشَاءُ وَمَنْ ابَعَيْتَ عن عَرَلتَ 





الحارث ولكن بسند ضعيف وام يدخل الرسول 3 بواحدة من وهبت نفسها له وإن كان مباحا 
لأنه راح جع إلى إرادته .قال ابن عباس لم يكن عند أ لنبى # أحد من وهبت نفسها له أنظر 
مقدمة تح الباري ص ۲۱۵و قت الباري ۸ .0۲٩/‏ .قلت وخولة بدت حكيم ورد ذ كرها في 
صحيح البخاري كتاب النكاح باب هل للمرأة أن تهب نفسها لأحد ۱۹١٦/۵۳.‏ حديث رقم 
4 . 

)١ )‏ أخرجه البخاري كتاب النكاح باب عرض المرأة نفسها على الرجل الصالح ج5378/0١‏ حديث 
رقم ٤۸۲۹‏ . 


الفصل الأول 





الأحاديث الواردة 4 الزواج 


لا جاح عَلَيْكَ6” قلت مَا أرَى رَبّك إلا يُسَارِعْ في هواك . () 

قال ابن حجر :"في الحديث بيان أن الواهبة أكثر من واحدة والمحفوظ أنه 
لم يدخل بأحد من الواهبات. ومعنى قولہا (ما أرى ربك إلا يسارع في هواك) 
أي نما أرى الله إلا موجدا لما تريد بلا تأخيرء منزلا لما تحب وتختار. 

أما قوله تعالى : (ترجى مَنْ تَشَاءُ مِنْهُنَ4 فحاصل ما نقل في تأويل ذلك 
أقوال : 

أحدها : تطلق وقسك . 

انيها : تعتزل من شئت منهن بغير طلاق وتقسم لغيرها . 

الها :تقل من شعت من الواهات وترة :من فت . 


ثانيا: عرض الرجل موئِيته على الرجل الصالح. 
فى الغالب أن حياء المرأة الفطري ينعها من الجهر برأيها والتصريح 


ىف 
6 


برغبتهاء وهنا ينبغي لوليها أن يتحرى رغبتها ويتعرف أين مصلحتها ؛ ويتولى 
البحث عن طلبها امت وها وسعاة تيا في الدنيا والآخرة لذ لك افعلينة أن 


تار لها الرجل الصالح لتقي ولا عيب في ذلك؛ قها هو القرآن الكريم يذ كر 
في معرض المدح قصة عرض شعيب عليه السلام إحدى ابنتيه على موسى عليه 
السلام لما علم من أمانته. 


.ه١ الأحزاب‎ )١( 

(۲) أخرجه البخاري كتاب تفسير القرآن باب قوله تعالى (تُرّجئْ مَنْ تشَاء مِنْهْن) ج٤/‏ ۱۷۹۷ 
حديث رقم 40٠١‏ و ٤۵١١‏ . وأخرجه مسلم كتاب الرضاع باب جواز هبتها نوبتها 
لضرتهاج؟/ ۱۰۸۵ حديث رقم ۱٤١٤١‏ . 

(؟) فتح الباري ج/2017/8. 


8 





ع 


0 ع 1 4 
قال تعالى على لسان شعيب عليه السلام : لقَالَإن أرِيد أن أَنْكِحَكَ 


رو 


١١ 


2 قر 


إحدی ابنتي ها ين عل أن رن اني ججج" “إن ممت 
ا غلك چان إن ا الله من الصَّالحينَ)*. 


ا 
E‏ 

فأحب شعيب عليه السلام أن يزوج موسى عليه السلام من إحدى ابنتيه 
لما رأى فيه من أمانة وعفة وصلاح . ولا عيب في ذلك. بل العاقل الذي يبحث 
لابنته عن زوج قبل أن يبحث لابنه لأن المرأة قد يمنعها حياؤها من طلب 
ول 

وفي عهد الصحابة رضوان الله عليهم يحصل هذا الأمر.فها هو عمر بن 
الخطاب رضي الله عنه المعروف بشدة غيرته يعرض انه حقضة "على خير 
الناس. 


ص 2 2 
78 ا عفر وض ال م عه مد م ي اراس سس 9 م ٥‏ الخدئاء ع 





. سنوات. لسان العرب ج۲۲۷/۲‎ )١( 

(۲) القصص۲۷ . 

(؟) أم المؤمنين حفصة بنت عمر بن الخطاب أميرالمؤمنين .كانت قبل أن يتزوجها النبي 5 عند 
حيس بن کا الع مات وچا الد قل أن ال لقا طلقها تطليقة ثم ارتجعهاء 

حيث أمره جبريل عليه السلام بذلك وقال له :إنها صوامة قوامة وهي زوجتك في الجنة.ت ۵٤ھ‏ 
انظر ترجمتها في الإصابة ج۷/ 0۸١‏ . . أسد الغابةج1/ 10 . ١ ١‏ 

(٤)‏ عبد الله بن عمر بن الخطاب القرشي العدوي.صحابي جليل ؛ أبو عبد الرحمن أمه زينب بنت 
مظعون الجمحية: عرض على النبي و O‏ 
وهو يؤمئد ذ ابن خمس عشرة سنةءكثير الرواية عن رسول الله ل ت٣۷‏ ه أنظر ترجمتها 
فی :الإصابة ج/۱۸۱ اد بت ال 

(0) عمر بن الخطاب بن نفيل القرشي العدوي أبو حفص أمير المؤمتين .كان قبل إسلامه شديداً على 
المسلمين» ثم أسلم فكان إسلامه فتحأ عليهم .قال ابن مسعود "ماعبدنا الله جهرة حتى أسلم 
عمر". سماه رسول ##الفاروق ثانى الخلفاء الراشدينءت سنة *١ه‏ انظر ترجمته في ؛ 
الإصابة جأ / ۸۸ . أسد الغابة ج٣‏ / 41 


الفصل الأول 


الأحاديث الواردة 4 الزواج 


حون ابه يَُتْ " حفصَة بت عم ِن خيس بن حُذاقَة اسه ” وَكَانَ من أصْحَابِ 


e 


َسُول الله صلَى الله عليه وسم قوفي بالمَبيئة فقا عر ب بن الخطاب تت عفان ن 
عفان فعَرَضْتُ عله حفصَة فقا سأنظرُ في أَمري فلت ياي م لقي فقا قد بدا ي 


م ر 2 2 اټ 


أن ل توج يوي هذا قال عمَرٌ ليت أا كر الصَدّيق فقت إن ئت روجئك حفصة 


وكنث أَوْجَدَ عليه مني عَلَى مان 
فلبثت ليَالِي ثم حَطْبَهًا E‏ سول الله صلَى الله عليه وس فأ فأكحثها ياه فلقِيَنِو اوبكر 


قا لمك وت کر بيخ مرت عل َه ت اد الك شيا قال مر قلت كعم 
قا أب بكر نه م يَئَمِي أذ أرجع ليك فيما عرَضت عَلَي إا أئي كشت لمت أن 


رون الل لى الله َه وَس قد ذكرها فم ن فشي بر َسُول الله صَلَى الله 
عَلَيْهِ وَسَلم ولو تركها رَسُولُ الله صَلَى الله عَلَيْهِ وسم بلي ©. 


pce E (۱) 


: انظر ترجمته في‎ ah واد خاد‎ a 


الإصابة ج۲/ 510 . 

(؟) أبو بكر الصديق. صحابي جليل» واسمه عبد الله بن عثمان بن عامر القرشي التميمي بن أبي 
قحافة صحب النبي 6# قبل البعقة؛ أول من آمن بالرسول 6# من الرجال . رافق الرسول 8# في 
البجرة وفي الغار وفي المشاهد كلها بو به نزل قوله تعالى ثاني اشنين ين إذ هما في الغار” ٠‏ حج في 
الناس في حياة النبي 8# سنة تسع للهجرة ة واستقر خليفة في الأرض بعد النبي 49 وكانت 
خلافته سنتين وثلاثة أشهر فكان أول الخلفاء الراشدين ت ”١ه‏ :الظر تريجونه في :الإصابة 
ج/۱1۹ "انيد الغابةج؟/ 0 ٠‏ ا 

00 أخرجه البخاري كتاب النكاح باب عرض الإنسان ابنته أو أخته على أهل الخیرج ٠۹۸/٥‏ 
حديث رقم 8 وأخرجه مختصراً في حديث 57/] . وأخرجه في كتاب المغازي باب شهود 
الملائكة بدراأ ج ۱٤۷۱/٤‏ حديث رقم 775 . 


1م 





داعة ")قال :" كنت أجالس سعيد بن المسيب ' فاقتقدني أياما فلما أتيته 
و قال توفيت أهلي فاشتغلت بها قال هلا أخبرتنا فشهدناها؟ 

قال ثم أردت أن أقوم فقال هل استحدثت امرأة ؟ فقلت : : يرحمك الله 
تعالى. ومن يزوجني وما أملك درهمين أو ثلاثة ؟ فقال: أنا فقلت: وتفعل ؟ 
قال :نعم . فحمد الله تعالى . وصلى على النبي #له فزوجني على درهمين أو 
ثلاثة. قال: فقمت وما أدري ما أصنع من الفرح فعدت إلى منزلي . 

وجعلت أفكر ب أخذ من ادت ن فصليت المغرب وانصرفت إلى , منزلي 
ا ا . فقدمت عشائي لأفطر وكان خبزأً وزيتا وا اني 
يقرع فقلت من هذا قال سعيد قال ففكرت في كل إنسان اسمه سعيد إلا 


أ 
١‏ 


ع 
سعيد بن المسيب فخرجت إليه فإذا به سعيد بن المسيب فظننت أنه بدا | له أي : 
ع 


رجع عن رأيه. . فقلت يا أبا محمد لو أرسلت إلي لأتيتك. فقال : :لا أنت أحق أن 
ORS‏ :إنك كنت رجلاً عزباً فتزوجت فكرهت أن 
تبيت الليل وحدك وهذه امرأتك وإذا هي ى قائمة خلفه في طوله فدفعها في الباب 


ورده قال ثم دخلت فإذا هي من أخيل السا :و اح الناس لكاب تدشان 





60 عبد الله بن أبي وداعة بن صبيرة السهميء »صحابي جليل» رك و 
الوداع مع النبي ا ولیس له عقب . انظر ترجمته في :الإصابة ج09/5؟ . 

)۲( او ا ی ا اجن بون ادت والفعه 
والزهد والورع ء كان أحفظ الناس لأحكام عمر بن الخطاب حتى سمي راوية عمر عمرء أعلم الناس 
بقضاء رسول الله #8 والخلفاء الأربعة» اتفق العلماء على أن مرسلاته من أصح المراسيل. ت 
۴ھ انظر ترجمته في الأعلام ٣‏ / ۲ مشاهير علماء الأمصار ج٠‏ / ۳ . تهذيب الكمال 
ج۱ ۱/ 11. الك a‏ لكات ت الكبرى . محمد بن سعد دار صادر - بيروت 
جه/ ١١5‏ . حلية الأولياء وات الان احيده بن عيد الله الأصفهاني أبو النعيم» دار 
الكتب العلمية -بيروت- “ج/111 


الفصل الأول 


الأحاديث الواردة 4 الزواج 


ولا يعنى هذا أن المرأة تجبر على الزواج من رجل رأى أبوها أن فيه الصلاح 
فلها الحق في القبول والرفض ولكن غالب الفتيات يعلمن أن أولياءهن لا 
يريدون لبن إلا الخير .. فيوافقن على ذلك ولكن دون إكراه . 
فلو أكرهت المرأة على الزواج من رجل لن تكون سعيدة في حياتها . ولن 
تتحقق أهداف الزواج والتي منها الاطمئنان والاستقرار النفسي وقد حدث 
ذلك في عهد الرسول 5ء وتبين أن ال أ لبا حق الاختيار ولا ee‏ 
فقد روى النسائي قال أخبرتا تا زياد بن یوب قال حَدَتْنَا عَلي بن غرَاب قال 
عالت همسن و اسن عن لذن ُن خن عاو انها دخات لي 
فقالت إن أي وجني ابن أخيه رفع بي ميته ۰ و أنا كَارمَة الت سي 
حى يَأْنِي الئيي مَل الله عليه وَسَلُمَ فجَاءَ رَسُولُ اللو صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلَم 
رة فَأرْسَلَ إلى أبيها فدَعَاه فَمَلَ الم يا تپا كول اللوقة اد" 5 


ما صّّمَ أبي وَلَكِنْ أَرَدْت أن أَغلَمَ ألِلنْسَاء مِنْ الْأَمْرِ شي . © 


بل إن بريرة کات متزوجة وهی ااه عبد أاسمة 





. ٤١ انظر: بناء الأسرة في الإسلام . عوض عبد العظيم العسيلي - دار الاعتصام - القاهرة- ص‎ )١( 
. ١؟57/١ج وحي القلم . مصطفى صادق الرافعي - دار الكتاب العربي حبيروت‎ 

(۲) الخسيس الدنيء والخساسة الحالة التي يكون عليها الخسيس . النهاية ج۲/١۲‏ . 

(؟) أخرجه النسائي كتاب النكاح باب البكر يزوجها أبوها وهي كارهة ج87/7 حديث رقم 
۸۹ والحديث إسناده حسن فيه علي بن غراب صدوق يدلس. إلا أنه صرح بالسماع في 
هذه الرواية وبقية رجاله ثقات. 

(؟) بريرة؛ صحابية جليلةء مولاة عائشةء قيل : كانت مولاة لبنى الأنصارء وقيل :لبنى هلال؛ وقيل 
غير ذلك.كانت أمّة ثم أعتقت فصارت حرة انظر ترجمتها في : الإصابة ج 050/7 . أسد الغابة 
ج 1/. 


A۴ 


A٤ 





الفصل الأول 


معيث د . فلما تحررت أرادت أن تفسخ العلاقة قة بنيهما. حيث أنها 


أصبحت حرة. وفعلت ولم يجبرها أل على العودة إلى زوجها . 


فقد روى البخاري عَنْ ابن عباس أن رَو بَرِيرّة كان عَبْدَا يقال له 
کائي رَه طوف حَلمَا بكي ومو تسيل تسيل على لين نال الث ملي 
الله عليه وَسَلْم عباس يا يَا عباس ألا تج اا د نين ا 
َرمرة ميا قال الم صلی الله َه وَسَلمَلَوْرَاجَْيِهِ قات ي ولال 
تأمُرُني َال نما أنا تا شفع قلت لا حَاجَة َة لي فيه (") 

وإن مغيثاً حاول مرارا أن يعيد زوجته إلى نفسه. لكنها رفضت .بل وصل 
الأمر به إلى أن يلاحقها في الطرقات ودموعه تسيل على لحيته إلا أنها بقيت 
مشر غان عنم الو ب 

فقد روى البخاري عَنْ ابن عباس قال داك ميٿ عَبْدُ َي فلان يَعْنِي زوج 
بير کأئي اثر َيه ينها في سيك '"الْمَِيئَة بن يَبِكي عَلَيْها . 0 

ومن خلال هذا الحديث تبين لنا كيف أن الإسلام يقدر حتى عدم الحب بين 


الأزواج فلم يجبرها الشرع على ضرورة الارتباط برجل لا ترغب فيه . 





)۱( مغيث زوج بريرة وهو مولى أبي أحمد بن جحش جحش الأسدي؛ صحابي جليل أنظر ترجمته في : 
الإصابة ج 153/5 . الاستيعاب ج٤/ ٠٤٤۲‏ . 
۹ . 

. 5814 الأزقة. النهاية ج؟/‎ )١( 

)٤(‏ أخرجه البخاري كتاب الطلاق باب شفاعة النبي 8# في زوج بريرة ج0/ ۲١۲۲‏ حديث رقم 
LAVA g AYY‏ . 


الفصل الثاني 
الأحاديث الواردة في الحقوق الزوجية 


ويشتمل على تمهيد وثلاثن مباحث: 
التمهيد. وتحدثت فيه عن احتقارالمرأة في الجاهلية وكيف رفع 
الإسلام من قيمتها. 
المبحث الأول: الأحاديث الواردة في حقوق الزوجيّ على الزوج. 
المبحث الثاني: الأحاديث الواردة في حقوق الزوج على ازوج 
المبحث الثالث: الأحاديث الواردة في الحقوق المشتركة بين الزوجين. 


هم 


الفصل الثاني 
الأحاديث الواردة ف الحقوق الزوجية 


تمهبد : ) 
إن الأنثى في ال جاهلية كانت مهضومة الحقوق لا يأبه لشأنها أحد , ولا يعتد 
بمشاعرها وأحاسيسهاء فهي مهانة ومحتقرة بل كان البعض يعتبرها عارا يخجل 
منه لذلك يلجأ إلى الوأد فيدفن ابنته وهي حية من دون ذنب ارتكبته إلا أنها 
انق فو ينين يها فهو قدا اتسا فعلهم هذا قال تعال :رادا 
نشی وقد بين سبحانه ود ی انه سيحاسبهم على فعلهم لى :و 
الموؤودّة سئلت #بأي ذنب فتلت . ظ 
ومن لم يقم بالوأد المادي كان يقوم بالوأد المعنوي .. فليس للصرأة أي 
اعتبار.. ليس لها حق في اختيار الزوج بل تكره من قبل ولیھا ء ولیس لہا حق 
في الميراث بل كانت ر چوا فين ار و كما ق 
هر رشق اكوا أو متاع أو غير ذلك 5 
أما الإسلام فقد جاء ورفع من شأنها وقدرها وبدا ذلك واضحاً من خلال 
الآيات الكرية والأحاديث النبوية الشريفة . 
فقد قال تعالى :< وَعَاشِرُوهَنَ بِالّْرُونٍِ) 7 . وقال سبحانه كذلك : 


)١(‏ التكوير م-5. 


.٠١ النساء‎ )۲( 


AY 





زوه مثل الذي يهن بالْمعرُوف» ا ' وقد بين 8# ضرورة الإحسان للزوجة 
ونيا من صفات المؤمن الخلوق. فقد روى الترمذي قال حَدَثنَا أو كريس ا 


cor Ao م٠ ده مي‎ 


عبدة بن سليمان ن محمد بن عَمْرِو حَدَئا بُو سلَمََعَنْ أبي هُريْرَة قال قال 
رول الله صلى الله عَلَبْه وسل " أكمل مَل الْمُؤِْنِينَ إَِانَا أَحْسَئُهُمْ خلقا خلقا وَخياركم 
8 خیّارکہ لِنِسَاتِهم لع" 0 

فالأصل في الزوج المسلم كما أنه يحب أن يُعامل بالحسنى وأن يقيس , 
ذلك على نفسه فيكون من خير الناس في التعامل الحسنء ولاشك أن من أولى 
الناس بذلك الزوجة. 

فأساس العلاقة بين الزوج وزوجته المساواة في الحقوق والواجبات؛ 
والأساس الذي وضعه الإسلام أساس فطري طبيعي يتن يتناسب مع طبيعة كل 
منهماء كما سيتبين لاحقا . 

ا ا N‏ 
فجعل لبا الحق في اختيار هذا الزوج ول أن تنظر هل يناسبها أم لا ؟. 

فقد روى البخاري عَن أبي هرر عن لني صلی الله حولم اللا دك 
اليكرٌ حى تُستَادْنَ ولا التْيْب حى مُْتَأمَرَ فقيل يا رَسُولَ اللو كيف إِذْنُهَا قال 
إذا سكتت. () 





)١(‏ البقرة۲۲۸. 

0( أخرجه الترمذي كتاب الرضاع » باب ما جاء في حق المرأة على زوجهاء ج؟/ 177: حديث رقم 
۲ .قلت :الحديث إسناده حسن فيه محمد بن عمرو صدوق» وبقية رجاله ثقات . 

69 من ليست ببكر النهاية ج١/‏ 00 

() أخرجه البخاري كتاب النكاح باب لا ينكح الأب وغيره البكر والثيب إلا برضاها ج1/ ۲۵۵۵ 
من حديث رقم 70717 - ۷٠‏ وأخرجه في كتاب الإكراه باب لا يجوز نكاح المكره ج7/ 


الفصل الثاني 


الأحاديث الواردة 2 الحقوق الزوجية 





ولا شك أن الحديث هنا عن البكر البالغة . أما الصغيرة فلا ينظر إذنها . 


فابویکر Se‏ اا ا إذئها حيث 1 


فاع 98 م ف سبي وم کی روا سوم ا مهي دن ل م م ير" 2 
فد روى البخاري عن عايشة رفي الله عنها قالت زوجي التوي ملي الذه ١‏ 


علي وسم وأا ينت سيت مينينَ فقدمتا المريكة فر فرلا ا 
فوح ت فكمرق شه 


Gr” 


ڪت بي انيا ا أذري ما نريد بي فاخڏت يدي 


4 و ي 


قفني عَلَى باب الدار وَإِنّي و 
NAS‏ أل يي انار ذا يسنو م 
الأئصار فى الْبَيْتِ ققلنَ على الحير وَالبَرَكَةٍ وَعَا على خير اير َأسْلمَئْني لبون 
صلخن ِن ششأني فلم يري إا رسو ال لى الله حه وَس ّى 
فَأُسلَمَئنِي إِلَيْه أن يمه ينت تملع يفي 0 


YOLV‏ حديث رقم ٠٥ ٤۷‏ . وأخرجه مسلم كتاب النكاح باب استئذان الثيب في النكاح بالنطق 

والبكر بالسكوت ج۲/ ۱۰۳۷ من حديث رقم ۱٤۲۱ -۱٤۱۹‏ . 
)۱( تساقط . الديباج على صحيح مسلم ٠١١۸/٥۳‏ . 
)١(‏ كمل . الديباج على صحيح مسلم ج ۲۷/٤‏ . 
(۲) تصغير جمة وهو الشعر النازل إلى الأذنين. الديباج على صحيح مسلم ج 37/1 . 
)٤(‏ سرعة النفس من شدة الحركة أو فعل متعب. النهاية ج0/ ١56‏ . 

۷) أخرجه البخاري كناب المناقب باب تزويج النب. في عائشة ج٣/ ١1١14‏ حديث رقم ۲۹۸۱ 
عر ري كناب المناقب باب تزويج النبي Aa‏ رقم و 

حدیث رقم ۲٣۸۲‏ وفي كتاب النكاح باب إنكاح الرجل ولده الصغار ج 06 حديث 
رقم 481٠‏ وفي باب تزويج الأب ابنته من الإمام حديث رقم ٤۸٤١‏ . وفي باب من بنى بامرأة 
وهي بنت تسع سنين ج0/ ۱۹۸۰ حديث رقم 877 . وأخرجه مسلم كتاب النكاح باب تزويج 
الأب البكر الصغيرة ج1/ ٠١78‏ حديث رقم ٠٤١١١‏ . 


شَعَرِي فوفى جْمَيْمَّة ")فأتئني امي أم رُومَانَ وَإِنّي لي 


ااا سس سسسب سس إ(زصصسل الثاني 


اشا إذا كانت بالفة فلا بد من أخذ e‏ 
صحيحا . وهذا ما بينته السنة النبوية الشر 

فقد روى النساتى قال آخبر كا ابوب قلحا لب راب قال 
تا كمسر ب لسن من عبد الله ُن يُرَيْدةَعَنْ عَافِضَة أن خلت 
اققات إن أبي زوجي ان أ خيه رفع بي حيست وأا كارهَة 
اجلسي 7 کی ایا کر ال وط ود لوی خت 
ول فأخبرئۀ فَأَرْسَلَ إلى ا رل اللو قد 
اعت قاط ای وکر ارد أن أغلم ألِلنّسا من الأمْر شىء . © 

فالرسول 6 جعل أمر إمضاء الزواج SY‏ 

ولعل من القصص المشهورة في ذلك قصة خنساء بنت خذام التي زوجها 
أبوها وهي كارهة فرد رسول الله هذا الزواج ٠‏ 

فقد روى البخاري عَنْ حَنْسَاء ينت خذام الصا وين 4 

3 


54 


َكَرَت ذلك فَأَتَت رَسُولَ اللو صل الله عليه وسم فر َه يَكاحة 





. سبق تخريجه‎ )١( 

(( > عا ت کا ا الأنصاري صحابية جليلة كانت تحت أنس بن قتادة؛ ثم مات 
فتزوجها بعده أبو لبابة» انظر ترجمتها في :الإصابة ج/7/ a . 1١١‏ الغابة ج .AA/1‏ 

(؟) أخرجه البخاري كتاب النكاح باب إذا زوج ابنته وهي كارهة فنكاحه مردود ج0/ ١517/4‏ 
حديث رقم 1440 . وفي كناب الإكراه باب لا يجوز نكاح المكره ج1/ ۲۵٤۷‏ حديث رقم 
7 وفي كتاب الحيل باب في النكاح ج8/ 1000 حديث رقم 1618 . . ولعل من المعروف 
عند الناس أن الفتاة تميل لرغبة والدتها خاصة في مثل موضوع ا أنها قد تنحرج من 
الحديث مع والدها وذلك للحياء ء الذي تتسم بهء لذلك ينبغي أخذ رأي الأم عند الإقدام على خطبة 
الفتاة . ققد روى أبو داود قال حَدَكنًا عُفْمَانُ بن أبي شيبة حَدَكَنا ماويه بن وشام عن سيان عَن 
إسْمَعِيل بن ميه حَدتني اَن ابن عُمَ قال قال رَسول ال صلَى له عي وسَلم "روا النساءَ 
فِي بَنَاتِهِن ' أخرجه أبو داود» كتاب النكاح باب في الاستئمار ج ج ۲/ ۲۲۲ حديث رقم 


الأحاديث الواردة 2 الحقوق الزوجية 


ولا شك أن هذا صورة من صور احترام المرأة وتقديرها . 

وقد تضافرت نصوص السنة النبوية في إثبات حقوق الزوجة د 
مراعاتها فهناك نصوص عامة وأخرى خاصة تبين ذلك. 

أها التضوض الخاصة فسأوردها عند الحديث المفصل عن حقوق الزوجة فى 
ايحت الاول من هذا القضل أن هاه الله: ۰ 

وأما النصوص العامة التي حثت على مراعاة النساء فهي كثيرة ومنها : 

ما روا البغاري ن أب رر رن اهلهال قال رون ال سَلي ال 
0 معاي اي ا E‏ 
الضلَم أعْلَاهُ إن دهَبْت ويم كَسَرة ون ترَكْتَهُ لَمْ يرل أغوج فاسْتوْصُوا 
ِالنّمنَاءِ (') 

قال ابن حجر: "في الحديث إشارة إلى أن حواء خلقت من ضاع آدم 
الأيسرء وقيل من ضاعه القصير . وفيه إشارة كذلك إلى أن المرأة كالضلع لا 
تقبل التقويم فإن ذهبت تقيمه كسرته . وقيل هو ضرب مشل للطلاق أي إن 
أردت منها أن تترك اعوجاجها أفضى الأمر إلى فراقها" 

فهي دعوة إلى مراعاة ضعف المرأة والنظر إلى طبيعتها(الفسيولوجية) 
والنفسية مما جبلت عليه المرأة غير الذي يتصف به الرجال. 

بل إنه #لك راعى مشاعر الإناث حتى الصغار منهم فقد روى البخاري عن 


٥‏ .قلت : الحديث إسناده ضيف فيه اسم مبهم حيث قال إسماعيل:'حدئني تة" وم 
اة 

٠١١١ أخرجه البخاري كتاب أحاديث الأنبياء باب خلق آدم صلوات الله عليه وذريته ج7/‎ )١( 
. 1884 حديث رقم ۴۳ وفي كتاب النكاح باب الوصية بالنساء جه//الدةا حديث رقم‎ 
. ١138 حديث رقم‎ ٠۰۹۰ وأخرجه مسلم كتاب الرضاع باب الوصية بالنساء ج۲/‎ 

(۲) قتح الباري ج6/ 575. 


۹۱ 


4۲ اص -|لفصيل الثاني 


أبي قتادَة الْأنصَارِيّ أ OEE E EE‏ 
أا ت بتك رول ل الله صَلَى الله عليه وَسَلُمَ وبي الْعَاص بن الرَييع بن 
عَبْد شَمْس فَإِذًا سّجَد سه وَمْبَمَهَا اذا قم مها 09 

ونقل ابن حجر في الفتح قول الفاكهاني (') تعقيباً على هذا الحديث ققال : 
السر في حمله أمامة في الصلاة دفمأ ما كانت العرب تأفه من كراهة فة السات 
وتحملين فخالفهم في ذلك حتى في الصلاة للمبالغة في ردعهم” 

فالمرأة أة كما هو معلوم ضعيفة ولبذا وصفهن الرسول 88 بالقوارير .ققد 
روى البخاري عَنْ آتس ن مَالِكٍ رضي اله نه َال أت ابي صلی الله ع وسم 
عَلَى بَعْضٍ نِسَائِهِ وَمَعَهِنَ م سُلَيْم قال وَيْحَكَ يا أَنْجَشَة نجَشَة ا رويدك سوق 


زه 


بالقواریر .' 





AN 


)١ )‏ أخرجه البخاري كتاب الصلاة باب إذا حمل جارية صغيرة على عنقه في الصلاة ج١‏ 7 

۳ حدیث رقم ENE‏ وأخرجه مسلم كتاب المساجد باب جواز حمل الصبيان في الصلاة 
جا/ ۲۲۳۸۵/ حديث رقم ۵٤۲‏ . 

)۲( رين عيباسا برخ تج لدي اکا .عالم بالنحوء من أهل الإسكندرية» زار 

مشق واجتمع به ابن كثير صاحب البداية والنهاية؛ له عدة تصانيف من أهمها :الإشارة في 


* (4 «e {f 


الوه اليج المبين في شرح الأربعين ؛ وغیرها. ت 714/ه . انظر ترجمته في ؛ شذ رات الذهب 
ج ۹1/1 .الأعلام ج01/0 البداية والنهاية ج٤ ٠١۸/١‏ . مكتبة المعارف سبيروت- الطب 
الغالغة 51/4 ١م‏ . 

)5 فح الباري ج١‏ / 05 . 

)٤(‏ أنجشة الأسود الحادي صحابي جليل »كان حسن الصوت بالحداء وكاو ییا : يكت يابى 
ماريةء كان يسوق الإبل بنساء النبي 28 قبل أنه كان من المخنثين . فلما لعن رسول الله 
المخنفين أخرجه انظر ترجمته في :الإصابة ج١/5١1.‏ 

(ه) أخرجه البخاري كتاب الأدب باب ما جاء في قول الرجل ويلك ج0/ ۲۲۸۱ حديث رقم 
۹ وفي باب ما يجوز من الشعر والرجز والحداء وما یکره ج0/ ۲۲۷۸ حديث رقم 04145 


الأحاديث الواردة 2 الحقوق الزوجية 


واد تمد و ی حَدلنا محمد بن وف حك 
سيان عَنْ شام بْنِ عرْوَةَ عَنْ أيه عَنْ عَافِشَة قات قال رَسُولَ الله صَلَى الله 
علو !ا 7 و ورد 9 خیرکم خير که لِأَهْلِهِ واا حير اي كم لِأْلي . )1( 

ماهو الرسول يريط خرية الزن تدا رما يه من خیرم 
القدوة التي يحب أن تتيع. 


وفي باب المعاريض مندوحة عن الكذب ج0/ 4 حديث رقم 1 و 0۸0۷ . وأخرجه 
مسلم كتاب الفضائل باب رحمة النبي 6# للنساء ل و لل 

)1( شرح النووي على صحيح مسلم ج6١‏ | ۸۱. 

)"( أخرجه الترمذي كتاب المناقب باب فضل أزوا- ج النبي 68 ج0/ ۷۰۹ حديث رقم ۵٥۵‏ . قلت 
:الحديث إسناده صحيح . 


۹۲ 


المبحث الأول 


الأحاديث الواردة في حقوق الزوجة على الزوج 


ّنا في الفصل الأول أن الزواج وسيلة من وسائل الاطمئنان النفسي 
التو القلبى: وقد أكد ذلك سبحانه وتعالى فقال رَه يا اناه ان یک 

من انگ َزْوَاجالِعَسَكُنُوا بها وَل بتكم موده ورَحْمَة 14" . 

لذا فإن الزوجة ملاذ للزوج في نهاية يوم شاق ومتعب فهو بحاجة إلى 
زوجة تريحه. تتلقاه وهي فرحة وقد غات لة جوا مناسنا للراحة: وتحدثت معه 
تأخافية سار 

وكذلك الزوج فإنه مصدر أمن الزوجة واستقرارها فينبغي عليه أن يحقق لها 
كل ما من شأنه أن يسعدهاء ويجعلها لا حتاج لغيره .فهي تنتظر عودته إلى 
البيت بفارع الصبر. 

ولكي يتحقق في نطاق الأسرة ذلك السكن القلبي والبدوء الروحي أحاط 
الإسلام الأسرة بسياج تربوي» ففرض حقوقا وواجبات لكل من الزوج 
والزوجة . 

وقد طم الإسلام المقوق الممنوحة لكل من الزوجين بحيث لو قام بها كل 
منهما خير قيام لسعدت الأسرة جميعها أما إن أساء كل منهما استخدام حقه 





.7١ الروم‎ )١( 


الجا نت اتوارة ةالوو لدي ن ت هو سبحت ,و 


فإن الحياة تصبح ياة تعاسة وشقاء . 


ولعلنا فيما يلي من صفحات نستعرض أبرز حقوق الزوجة التي يجب على 
الزوج مراعاتها في سبيل تحقيق فيض السعادة الأسري . 


أولا: المهر : 

المهر في اللغة : الصداق . وقيل مأ يدفعه الزوج إلى الزوجة بعقد الزواج 

أما أما في الاصطلاح فهناك عدة تعريفات عند ! الفقهاء نستطيع إجمالها في 
التعريف الآتي :هو العوض الواجب للمرأة بالنكاح . 

وللميزهدة اسما متها المين العتدقةالصداق )ا جر اة وغير ذلك. 

وهو مشروع كل والسنة .أما الكتاب فقد قال تعالى لوَآنُوا النْسَاءً 
صَدْقَاتهِنَ نشل 0400 , 

وأما من السنة فقد روى البخاري عَنْ سَّهْلٍ بن سعد قول النبي #8 لمريد 
الزواج” الْتَعِمن ولو حَاتَما مِنْ حير" .!") 

فدل ذلك على وجوب المهر وإن كان قليلاً بل يستحب أن يكون المهر 
ليلا وغير مكلف لتيسير الزواج 

فقد روى مسلم عَنْ أبي سَلَمَةَ بْنْ عَبْد الرّحْمنِ أله قال سَألْت عَاؤِشة 

وج الي صل الله لولم كم كان مداق سول اله ىالل وس 
قات كان صّداقه لأزواجه ني عشرة أوقِيّة وتنا قات ندري ما الت قال 


)۱( لسان العرب ج ۱۸٤/۵‏ . 

(۲) مهورهن عن طيب خاطر .ال جامع لأحكام القرآن ج 0 .۲١/‏ 
(؟) النساء ) 

(؟) سبق تخريجه . 


1 





قلت لا قالت صف أ وة فيلك خسن ماقو درم هذا صداق رس سُول الله صلی 
الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ اروا جه“ 

قال النووي :(المراد بالأوقية أوقية الحجاز ؛ وهي أربعون درهمأ فإن قيل 
صداق أم حبيبه كان أربعة آلاف درهم وأربعمائة دينار ٠‏ فالجواب ناهذا 
القدر تبرع به النجاشي من ماله إكراماً للنبي 4# لا أن النبي 8 أداه وعقد 
به). [ 
م 


لويد قول النووي مأ رواه النسائي قال آخبر د االات ge‏ 


بود - 


قال حَدَكْنَا عَلِى بن الْحَسَن بن شقيق ل أثبأنا عَبْدُ الله بن المبارك عن 


ل O‏ أذ سول الله َل لَه 


6م م a‏ 
!| |> 


يي 


+ 
i 


ل هسمه 


ساس امي ته لس ع اس # سس 

وسل ترو ها ووي بارش َة رَوْجَهَا النجَايِي وأمْهَرََا رة أ الأاعي 
ر يه سس عر لاس اباس © 17 وموم o o,‏ لي ولر 
وَجَهَّرََا مِنْ عِلْده وَبَعَثْ بها مَعَ مرَحِْيلَ ابْنِ حَسَنَة ولم يَبْعَثْ إليّْهَا رسول 





.,65 الدرهم يساوي في أيامنا هذه ۲.۲۰۸ غرام فضة . الفقه الإسلامي وأدلته ج؟/‎ )١( 

)۲( أخرجه مسلم كتاب النكاح باب الصداق ج٥/ ۱١۲‏ حديث رقم ٠٠۲۱‏ : 

(۲) الدينار يساوي في أيامنا هذه ۲.٠۰‏ غرام ذهب الفقه الإسلامي وأدلته ج١/‏ ”/8/. 

ENE E (<) 

)0( ا م المؤمئين رملة بنت أبي سفيان صخر بن حرب. .صحابية جليلة »أم حبيبة قيل اسمها رملة 
ره للد ونا » تزوجها عبيد الله بن جحشء هاجرت هي وزوجها إلى الخبشة, ثم 
تنصر زوجها وفارقها ثم تزوجها الرسول ول ت 44ه انظر ترجمته في : الإمصابة ج 
101/۷ ا 

3( شرحبيل بن حسنة أيوعبدالله وقيل أبو عبدالرحمن وحسنة ة أمه» ويقال أبوه عبدالله بن المطاع 
وال فى ول الغوث بن مر أخي ميم لذلك يقال له التميمي كانت أمه مولاة لمعمر بن حبيب 
ا جمحي› ولاه عمر علي ربع من أرباع الشامء ومات في طاعون عمواس» وقيل مات بمصر أنظر 
ترجمته في الإصابة ج۲۲۸/۲ ا الغابتج؟/ ٠ ۳٠۰‏ 


الفصل الثاني 


الأحاديث الواردة 2 الحقوق الزوجية 


الله صلى الله عليه وسم شيم وكان مَهْرُ سه أرْبَمَ اة درْهَمٍ ” 
ولننظر إلى الرسول يل لما تزوج صفية رضي الله عنها ماذا كان مهرها . 
فقد روى البخاري عن أنس قصة زواج الرسول لَه من صفية رضي الله عنها 
ومن صَّدَاقهًا ."ا 
٠ 00100 9‏ . وملها ا ا ا رق 


الجنسين .. وغير ذلك . 


1( أخرجه النسائي كتاب النكاح باب القسط في الأصدقة جا / ۱١۹‏ حديث رقم ۰ .قلت 
الحديث : إسناده صحيح . 

09 أخرجه البخاري كتاب المغازي باب غزوة خيبر ج٠‏ / ۹ حديث رقم 59714 . وأخرجه أيضا 
في كتاب النكاح باب من جعل عتق عتق الأمة صداقها ج5/ ١507‏ حديث رقم ٤۷۹۸‏ وفي باب 
الوليمة ولو بشاة ج0/ ١585‏ حديث رقم ۸۷٤‏ وفي كناب الصلاة باب ما يذكر في الفخذ 
ج/٤۲۵‏ حديث رقم 5114 وفي كتاب الجمعة باب التكبير والغلس بالصبح ج١/ ١‏ حديث 
رقم ۹٠۵‏ . وأخرجه مسلم في كتاب النكاح باب فضيلة إعتاقه ثم يتزوجها ج۲/ ٠١10‏ حديث 
ر .وروی الترمذي قال حَدَثنَا محمد بن شار حَدَتَنا يځ بن سعيدر وعبد الرحمن بن 
مهدي وَمُحَمَدُ بن جعفر قالوا حَدكنَا ب عَنْ عَم بن عبد لل قال معطت عبد لبن عار 
بْن ربيعة عَنْ أبيه "أن امْرَأة مِنْ بني فَرارة تَرَوّجَت عَلَى تَعْليْنٍ فقا رَسول الله صَلَى الله لَه 
وَسَلمَ أَرَضييت مِنْ سيك ومالك بعلن قات َعَم قال فَأَجَازَهُ " أخرجه الترمذي كتاب التكاح 
باب ما جاء في مهور النساء ج٣/ 1٠١‏ حديث رقم 1١ ١7‏ . وأخرجه ابن ماجة كتاب النكاح 


باب صداق النساء ج8/1١٠‏ حديث رقم ۱۸۸۸ ,قلت: الحديث إسناده ضعيف فيه عأصم بن 


الكمال ج؟١/ ٠٠‏ تقريب التهذيب ج١/‏ ۲۸۵. 


4۹¥ 





۹۸ الفصل الثاني 


والرسول © كان مهر بناته يسيراً .. فها هي أعز بناته فاطمة!" عليها 
السلام. ماذا كان مهرها ؟. ٠‏ 

فقد روى لنا النسائي قال أَخْبَرَنا مرو بن مو ر قال حَدَكَنَا هيشام بْنْ عبد ۴ 
الَمَلِكِ قال حَدَثَنَا حَمَاد عن يوب ن رة من ابن عباس أن ليا َال كوج 
اطمة رضي الله لها تا سول الوب بي قال أضله يا ت ما جندي 
يِن شيم ۶ ال قََيْنَ دعك الْحُطَمِيّة "قلت هي ء عِنْدري قال فأغطها ياه 

ولأيعى أ ن الإسلام إن رغب في عدم المغالاة في المهور أن نهضم هذا الحق 


SO 
وقد 558 کاو شت ې لا رشو اسل اا‎ 
^ عَلَيْهِ وَسَلْمَ هٌى عَنْ السار‎ 





ey e أم أبيهاء‎ e 
رضي الله عنه؛ بشرها الرسول 4# بأنها سيدة نساء أهل الجنة ت ١١هء بعد وفاة الرسول‎ 
TF ٠/١ اا الغابة ج‎ ٠١ /۸ بستة أشهر .انظر ترجمتها في :الإصابة ج‎ 

) هى العريضة النقيلة وقيل : :هي منسوبة إلى قبيلة يقال لبا حطمة وكانوا يعملون الدروع وهذا 
أشبه الأقوال . انظر سنن النسائي بشرح . الحافظ جلال الدين السيوطي وحاشية الإمام السندي. 
e‏ ث الإسلامى -دار المعرفة - سيروت - الطبعة السادسة ؟15١همم/‏ 

PE 

e 00‏ باب تحلة الخلوة احا حديث رقم ۵٥0و‏ . 
وأخرجه أبو داود كتاب النكاح باب في الرجل يد خل بامرأته قبل أن ينقدها شيا ج" / i.‏ 
حديث رقم 25١10‏ . قلت :الحديث إسناده صحيح . 

)٤(‏ أخرجه البخاري كتاب النكاح باب الشغار ج0/ 5 حديث رقم 1857 . وأخرجه مسلم 
کتاب النكاح باب تحريم نكاح الشغار وبطلانه ج۲/ ٠١4‏ حديث رقم ١515‏ و1517 . 


ا لخادت ا لواو 8 الوق اا ن و سس يي يب سس عت سس صصح ي 

وروی مسلم كذلك عَنْ ابْنِ عُمَرَ أن اني صَلَى الله علَيْهِ وَسَلْمْ قال لا شيكَارَ 
فى الإستكاء © 
في اوس م 

ولم يكن هذا النهي في ظني إلا حفاظا على حقوق المرأةء وصونا لمكانتها 
. فهى ليست سلعة للتبادل التجاري أو شيئا باليا لا قيمة له . بل روحا كرمها 
الله تعالى وأوجب تكريها . وجعل المهر مظهرا من مظاهر هذا التكريم ٠.‏ 
ثانيا: التفقة: 
من مال كالطعام والكساء والسكن ونحوها ٠‏ 0( 

ام في الاصطلاح فهناك عدة تعريفات نستطيع إجمالما في التعريف 
الآتى : 

هي اسم لكل شيء يبذله الإنسان فيما يحتاج إليه هو أو غيره ممن تلزمه 
عادة من غير تقتير ولا إسراف . 

فقد روى أبو داود قال حَدَكْنَا مُوسَى بْنْ | ا ابو 


حى رَوْجَةِ اح دتا عَلَيّْهِ قال أن تُطْمِمَهَا إذا طَعِمْت وَتَكسُوَهَا إذا اكتسَيْت أو 


)1( أخرجه مسلم كتاب النكاح باب تحريم نكاح الشغار وبطلانه ج ؟/ 5؟ ١ ٠‏ حديث رقم ١116‏ ه 

(۲) المعجم الوسيط . إبراهيم أنيس وآخرون - إدارة إحياء التراث الإسلامي - قطر - الطبعة الثانية 
ج/ 4 . ا | 

)( معاوية بن حيدة بن معاوية القشيري» صحابي جليل: وهو جد بهز بسن حكيم» مات 
بخراسان انظر ترجمته في :الإصابة ح ٠٤۹/١‏ . 





اكتسبّت ونا ترب الْوَجهَ وا تقح ولا تَهْجْر إلا في الْبَيْتَ 00 

فالرسول 4# يشير بجلاء إلى وجوب أن تعيش المرأة في كنف زوجها على 
سوية معه فيما يأكل أو يلبس ولا بد للزوج أن يطعم ويكسو زوجته بنفس 
طيبة فلا يدفع ذلك إليها دفعاً بل بإحسان ورقة وحنان . 

والنفقة وإن اراي 5 بإحسا: ن فإنها عباريد SS‏ 
قال تعالى للِيئْفْق دو سَعَةٍ ون سَعَيّه سَعيْهِ ومن قدر عَلَيْهِ رزقه ليق مما آئاه ES‏ 
الله فسا إلا ما آكامًا) ١.‏ 

وروی مسلم ضمن حديث طويل عن جابر بن عبد الله عن رسول الله 65 
قال ”ولہن عليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف! حتى لو طلق الرجل زوجة له 
ففي أثناء عدة الطلاق الرجعي لابد وأن ينفق عليها لأنها تعتبر زوجته؛ بل 
الأصل في ذلك أن فكث فترة العدة في بيت زوجها . 

5 ۴ .رمرم هاس ع ه م عراسي 

قال تعاى :كتوه ِن حَيْتُ سكم ِن وجدكم ولا ثضاروهُن 


َك 


ê 
2 xi |) 


ِنُصَيْقوا عَلَيهنَ وإن ١‏ كن أولات حمل فَأنِْقوا عَلَيْهِنَ حى يَضَعْنَ حَمْلهُنَ فإن 

¢ هد سم ع ف و ل ار ل اس 

لكل لك نالور جورم ونوا بََْكمْ يمرو ب أما إن طلقها 
قد رو سم عوط رت قد َه وجا في عفد ال سل 
و E‏ أو سه © 


الله علي وسَلُمَ كان أَنْفْقَ عَلِيّهَا تَفقة َه دون قا رأث ذل ات وال َع 
رَسُولَ اللو صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلَمْ إن كَانَ ِي تفقة تَْقَةَ أَخَدْتُْ الذي د يُصلِحَنِي وإن م 





)١(‏ أخرجه أبوداود كتاب النكاح باب في حق المرأة على زوجها ج ١41/١‏ حديث رقم 
۲ .قلت :الحديث إسناده حسن فيه حكيم بن معاوية صدوق وبقية رجاله ثقات . 

.۷ الطلاق‎ )١( 

(؟) أخرجه مسلم كتاب الحج باب حجة النبي ويك ج۲/ 887 حديث رقم 1718 . 

. ١قالطلا‎ )٤( 


الفصل الثاني 


الأحاديث الواردة 4 الحقوق الزوجية 





١ 


تكن لي كققة لم آحذ من ينا الت كرت ذلك لِرَسُولٍ الل صَلَى اله َيه 


وَسَلمَ قال لا تفقة آ ا ت 0 

وإن امتنع الزوج عن النفقة على زوجته وهي في عصمته فلها أن تأخذ من 
ماله ولو من غير علمه.» . 

ه: ففد روى البخاري عَن عَائِشَة أن ونه ينت غنية " قات يا رَسُولَ الله إن أب 
سان ("رَجُلّ شتجيح وَلَيْسَ يُغطيني ما يكفيني وولّي إا ما أخڏت هن وهو 
يَعْلَمّ فقال ځنري ا كفيو دل ِالْمَعْوُوف 0 

اليه إدن اعد ليا قبي #افاجيب حال الزوج وغال الزوجة كدلك 
وتختلف من بلد إلى آخر ومن بيئة مدنية مثلا أو ريفية أو ما شابه ذلك إلى بيئة 
أخرف ب وهكذا: 


. ٠٤١۸۰ حديث رقم‎ ١١15 / أخرجه مسلم كتاب الطلاق باب المطلقة ثلاثا لا نفقه لبا ج۲‎ )١( 

(۲) هند بنت عتبة بن ربيعة ‏ صحابية جليلة؛ أخبارها قبل الإسلام مشهورة؛ شهدت أحداً وفعلت ما 
فعلت بحمزة؛ أسلمت يوم الفتح بعد إسلام زوجها - أبو سفيان - انظر ترجمتها في :الإصابة 

ج ۱۵۵/۸. 

(؟) صخر بن حرب بن أمية أبو سفيان القرشي الأموي > صحابي جليل» مشهور باسمه وكنية؛ وكان 
يكن يشا أبا حنظلة: أسلم عا ال E E‏ »وان قبل 
ذلك ر س المشركين في أحد »تزوج النبي 6 ابنته أم حبيبة قبل أن يسلم وكانت أ سلفت 5 قدا 
وهاجرت مع زوجها إلى الحبشة فمات هناك . ت ١٣ه.‏ انظر ترجمته في :الإصابة ج۸/۵١٠.‏ 

اا فا 

.0- | ٥ج أخرجه البخاري كتاب النفقات باب إذا لم ينفق الرجل فللمرأة أن تأخذ بغير إذنه‎ (٤( 
حديث رقم 0.14 .وأخرجه كذلك في البيوع باب من أجرى أمر الأمصار على ما يتعارفون‎ 
بينهم ج۲/ ۲۷۹۹ حديث رقم ۹۷. ولي تتاب ا و باب قصاص المظلوم ج۲‎ 
حديث‎ ١177/ رقم ۲۲۲۸ وفي كتاب الأحكام باب القضاء على الغائب ج56/‎ 00 
. 11317 رقم 7/64 . وأخرجه مسلم في كتاب الأقضية باب قضية هند ج5/ ۱۲۲۸ حديث رقم‎ 





ولا شك أن الإنفاق على الزوجة يُعدٌ من القربات. 

فقد روى البخاري عن أبي مسعود الأنصاري ‏ ع غالب على الك 
وَسَلُمَ قال إا أَنْفَقَ المسلِم فة فق عَلَى أَهْلِه وَهُوَ يَحْتَسِبُهَا كَانَت لَه صّدقة . ٩‏ 

قال ابن حجر : قال المهلب : "النفقة على الأهل واجبة بالإجماع وإنما 
سماها الشارع صدقة خشية أن يظنوا أن قيامهم بالواجب لا أجر لهم فيه ".“ 

بل لقد ورد في الحديث أن الرجل لو رفع اللقمة إلى فم زوجته تحسب له 
صدقة وله عليها أجر. 

ققد روى البخاري عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال كان اللي 
صلی اله عي وَسَلميَعُودِي وأا ميض مكهت لي مَل أوي بمالي كل 
قال لا لت فَالسطْرٍ قال ا قلت فَالفْث قال الث وَالثُلثْ كثِيرٌ أن تدع وركتد 
ياه مِنْ أن تَدَعَهُمْ عا عَلَةَ يتَكَفَهُونَ الاس في أبديهم وَمَهُما فقت فهو 





)١(‏ عقبة بن عمرة بن ثعلبة أبو مسعود الأنصاري. صحابي جليل» مشهور بكنيته . شهد العقبة 
وبدراً استخلف الكوفة . مات سنة ٠‏ ٤ه‏ وقيل بعدها انظر ترجمته في :أسد الغابة ج 0٥٤/۲‏ . 
الإصابة ج 0١1/4‏ . 

(۲) أخرجه البخاري كتاب النفقات باب فضل النفقة على الأهل ج0/ ۲۰٣۷‏ حديث رقم 0.57 
وفي كتاب الإيان باب ما جاء أن الأعمال بالنية ج١/ ٠‏ حديث رقم 9 في كتاب المغازي باب 
شهود لملائكة بدرأ ج؛ / ١ 9/١‏ حديث رقم 59/14 . وأخرجه مسلم كتاب الزكاة باب فضل 
النفقة والصدقة على الأقربين ج۲/ 550 حديث رقم ؟١٠٠.‏ 

(؟) المهلب بن أبي صفرة الأزدي. واسم أبي صفرة ظالم بن سراق» ولد في دبا بين عمان والبحرين. 

ونشأ في البصرةء قدم المدينة مع أبيه في أيام عمرء تولى إمارة البصرة ثم ولاه عبدالملك بن مروان 

ولاية خراسان » كان شعاره في الحرب (حم لا ينصرون).ت 7ه انظر ترجمته فى :الإصابة 

جا/ 181 طبقات خليفة كلظ اا وک کیا انوي وا رظي 

الرياض 5ه/ ۸۲م ص١ ٠‏ . تهذيب الكمال ج۲۹/ ۸ . الطبقات الكبرى ج / 0 . 
)٤(‏ فتح الباري ج/۹۸٤‏ . 


الفصل الثاني 


الأحاديث الواردة 2 الحقوق الزوجية باب ب .د ب 


لك صدقة َة حنّى الهم تَرْقعُهَا في في امراك +" 

ولقد حث الإسلام على الصدقة وبيّن فضلها في كثير من الآيات القرآنية 
والأحاديث النبوية الشريفة إلا أنه جعل أفضل هذه الصدقة ما ينفقه الرجل 
على أهل بيته . 

ققد روى مسلم عن توبن قال قال ر سول الله صَلَى الله عََيِْ وَسَلْمَ أفضَل 
ديئار يُنْفِقَهُ الرَجْل ديار يُنفِقهُعَلَى ِيَالِهِ ويار يُنْفِقَهُ ييه الج على ديه في 
سيل الله ودي يئار وة يُنْفِقَهُ َلَى أمْحَايه في سيل اللو(" . 

وفي هذا تعزيز لفضل الإنفاق على الأسرة والعمل على رفع مستواهم 
المعيشى فالشعور بالأمان من الفقر يعمل على بناء أسرة مثالية قادرة على 
الإسهام في تكوين المجتمع الفاضل . 


Et‏ 58 ۾ ے - ا بس لني 
ADE‏ و Ria‏ 3 


)١(‏ أخرجه البخاري كتاب النفقات باب فضل النفقة على الأهل والعيال ج ۵ / ۲۰٤۷‏ حديث رقم 
0 . وفي كتاب الإيمان باب ما جاء أن الأعمال بالنية ج٠‏ / ٠‏ حديث رقم 037 وأخرجه في 
كتاب الإيمان باب رثاء النبي 8 سعد ج۱۰/ ٤۲٥‏ حديث رقم ٠۲۲۲‏ . وفي الجدائز باب أن 
ترك ورك أغنياه خیرم أن يتكففو ج۲ / ۱٤۲۱‏ حديث رقم ۲۷۲۱ . وفي المناقب باب قول 
النبي 5# اللهم أمض لأصحابي هجرتهم ج ١/5‏ حديث 577١‏ وفي المغازي باب حجة 
الوداع ج٤‏ / ١٠١‏ حديث رقم 2147 وفي الدعوات باب الدعاء يرفع الوباء والوجم ج0/ 
۳ حديث رقم ٠٠٠١‏ وفي كتاب المرضى باب قول المريض إنبي وجع أووا رأساه ج ۵ / 
6 حديث رقم 0544 . وأخرجه مسلم كتاب الوصية باب الوصية بالثلث ج؟/ ۲۵۰ حديث 
رقم ۱۹۲۸ . 

(۲) أخرجه مسلم كتاب الزكاة باب فضل النفقة على العيال ج۲ / 74١‏ حديث رقم 5515 . 
(؟) خيثمة بن عبد الرحمن بن أبي سيرة الجعفي هو من التابعين الثقات؛ لأبيه ولجده صحبة» قيل أنه 
كان يعمل الخبيص لأصحابه (والخبيص نوع من الحلوى) توفي بعد سنة ۸۰ ه .انظر ترجمته في : 


لاس لس اتتقصل الثاني 


قَهْرَمَانٌ "ا لَه فد حل فقال أَعْطيْت يت الرّقيق قوتهمٌ قال لا قَالَ قَانْطَلِق فأَغطِهِمٌ قال 
قال رَسسُولُ الله صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلْم كَقَى يِالْمَرْءِ ۽ إِنْمًاأ Le e RE‏ 
1 

لان ذلك سبب رئيس في الإضرار بالأسرة وهدم أركانها وبالتالي خلخلة 
بناء لمجتمع» فالأسرة المعتازة ليست إلا معول هدم في جسد مجتمعها, لما 
يجره العوز من خصال غير حميدة. 


كالثا: أن لا يتخونها : 


إن من حق المرأة على زوجها أن لا يتخونها أو يشك بخيانتها له دون مبرر 
ودون وجود ما يدل على أنها تخونه لأن الشك في خيانة الزوجة أمر يسبب 
الكثير من الإساءة للزوجة وبالتالي تسوء العلاقة بين الزوجين. 

فقد روى البخاري عَنْ أبي هُرَيرَة أن ئی لني صلی ال َيه وسم فال 
ا رسو اله ود لي عام امنود فق قال هَل لك مِنْ إيل لَ كَعَمْ قال ما ألْوَائُهَا قال 

E OLO‏ ق قال فلل 
ابتك هذا تَرَعَهُ. 9) 





الجر ح والتعديل ج ۹/۲ AS‏ .۴۷ التعديل والتجريح لمن خرج له البخاري 
في الجامع الصحيح سليمان بن خلف أبو الوليد الباجي . مراجعة أبو لبابة حسين - دار اللو 
الرياض ٠١5‏ ۱ھ / ٦۱۹۸م‏ ج5/١01.‏ 

09 ا ا ا ات ل ۲ حديث رقم ۹٩٩‏ . 

. ٨۹٩٩ حديث رقم‎ ٠ Na شك د‎ (٤) 
حديث رقم 1100 . وفي‎ 50١١ / وأخرجه فى كتاب الحدود باب ما جاء في التعريض جا‎ 


الأحاديث الواردة 2 الحقوق الزوجية 


فالرسول 8# أراد أن يقطع شك هذا الرجل في أهله فضرب له مثلاً باختلاط 
الأعراق؛ في سبيل الحفاظ على الثقة بين الزوجين» وهذه الثقة إذا اختلت أو 
تشوهت تزلزلت أركان الأسرة وانهارت. 

بل إن الإسلام كره أن يأتي الرجل على بيته ليلا إذا كان مسافرا أو غائبا 
عنهم لفترة من الزمن . 

ويبن الرسول 4# السبب الذي من أجله كره دخول الرجل على أهل بيته 
ليلا . 

فقد روى البخاري عن جَايرَْنَ عبد الله رَضي الله عَنْهُمَا قال كَانَ النيي صَلّى 
الله عَلَيْهِ وَسَلَمْ يكره أن يأتي الرجل أَهْلَهُ روق(“ . 

وقد صرح مسلم في رواية له عن سبب أخر للنهي . 

فقد روى مسلم عَنْ جًابر رضي الله عنه قال :تھی رسول e‏ 
وَسَلَمَ أن د لوحن أله ليلا ی ع 

قال النووي حول معنى يتخونهم أي: (يظن خيانتهم ويكشف أستارهم 
ويكشف هل خانوا أم لا ؟ هذا لمن طال سفره .أما من كان سفره قريباً تتوقع 


كتاب الاعة م في تاب والسئة باب من شبه أضلا اوقا ما بأصل مبين ج1/ 17717 حديث 
رقم 1۸۸٤‏ وأخرجه مسلم كتاب اللعان ج1/ ١١١7‏ حديث .16٠١‏ 

)1( الإتيان ليلا . المعجم الوسيط ج؟/ 000 . 

6 أخرجه البخاري كتاب النكاح باب لا يطرق أهله ليلا | ذا أطال الغبية جه / ۸. ۰ حديث رقم 
و LALIT‏ . وأخرجه مسلم في كتاب الحج باب الدخول بالعشي ج1/ ٠۲۸‏ حديث رقم 
۱۷۰7 .وفي باب لا يطرق أهله إذا بلغ المدينة حديث رقم 17.7 . وفي كتاب الإمارة باب 
كراهة الطروق ج ۱٥۲۸/۲‏ حديث رقم ۷٠١‏ وفي كتاب فضائل الصحابة باب فضائل أبي طلحة 
ج ۱۹۰۹/٤‏ حدیث رقم 5141 . 

(۲) أخرجه مسلم كتاب الإمارة باب كراهة الطروق ج۲/ ٠١۲۸‏ حديث رقم .۷٠١‏ 





0 الفصل الثاني 
أقراته إقيائة ليلا فلا بآين) 07 

ولا شك أن هذا كان في الزمان الفائت أما في زماننا فإن وسائل الاتصال 
كثيرة ومتوفرة فبإمكان الزوج أن يعلم زوجته عن تاريخ عودته من السفر 
فتکون مستعدة للقاء زوجها دون تحرج في أي ساعة قدم من السفر أول الليل 
كان أم آخره 


رانف للف ااه 


إن من حق الزوجة أن تتعلم أمور دينها .. فتتعلم أركان هذا الدين وما 
وسعها كذلك من غير الأركان التي تساعدها في عبادة ربها على أكمل وجه. 
الا ات ران الله علنيهن: طلم سن رسول الله 48 أن قخصص لبن يوها 

يعلمهن فيه. 
فقد روى البخاري عَن أبي سَعِيدر ري الال م لني صَلَى الله 


eg‏ ار 


عله وَسَلَمَ علَبنًا عَلَيْك الر رخال حمل لتا يوما من تفسيك فوعدهن يو لقيهن فيه 
فوڪظهن وَأمَرَهن . ١‏ 69 
فاستجابة الرسول 4 لطلبهن خير دليل على حق النساء فى طلب العلم 


./١/ ۱۲ شرح النووي على صحيح مسلم ج‎ )١( 

2( أخرجه مسلم كتاب صلاة العيدين ج1/ ۲ ٠‏ حديث رقم ۸۸۵ .وقد روى ابن ماجة قال حَدَكَنًا 
امب ار خا َل بن سلما دكن رن لظي بن سويد ألم 
ُن مالك قال قال رَسُولُ الله صلى الله َيه وَسَلم 'طَلْبْ العم فريضة عَلَى كل مسل " :أخرجه أبن 
ماجة كتاب المقدمة باب فضل العلماء وا لحث على طلب العلم ج۱/ ۸۱ حديث رقم ۲۲۲ . قلت : 
الحديث إسناده ضعيف فيه حفص بن سليمان متروك الحديث . انظر ترجمته في : ضعفاء العقيلي 

ج1/ 7370 الجرح والتعديل ج7/ 177 ءالكامل في ضعفاء الرجال ج۲/ 280 الكشف 
الحثيث ص١٠‏ المجروحين من المحدثين ج١/‏ ۵۵٥۲ء‏ بالا لر .محمد بن | سما غيل ابي 
عبد الله البخاري مراجعة محمود إبراهيم - دار الوعي - حلب ۳۹۹١ھ‏ سا ص۲" . 


الأحاديث الواردة 2 الحقوق الزوجية 


وإن عائشة رضي الله عنها قد أثنت على النساء اللاتي يطلبن التفقه في الدين . 

O E ممم اراي ع‎ I 
ملل المَحيض قَقَالَ أذ إِخدَاكُنَ ادها ود رتها تهر شين الطّمُورَكم‎ 
غ ا دک ملكا ا تب علي‎ 
المَاءَ ثم تأخذ فرصة  ممَسكة فَتَطَهُرُ بها فقَالَت أسماء وكيّف پم ا‎ 
بان اللتَطَهرِينَ يها فقالت عَايِشَة كأئهَا ُخفي ذلك بين اثر الدم وسالنةُ‎ 
ل الور ب ا‎ E عَنْ غسئل الْجَنَابَةِ فقال تاح و‎ 
عَلَى رَأميهًا دلگ + حَنّى بلع شوون رأميهًا ثم تييض فما لاء ات اوها‎ 
© نِعُمَ النّسَاءُ نِسَاء الأَنْصَّارِ لَمْ يكن يَمِنَعْهُنَ الْحَيّاء أن يَتَفْقَهْنَ في الدّين.‎ 

والمرأة إذا تعلمت أمور دينها فإنه ينبغى عليها أن تطبق المادة النظرية إلى 
عمل وهذا ما فعلته زينب زوجة ابن 52000 الله عنهما . 


فقد روى البخاري مَنْ أبي سوير الُْدرِي رَضِي اا 


ez ات‎ 


رَسُول ال صلَى اله عليه وسل في أذ فی أو فطر إلى الْمُصَلَى ثم 
فوعَظ الاس وَأْمَرَهُمْ يالصدقَة فقال يها الاس تمدقو قر لى الس 
فقال يا مَعْشَّرَ النْساء و لصفن فإئي يكن أكقر أل النَارٍ فقلْنَ ويم ذلك 
با ر سول الله فال كيزن اللعن وتكفرن العشير ما ربت فن تأفصات عقل 


ل 
ري ت 


ودين اذهب للب !! جل الْحَازِم ِن إخداكن + يا مَعْشَرَ النساء وتم اثصر يرف 
لما صَارَ إلى منْْلِه له جَاءت ت ارا ابن مسوم تاذ عل قيلي 


عه اس 


)١(‏ أسماء بنت يزيد بن السكن . صحابية جليلة» تكنى بأم سلمة. ابنة عمة معاذ بن جبلء قتلت 
يوم اليرموك تسعة من الروم انظر ترجمتها في : الإصابة نج ۲۲۹/۸ أسد الغابة ج 18/1 . 


.87 قطعة الديباج على صحيح مسلم ج1/‎ )١( 
أخرجه مسلم كتاب الحيض باب استحباب استعمال ال مغتسلة من الحيض فرصة من مسك في‎ (0 


۰۸ 





ہے سے © 


رَسول لل هرو رَيْنَبُ فَقَالَ أي الرَيَاِب فقيل امرأًة ابن مَسْعود قال َعَم 
اڌنوا لها فأذن لَه ها قال يَا بي الله ك أمَرْتَ الْيَوْمَ بالصدقَة وَكَانَ 
0 ن أَتَصَّدّقَ يه يه فَرَعَمَ ابن مَسعُوم ئه وده احق مَنْ 
قت يه عَلَيْهمْ فقال النِّي صَلى صَلَّى الله عَلَيّهِ وَسَلَمَ صّدق ابْنْ مَسعود 
وج ورذ أو من سفت ب لو 
ومعلوم أن المقصود بنقصان العقل في الحديث أنهن يخلين العاطفة على 
العقل في تصرفاتهن واتخاذ قراراتهن وقيل غير ذلك كما سيأتي في الفصل 
الغالث إن شاء الله . 
أما نقصان الدين لما يعتري المرأة من حيض ونفاس وما شابه ذلك من 
مور قمنعهن من إقامة الصلاة والصيام وغيرها . 
وهاهي أم سليم تسأل رسول الله يك ماذا تفعل المرأة إذا احتلمت . 
ر م الْمُؤْمِنِينَ اها قات جَاءَتْ م سيم مرا 
ای لذ إلى ول سلى اله ب وسل قت يا ُو اله ل 
يَمْتَحْبى من الْحَقّ هَل عَلَى الْمَرةٍ مِنْ غسئل إذا هي المت فال رسو اله صلی 
اله عله ولع إذا رأ أت الْمَاء , 9) 


فهذه النماذج من النساء تسأل لتطبق . ويجب على الزوج أن لا يسخر 


ا 
١‏ 





(1) أخرجه البخاري كتاب الزكاة باب الزكاة على الأقارب ج۲/ 05١‏ حديث رقم 1597 . 

)۲( أخرجه البخاري كتاب العلم باب الحياء في العلم ج١/ ٠١‏ حديث رقم ٠١١‏ . وفي كتاب الغسل 
ابا إذا اتلك المراة ج1/ ۱۰۸ حديث رقم ۲۷۸ وفي كتاب أحاديث الأنبياء باب خلق أدم 
صلوات الله عليه وذريته ج۲/ ١١١١‏ حديث رقم 10۰ وفي كتاب الأدب باب التيسم 
والضحك ج٥/ 1١١‏ حديث رقم 07/1٠١‏ . وفي باب ما لا يستحيا من الحق للتفقه في الدين 
ج0/ ۲۲۹۸ حديث رقم 0۷۷۰ .وأخرجه مسلم كناب القن بات وخوت لبجل على لر 
بخروج المني منها ج١/‏ ۲۱۵ حديث رقم ۳۱۲و 5١1‏ . 


الفصل الثاني 
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من أسكلتها وإن كانت بسيطة ليشجعها على طلب المزيد من العلم وإن لم 
يعرف الإجابة سأل لہا أهل العلم فهو أقدر على الالتقاء بهم . 

ولت اهاحر من النساء أفضل من أمهات المؤمنين ومع ذلك يسألن 
رسول الله 6 


2 وري 


فها هي أم سلمة تقول قلت يا َسُولَ اللو َي | مراة أشد ضفر رأسيي فَأَنْقَضهُ 
لِعُسْلٍ الْجَتَابَةٍ قال لا إِنّمَا كفيك أن تَحَنِي عَلَى رَأسِك ثلاث حَتَيّات ْم تُفِيضينَ 
عَليْك الماء فَتَطْهُرين . () 

وروى مسلم كذلك عن عائشة أنها قالت إن آم كييد حيية سالت رول الله 
صَلى الله عليه وسم عن الم قات حَائِضَة ري مركتها ”من دما َال لم 
ا بم 
صي 

حتى عاش رضي اھا شرو یسیا کات تسا رولا 8 
عائشة " 9) م اما ب اا 


> يي‎ wv 
١ 


000 أخرجه مسلم كتاب ب الحيض باب ضفائر المغتسلة ج ۱ / 0۹ حديت رقم ۲۲۰ 
(۲) ما يغسل فيه الثياب. الديباج على صحيح مسلم ج۲/ 5.0 . 

(5) أخرجه مسلم كتاب الحيض باب المستحاضة وغسلها وصلاتها ج١/‏ 175 حديث رقم 556 . 
(٤(‏ 


)٤‏ البداية والنهاية. إسماعيل بن كثير أبو الفداء . مكتبة المعارف بيروت . الطبعة الغالفة 
pA‏ اه. ج//57. 

(۵) محمد بن مسلم بن عبيد الله بن بن شهاب الزهري. أحد الأئمة الأعلام عالم الحجاز والشام: 
من بني زهرة بن كلابء أول من دون الحديث, أحد أكابر الحفاظ والفقهاء» تابعي من أهل 
الكوفة؛ مات بشغب أول حد فلسطين وآخر حد الحجاز.ت 51١ه‏ انظر ترجمته في ؛ مقدمة 
تحفة الأحوذي ج٠‏ / ه/ . الأعلام ج// ۸۷ . حلية الأولياء ج5/ 570 . تسمية فقهاء الأمصار. 


۱۹ 





11۰ الفصل الثاني 
وعلم جميع النساء لكان علم عائشة أفضل " ١‏ 

ققد روى الترمذي قال حدكتا قتَيْبَة حَدَكنَا جعفر بن ا لي عن 
همس بن اَن ن بد الب بريد ع اوه قات فلت يا سول اله 
رأ إن ينت أجا لو ادر مَا قول فِيها قال قولي اللهُم إئك عُفُو كريم 
انر فاا على .. ) 


وهكذا راا تھا ونفسها لا تخجل من ¿ أن تسأل عما 
خفي عنها من أمور دينها ودنياها . وعلى الزوج أن يكون مبادراً بالإجابة فإن 
عجز يتوجه إلى من هو أعلم منه فهو أقدر على نيل المعرقة من زوجه؛ ولا يقل 
منه أن يتنع عن إفادة زوجته بأي حال من الأحوال ما دام باستطاعته معرفة 
الحكم الشرعي . 

ومعلوم أن الإنسان إذا علم علمأ فكتمه فإن الله سيحاسبه يوم القيامة . 

فقد روى أبو داود قال حَدَكنًا مُوسَى بن إسْمَعِيلَ حدتتا حَمَاد احبر ڌا علي 
بن اَم من صطَاء من أي هريره قال قال رسو الله لى الله عليه وسم من 
سيل عَنْ لم فَكتمهُ ألجَمَهُ الله جام من تار يوم القيامةٍ ‏ 


ا بن شعيب النسائي او عو بر 0 

)1( البداية والنهاية ج/ ۹۲ 

)۲( أخرجه الترمذي كتاب الدعوات ج ort /o‏ حديث 5015 . وأخرجه ابن ماجة كتاب الدعاء 
باب الدعاء بالعفو والعافية ج۲ / ١١70‏ حديث رقم ۲۸۵۰. قلت الحديث إسناده حسن فيه 
جعفر بن سليمان صدوق وبقية رجاله ثقات . 

(؟) الحديدة المعترضة في فم الفرس . مختار الصحاح . محمد بن أبي بكر بن عبد القادر الرازي - 
مراجعة محود خاطر - مكتبة لبنان - بيروت 4١6‏ اه/ 0ه ام - ص ١10‏ . 

)٤(‏ أخرجه ابو داود كتاب العلم باب كراهة منع العلم ج ۲ / ۲۲۱ حديث رقم ۲٠0۸‏ «وأخرجه 
الترمذي في كتاب العلم باب ما جاء في كتمان العلم ج9/0" حديث رقم 1١45‏ . ..وأخرجه ابن 
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والرسول 8 حث على تعليم النساء . 
فقد روى البخاري عَنْ أبي بُرْدَةَ عن أَبِيهِ قال قال رَسُولُ الله صلَى الله عَلَيْه 


aT 


ولم اما جل كان وندة ولمدة ل َعَلْمَهًا فَأَحْسَن تَعْلِيمَهًا وأَدْبَهَا فأحسن 
يها ثم اها وَتَرَوجَهَا فلهُ أجْرَانِ ٠.‏ 
فإذا حنت ii rey‏ الجواري فلا شك أن التعليم في 
ومامن حاقل مشلدفي أن نوزفا كانت متعلمة لأمورديتها ستكون 


أكثر حرصاً على أداء حق زوجها وبالتالي تساهم في بناء علاقة زوجيه فاضلة 


خامسا: أن يفي بما شرط لها 4 العقد : 


إن من واجب المسلم أن يفي بعهده قال تعالى :إن الْمَهْدَ كان 


مسولا ,9) 
وهذا أمر عام .. أما فيما يتعلق بوجوب الوفاء بالشروط التي تشترط في 


ماجة في كتاب المقدمة باب من سئل عن علم فكتمه ج 17/١‏ حديث رقم 23114 . وحديث رقم 
".قلت : الحديث يث إسناده صحيح . 

. ۲۲٢ جارية .النهاية ج0/‎ )١( 

69 أخرجه البخاري كتاب النكاح باب اتخاذ السراري ومن أعتق جاريته تزوجها جه / ۱۹۵ 
حديث رقم ٤۷۹٥‏ وفي كتاب العلم باب تعليم الرجل أمته وأهله ج ٤۸/۱‏ حديث رقم // . 

(؟) الإسراء 4؟. ظ 


ب سسسب سس - الفصيل الثاني 


فقد روى البخاري عَنْ عُقبّة بن اهر رضي وجي r‏ ل الله 
صلی الله عليه وسل اح الشُرٌوط أن وفوا يه ما اتلم يه الْفرُوج . ٠‏ 

EE NEY‏ ب 
کمن تش تشترط أن يطلق زوجته الأولى إذا أراد الزواج بها . 

فقد روى البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه عَن اللي صَلّى الله عليه 
ومان ا جل لاطراو تال عاق أختها لِتستَفْرغ صحفتَها ‏ فإِنمَا لها م 
E‏ 

فل ابن حجر بقن الساء” تشترط أن يطلق الرجل زوجته الأولى إذا 
رھب في نكاحها أوأن يطلق شرتهاوذاك من أجل أن تستفرغ صحفتها آي 
لتحصل على ما كانت قد حصلت عليه الزوجة الأولى من نفقه ومعاشرة وغير 





)1( عقبة بن عامر بن عبس الجهنى . صحابی جليل بروى عن رسول الله 4# الكثير من الأحاديث. 
كان هو البريد إلى عمر بفتح دمشق. أمره معاوية على مصر؛ مات في خلافة معاوية . انظر 
ترجمته في : الإصابة ج1/ 0٠١‏ الاستيعاب ج17/5١٠ ٠‏ 

)۲( أخرجه البخاري كتاب الشروط باب الشروط في المهر عند عقد النكاح ج ۲/ .۷ حديث 
YoY‏ .وأخرجه في كتاب التكاح باب الشروط في النكاح ج۵ / ۱۹۷۸ حديت رقم 
١‏ وأخرجه مسلم كتاب النكاح باب الوفاء بالشروط في التكاح ج ج ۲0/۲ ٠‏ حديث رقم 
۸-. 

(؟) إنائها .النهاية ج٣/ ٠١‏ . 

(٤(‏ أخرجه البخاري كتاب التككاح باب الشروط التي لا حل في النكاح ١۹۷۸/۵‏ حديت ردم 
N LAOV‏ في تاب البيوع باب لا يبيع على بيع أخيه ج ۲/۲ حديث رقم 
0" .وفي كتاب الشروط باب ما لا يجوز من الشروط في النكاح ج ج / e‏ 
وفي كتاب القد راوگان قفر اام مقدوراً E‏ حديث ۱۲۲۷ . وأخرجه مسلم في 
كتاب النكاح باب تحريم الخطبة على خطبة أخيه حتى يأذن أو ترك ج/۲۳۲ ٠‏ حديث رقم 
١1‏ . وفي باب تحريم الجمع بين المرأة وعمتها ج'/ ۲۹ ٠‏ حديث 1108 .وفي كتاب 
البيوع باب تحريم بيع الرجل على بيع أخيه ج ۲ / ١١00‏ حديث رقم 1010 . 
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ذلك " .© 


وهذأ شرط بوكو لا يبيحه الإسلام . 


سادسا: السماح للمرأة بالخروج لأداء الصلاة 2 المسجد: 


اللو ووه وليس لزوجها دس 
وقت خروجها مع من ن الواجبات المفروضة عليها وكانت: قد استأذنت من 
زوجها . 


فقد روى البخاري عن ابن عمر عَن الي صَلَى الل عَلَيْهِوَسَلَمّ قال إذا 
استأذئت امرَأة أحَركم إِلَى ا مسحو ا 

وإن عمر بن الخطاب رضى الله عنه والذي كان معروة بشدة غيرته لم ينع 
يديا من الذهاب إلى المسجد . 


را صر ع اس وام قير 
© 


فقد روى البخاري عَنْ أبْنِ عُمَرَ قال كانت امرأة لِعْمَرَ تشهد صَلَاة الصبّح 


(۱( ا 

(۲) أخرجه البخاري كتاب النكاح باب استئذان المرأة زوجها في الخروج إلى المسجد جه/ ٠٠١7‏ 
حديث رقم EE‏ . وفی كتاب الأذان باب خروج التنتناء إلى المساجد ج/1۹0 حديث رقم 
87 . وفي كناب الجمعة باب هل على من لم يشهد الجمعة غسل من النساء ج١/ 7١8‏ حديث 
رقم 8017 وأخرجه مسلم كتاب الصلاة باب خروج النساء إلى المساجد ج١/‏ ۲۲۹ حديث رقم 
IN‏ 

) ؟) عاتكة بن ؤية بن عمرو سحابة جلبلة اخ سعيد بن زیا أحد العشرة 5 المبشرين بالجنة» 
وابنة عم عمر بن الخطاب »كانت زوجة عبد الله بن أبى بكر الصديق وكانت حسناء جميلة فأمره 
أبوه بطلاقها لأنها شغلته عن العبادةء ثم أذن له باسترجاعهاء ولا مات تزوجها زيد بن الخطاب 
في :الإصابة ۸/ ٠١‏ أسد الغابة ١85/5‏ 


1۴ 


1£ 





الفصل الثاني 
وَالِْشَاءِ في الْجَمَاعةٍ في المَسيد فقيل لها لِم تخرجينَ وقد تَعْلَمِينَ أن عُمَرَ 
نکر ذلك ونار فالس وما نة أن يَنْهَاني يَمْتَعه قول رَسُول الله صلى الله 
عَلَْهِ وَسَلُمََا تمْتعُوا إِمَاءَ الله مَسسَاجد الله . ٠‏ 

ولا نود الحديث في هذا المقام عن أيهما أفضل صلاة المرأة في بيتها أم في 
المسجد وهل هناك فرق بين صلاة الليل أو صلاة النهار من حيث عدم ممانعة 
الزوج لها . 

بولكن E‏ 5 المرأة فى المسجد حق من حقوقها 


فقت الشروظ السائقة الذ كر 


٠ 


۱ 
2ا 


1 
١ 
0 


انها العدل بين الزوجات: 

إذا كان للزو ج أكثر من زوجة فلابد أن ن يعدل بينهن وفي هذا المقام 
متت مواد بن راد العدل بين الزوجات وهي : 

ولا : العدل في المبيت . 

ثانياً : العدل في السفر . 

ثالغا : العدل في النفقة . 


أولا: العدل 4 المبيت: 
من المعلوم عند الفقهاء أنه يجب أن يساوي الرجل بين زوجاته في المبيت 


وكان كذلك يفعل رسول الله © حيث كان يقسم بين نسائه المبيت 


)۱( أخرجه البخاري كتاب الجمعة باب هل على من لم يشهد الجمعة غسل من النساء ج 50/١‏ 
حديث رقم ۸۵0۸ . 
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بالتساوي حتى وإن كان مريضا. 

مع أنه ## كان يحب أن يكون عند عائشة إلا أن هذا لم يمنعه من المساواة 
بينهن في المبيت . 

فقد روى البخاري عَنْ عَايِشَّة قالت إن کان رَسُولُ اللو صَلى الله عَلَيهِ وسل 
ا وي أنَا غدا اسيَبْطاء لِيَوْمِ عَايِشَة فلمًا كان يَوْمي 
)00 


ما سرو س اس )۱( 


قبْضّهُ الله بين مسَحْرِي وَتَحْرِي ' '" وَدفِنَ في بتي . 


اأ «al‏ مأع اث 


E E 0 


سے رر س صر مہم اال 


سوا يوج نكا أو في ان رنف تي قو فر i‏ 
صَلى الله عَلَيْهِ وس رخا , ُن تحط رِجْنَاهُ في الْأَرْضٍ بَيْنَ عباس وَرَجُلٍ 
آحد. )0 


فالرسول © لم يبح لنفسه أن يتجاوز حق نسائه في المبيت رغم مرضه 


. 557/7 السحر: الرئة وقيل ما لصق بالحلقوم من أعلى البطن . النهاية ج‎ )١( 

(۲) النحر؛ أعلى الصدر . المعجم الوسيط ج۲/ 5057. 

(؟) أخرجه البخاري كتاب الجنائز باب ما جاء في قبر النبي 68 ج١‏ //178 حديث رقم ٠١۲۲‏ . 
وفي كتاب المناقب باب فضل عائشة رضى المعنها ع 5 1906 ٠ a‏ وقي 
كتاب المغازي باب مرض النبي 8# ووفاته ج 4/ ١717‏ حديث رقم 4184 و ٤۱۸۵‏ واه 
ا A‏ / ۹۲ حديث رقم ۲٤١٤٣١‏ . 

. 1637 الرجل الآخرهو على بن أبي طالب . فتح الباري ج1/‎ )٤( 

(ه) أخرجه البخاري كتاب الوضوء باب الغسل والوضوء في المخضب والقدح ج١/‏ ۸۲ حديث رقم 
۱40 . وفي كتاب الأذان باب حد المريض أن يشهد الجماعة ج 5/١‏ حديث رقم 774 . وفي 
كتاب الببة وفضلها باب هبة الرجل لامرأته والمرأة لزوجها ج۲ / 5١4‏ حديث رقم ۲١٤۸‏ .وفي 
كتاب المغازي باب ما جاء في بيوت أزواج النبي 8# ج 1774/4 حديث رقم 1178 . وأخرجه 
مسلم كتاب الصلاة باب استخلاف الإمام إذا عرض له عذر ج 5١١ / ١‏ حديث رقم 118 . 





۱۱۹ الفصل الثاني 
الشديد حرصاً منه على قداسة هذا الحق وإشعاراً للمسلمين بعده بضرورة 
الحفاظ على هذه القداسة. 

ويجوز أن تجتمع النساء ٠‏ الضرائر في بيت صاحبة النوبة» ولكن لا يجوز 
للرجل أن يجامع إلا صاحبة التوبة e‏ س رضي الله عَنْهُ قال 
کان لبي صَلَى الله عليه وَسَلْمَ َس م يِسنُوَةٍ () فکار إذاقت نا ي 
إلى لمر الأول إن في بنع ق ینن علي َي في بيت التي يَأتِيهَا کان 
في بن عاو جات زب هيده اَن هه ويك فك الي مى 
ال َيِه وَسَلمَ ده فتقاوتا حى اسْتَحَبَتَا() وأقيمَت الصلاة فمَرٌ و بكر لی 
ذلك فسَمع أمنواتهمَا قال احرج يا رَسُولَ الله إلى الصلة راث في أفواهين 
امراب فرج ال ل الله َمل اه الان يفضي الي مسا 
ل “أب بكر َيل بي َمل فى الم ص 
لله عَليْهِ وَسَلمَ صَلَاتهُ تاها ابو بكر َال َه قولا شدريدا وقال أَتَصنَعِينَ هذا ."ا 

فإذا كان مد اليد علي ى زوجة أخرى غير صاحبة النوبة قد منع في حضور 
صاحبة النوبة فمن باب أولى عدم جماع غيرها في تلك الليلة إذ ذ أنها هی 
صاحبة الحق فقط . 


لعا ليه تتنازل عن هذا الحق 
ء بشكل د دائم أو مؤقت فها هي سودة : بنت زمعة ‏ رضي الله عنها تهب 





)١(‏ والنساء التسع اللاتي اجتمعن في عصمته كا هن ِ ملكا ا 
وحفصة وميمونة وجويرية وصفية رضى الله عنهن أجمعين 

6 أي ارتفعت أصواتهما مرح انرون کی و ا 

0( أخرجه مسلم كتاب الرضاع باب القسم ب بين الزوجات ج۲/ ٠١814‏ حديث رقم ۱٤١۲‏ . 

)<( أ م المؤمنين سودة بنت زمعة بنت قيس القرشية العامرية . . صحابية جليلة» تزوجها السكران بن 
e‏ فتوفي عنها ثم تزوجها الرسول 8# وكانت أول امرأة تزوجها الرسول 48 
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يومها لعائشة رضي الله عنها . 

فقد روى البخاري عَنّْ عَايِشَةَ أن سَوْدَة يلت رَمَعَة وَهَبْتْ يَوْمَهَا لِعَاِشة وكان 
الي صَلَى الله علَيْهِ وَسَلَمَ يقسيم لِعَائِضَة بِيَوِْهَا يوم سودة 9 
وقد يكون هذا الأمر بالتراضى بين الزوجين» وخاصة إذا كبرت المرأة فى 
ل تخ اوج غارفا دوا تكو الزوجة علي اتير اد أن 
تقدم بعض التنازلات مقابل أن تبقى مع زوجها . 

فقد روى البخاري عَن عَاِشة رضي الل نها ون امْرَة حافت من بخ 
ضور أو إغراضا ات هي الْمَرةتكُون عِنْدَ الرَجُلٍ نَا يَسِتَكيرُ مِنْهًا فيُرِيد 
طلاقها وَيتَرَوج غيْرَهَا تقو ول له أنسركني ولا عقني ثم روح غَيْرِي ئت في جل 
من اة علي وَالْقِسْمَةٍ لي ذلك قول عاَى فلا جُتاح عَليْهِمًا أن يَضَالحَا بَيْنَهُمَا 
لم وَالصَلحٌ O‏ 


بعد خديجة موكائت امرأة ثقيلة وأسنت عند رسول الله 2# ولم تصب منه ولد إلى أن ماتءت 
. ٤ه‏ انظر ترجمتها في :الإصابة ج// .۷۲١‏ أسد الغابةج167//5. 

)۱( أخرجه البخاري كتاب النكاح باب المرأة تهب يومها من زوجها لضرتها ج٥/‏ ۱۹۹۹ حديث 
رقم ٤۹٠١‏ . وفي باب هبة المرأة لغير زوجها ج۲ / ۹۱١‏ حديث رقم 5407 . وفي كتاب 
الشهادات باب القرعة في حل المشكلات ج ۲/ 00 حديث رقم 1017 .وأخرجه مسلم كتاب 
الرضاع باب جواز هبتها نوبتها لضرتها ج۲/ ٠١80‏ حديث رقم ١117‏ . 

.٠١۸ النساء‎ )۲( 

(؟) النساء ٠۲۸‏ . 

)٤(‏ أخرجه البخاري كتاب النكاح باب (وإن امرأة خافت من بعلها نشوزاً) ‏ ج۵/ ۱۹۹۸ء حديث 
رقم ٤۹۱۰‏ وفي كتاب المظالم والغضب» باب إذا حلله من ظلمه فلا رجوع فيه؛ ج / «A10‏ 
حديث رقم ۲۲۱۸ . وفي كتاب الصلح, »باب قول الله تعالى : :أن يصلحا بينهما صلحا) ج؟/ 


۸ حديث رقم ۰۲٥٤۸‏ ج٤‏ / : حديث رقم ۲۲۵٤ء‏ وأخرجه مسلم» » كتاب التفسير؛ 
ج٤/‏ ١۲۳۱ء‏ حديث رقم ۲۰۲۱ . 


لس اا لاإ لب سب سس ححححححححححححح- - الفصل الثاني 


وإن كانت التسوية في المبيت واجبة على الرجل إلا أن عدد مرات الجماع 
غير واجبة عليه فهذا يختلف من رجل لآخر ومن زوجة لأخرى لسن رطا 
أن يجامع كل زوجاته بنفس العدد ..فالبدف إشباع الغريزة الجنسية لدى 
الزوجين وإعفاف كل منهما الاخر. 

فإذا كانت ترى الزوجة أنه يكفى جماعها مرة في نوبتها كفاها ذلك وإلا 
فيجامعها الزوج بالقدر الذي فيه إشباع لحاجتها ء مع مراعاة قدرة الزوج على 
ذلك وخاصة في حالة التعدد . 


ثانيا: العدل 4 السفر 


sit 


إن على الزوج أن يعدل بين نسائه حتى في السفر وقدوتنا في ذلك رسول 
لله وك حيث كان يقرع بين نسائه في السفر ؛لأن في اختيار زوجة دون أخرى 
للسفر معه يدل على ميله لها أكثر من غيرها وفي ذلك جرح لشعور زوجاته 
الأخريات بل اليكو ظلها لبن 

ند وى البخاري عن قاف رهي لكا رسو لهسأ ل 
عليه عَلَيْهِ وَسَلّمّ إذا اراد سرا اقرع بَيْنَ نِسَائِهِ فأيْهُنَ رج سَهْمَهَا خر َرَج يها مَعَهُ 
وان يميم لكل امْرأة مهن يمه وَليْلَنَهَا ترا تز يلت نة رمت توت 
وَلَيْلَتَهًا لحَاؤخة روج ال يي لى الله عليه و ا ت يذلك رضًا رَسمُولٍ الله صَلَى 


بغي ب 
الله عليه وَسَلَمَ 0 





(۱( أخرجه البخاري كتاب الببة باب هبة المرأة لغير زوجها ج 5 حديث رقم 22107 وفي 
كتاب الشهادات باب تعديل النساء بعضهن بعضاً ج ۲ / ٤۹۲‏ حدیث رقم ۲۵۱۸ . وفي باب 


القرعة في حل المشكلات ج؟ / ۹۵۵ حديث رقم 1017و 117 . وفي كتاب الجهاد والسير 
باب حمل الرجل امرأته في الغزو دون بعض نسائه ج”/ ۵۵ ٠‏ حديث رقم ۲۷۲۲ . وأخرجه 
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ثالثا: العدل 2 النفقة: 


من المعلوم أنه لابد من العدل في النفقة بين الزوجات is‏ 
المَولود لَه ررقن وكِسْوثهْنَ المَغْرُوف ) (. 
ولا شك أن النفقة تشمل المسكن والمأكل والمشرب والملبس والعلاج وما 
شابه ذلك . وقد تم بيان ذلك عند الحديث عن حق الزوجة في النفقة وگل هذا 


ا اي e‏ 
0 اھا 4 . )0 


IM to ١ 2 يا اه‎ 9 


فلينيق وما أنا يكلف الله فسا 
وقد روى مسلم عن جابر ضمن حديث طويل وفيه قوله كا 'ولبن عليكم 
رزقهن وكسوتهن بالمعروف". ° 
وروى البخاري عَنْ عَاقِشَة أن ود ينت عُتْبَّةَ قات يا رَسُولَ الله إن أبَا 


1 
ل 


نسي س 


r 
“1 
إنأها‎ 


\ 


f ده و‎ > e 7 


سيان جل شَجيح ولَيْسَ يُغطِيني مَا يَکفيني ولي ي إلا ما خث مِنْهُوَهُوَّلَا 
يَعْلَمُ فقال حُنري مَا كفيك وَوَلَّدَك يِالْمَعْرُوف ,1" 

ودل هذا الحديث على أن الزوج عليه أن ينفق على الزوجة بالقدر الذي 
يكفيها ولا يشترط إذن أن يسوي بين جميع نسائه في النفقة فربما تكون 
إحداهن صاحبة أولاد كثيرين وغيرها عكس ذلك» أو ريما تكون بحاجة إلى 
علاج اوها ا و النفقة عندئذ بحسب الحال والله أعلم . 
فالمسلم ينبغي عليه أن يتحرى العدل ما استطاع إلى ذلك سبيلاء وقد بشر 8 


مسلم كتاب فضائل الصحابة باب في فضل عائشة رضى الله عنها ج4/ ٠۸١١‏ حديث رقم 
۱ وفي كتاب التوبة باب في حديث الإفك ج9/4١١‏ "حديث رقم .¥ 
)١‏ البقرة ۲۳۲ . 
؟) الطلاق ۷. 
؟) أخرجه مسلم كتاب الحج باب حجة النبي 5ك ج 887/5 حديث رقم ۱۲۱۸ . 
)٤‏ سبق تخريجه . 


) 
) 
) 
) 





الزوج العادل بالمنزلة الرفيعة عند الله. .ققد روى مسلم عن عبد الله بن عمرو 
قال قال ُو الل ّى الله َيه وَسلُم" إن الْمُْسطونَ عن الَو على مَتَايرَ صن 
ور عَنْ يَمِينِ الرّحْمَنِ عر وَجَلَ ونا يديه يِن النينَ يَعْدِلُونَ فِي حُكمِهم 
أيهم وما ونوا . 

وقد رد ابن قتيبة!') على من قال: هذا يستحيل إن كنتم أردتم باليدين 
العضوين , وكيف تعقل يدان كلتاهما يمين؟ 

قال ابن قتيبة: "نحن نقول إن هذا الحديث صحيح ؛ ولیس هو مستحیلا. 
وإنا أراد بذلك معنى التمام والكمال لأن كل شيء فمياسره تنقص عن ميأمنه 

فى القوة والبطش والتمام» وكانت العرب تحب التيامن وتكره التياسرء لما في 
اليضيق من التمام رف اليسار من النقص» ولذلك قالوا امن والشؤم» فاليمن 

من اليد المع بوالشوم من اليد الیسری» وهذا وجه بيّنء ويجوز أن يريد 
العطاء باليدين جميعا لأن اليمنى هي المعطية» فإذا كانت اليدان يمينين كان 
الغطاء:نينينا” 7 





)١(‏ أخرجه مسلم كتاب الأمارة باب فضيلة الإمام العادل وعقوبة الجائر وال حث على الرفق 
بالرعية ,ج؟/408١‏ حديث رقم 18517 . 

)١(‏ عبد الله بن مسلم بن قتيبة. أبو محمد الدينوري - وقيل المروزي- العلامة الكبير ذو الفنونء 
كان عالماً باللغة والنحو. وغريب القرآن والفقه له تصانيف كثيرة منها :غريب القرأن» غريب 
الحديث» مشكل القرآن» مشكل الحديثء تأويل مختلف الحديث» أعلام النبوة» وغيرها ولي 
قضاء الدينور» وكان رأساً في علم اللسان العربي . انظر ترجمته في : مقدمة تحفة الأحوذي ج١/‏ 
". السير ج7١/‏ 153 . تاريخ بغداد ج ۱۰ / . كشف الظنون ج؟/ .151311:١64160‏ 
الفهرست ص١١١‏ . الرسالة المستطرفة ص1 ١6‏ . شذرات الذهب ج۲/ ۱١۸‏ . 

00 تأويل مختلف الحديث؛ عبد عبد الله بن مسلم بن قتيبة أبو محمد الدينوري. دار الجيلء »مراجعة 

محمد زهري بيروت: 797 اه / ۱۹۷۲م؛ ص ۲۱۰ . 


الفصل الثاني 


الأحاديث الواردة 4 الحقوق الزوجية 


عاقبة من لم يعدل بين نسائه : 


أو مائل فقد روى الترمذي قال حَدَتْنَا مُحَمدُ بْنُ بَشمّارٍ حَدلتا عَبْدُ الرّحْمَنِ بن 
a‏ ی 2 ٠ 5,6 ola‏ 04 © الى fo e‏ 
مهدي حَدَنْنا همام عَنْ قتّادَة عَن الئَضرِ بَنِ أئس عَن بَشِيرِ بن هيك عَنْ أيي 
هريرة عَنْ الئيي صلی الله عَلِيْهِ وَسَلمَ قال إذا كان عِنْدَ الرّجْلٍ امْرَأتَانِ فلم يَعَدل 
ا ادك ي ر 5 5 
بينهما جاء يوم القيامة وشيقة ساقِط . (') 

قال الطيبي في شرح قوله" وشقه ساقط " أي : نصفه مائل قيل بحيث يراه 
أهل العرصات ليكون هذا زيادة فى التعذيب» وهذا الحكم غير مقصور على 
امرأتين فإنه لو كانت ثلاث أو أربع كان السقوط ثابتاء واحتمل أن يكون 
نصفه ساقطا وإن لزم الواحدة وترك الثلاث أو كانت ثلاثة أرباعه ساقطة على 
هذا فاعتب ". ° 

عير . 

وإن كان هذا في الآخرة فإنه في الدنيا كذلك يعاقب إن كان ظالما لزوجاته 
أو إحداهن » بل حتى لو كانت زوجة واحدة دون تعدث » و قد نهى الإسلام عن 
الظلم بكل أنواعه وصوره. 

٠.‏ 0 بے اله ټ 2 سه مڭ ¥ 0 م 

وقد روى مسلم ضمن حديث قدسي طويل عَنْ أبي ذر عَنْ النّبِيْ صلی الله 
ركه ا سس مص هل سم 0 اس سس 2 تناه رار 0 
عَليهِ وسَلمَ فيمَا رَوَى عَنْ الله تَبّارَك وَتَعَالى ائه قال يَا عِبّادي ئي حرمت الظلم 


م 


)١(‏ أخرجه الترمذي كتاب النكاح باب ما جاء في الدسوية بين الضرائر ج ۲ / ٤٤۷‏ حديث رقم 
١‏ وأخرجه أبو داود في كتاب النكاح باب في القسم بين النساء ج۲ / "4 احديث رقم 
١‏ وأخرجه النسائي كناب عشرة النساء باب ميل الرجل إلى بعض نسائه ج۷ / 15 
حديث رقم ۲۹٤۲‏ وأخرجه ابن ماجة كتاب النكاح باب القسمة بين النساء ج ۳/۱ 
حديث رقم ١175‏ . قلت والحديث إسناده صحيح . 

(۲) تحفة الأحوذي بشرح جامع الترمذي محمد بن عبد الرحمن بن عبد الرحيم أبو العلى 
المباركفوري - مراجعة عبد الوهاب عبد اللطيف - دار الفكر ج٤/‏ ۲۹۵ . 
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۱۲۲ 


الفصل الثاني 


لی سي وَجَلئه بتكم مُحرْمًا ا ُو ۰ 

وفعل المضارع هنا : "تظالموا" يفيد المشاركة أي : فلا يظلم بعضكم بعضا . 

وها هو الرسول ل يحذرنا من دعوة المظلوم, فقد روى البخاري عن ابن 
عباس رضي الله عنما أن الي سَلى الله ليه وسم بت مَُاَا | إلى اليّمَن فقال 

تق دغوة الْمَظلوم فَإِنّهَا ليس بَيْنَهَا وَبَيْنَ الله حِجَابٌ.!" . 

ولا الإطالة في الحديث عن الظلم فإنه بحث طويل» ولكني أكتفي 
بذ كر قصتين من السنة النبوية الصحيحة يتبين فيهما استجابة الله لدعوة 
المظلوم . 

الأولى : رواها مسلم عن سعيد بن زيد أن أَرْوَى خَاصّمَئُهُ في يَعْضِ ره 
فقال دَعُومَا وَإِيّاهَا في سَمِعْت رَسُولَ الله صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلْمَ قول مَنْ : 
أذ شيبرًا م الأْض يشر حقو وق في سئع أرضين َم اقام الهم إن 
کائت كاذيّة فام بَصَرَ 0 ها وَاجْمَلْ قبْرَهَا في دَارِهًا قال فَرَأَيْتُهًا عَمَيَاءً 
تنمس الجدر َة تقول اساي َوه سويد من زار فا هي غي في 
الدار مرت عَلى بر في الدَارٍ فوقعت فِيهًا فكاتت ت قبرَهًا ‏ . 


2 


C۰ 


)١(‏ أخرجه مسلم كتاب البر والصلة والأدبء باب تحريم الظلم؛ ج٤/‏ ٤۱۹۹ء‏ حديث رقم 
YoVY‏ 

(۲) أخرجه البخاري. كتاب المظالم والغضب باب الاتقاء والحذر من دعوة المظلوم؛ ج" / 
4 حديث رقم 1517 . وفي كتاب الزكاة» باب أخذ الصدقة من الأغنياء » ج/ 
؛ حدیث رقم ١5150‏ . وفي كتاب المغازي باب بعث أبي موسى معاذ إلى اليمن ج 4 / 
٠‏ حديث رقم ٠05٠0‏ . وأخرجه مسلم كتاب الإيمانء باب الدعاء إلى الشهادتين 
وشرائع الإسلام ج١/ ٥۰‏ حديث رقم ١5‏ . 

(؟) أخرجه مسلم كتاب المساقاة باب تحريم الظلم وغصب الأرض وغيرها ج؟/ ١١١‏ حديث رقم 
۰ 


الأحاديث الواردة 2 الحقوق الزوجية عب ا سس إا 


قال القاضى :"ما التطويق ق المذكور في الحديث فقالوا يحتمل أن 
مياه أن ود ان سن ارتو رتكاف کف 5ا پر تسل ان کو 
يجعل له كالطوق في عنقه كما قال سبحانه وتعالى + (سیطوقون ما بخلوا به 


يوم القيامة) ء وقيل معناه: أن يطوق إثم ذلك ويلزمه كلزوم الطوق 
بعنقه" ‏ , 


الغانية : رواها البخاري من طريق عبد الملك بن عصير عن جَايرٍ بن 
ر نال نكا امن الكوفةٍ سعدا إِلَى عُمَرَ رَميِيَ الله عَنْهُ 3 
E‏ ا ا لسو حَنى کرو ائ ّا يُحْمينْ يُصَلَي فَأرْسَلَ 
يا أبَا إِسْحَاق إِنّ هَؤْلَاء يَرْعْمُونَ أَنكَ لا تخسن تُصَلَي قال أب ساق 
0 وَاللهِ قن ي ئت امي يوم صلا سول اله صلى الله ل لمن 
أڂرم عنما أصلي صَلَاةَ اليضّاء فأركد” في الْأُولَييْنِ واف في الْأَحْرَيَين 


م ات م 


قَالَ داك الظّنُ بك يا أب ساق فاسل مه رجا ورجَالا إلى الكوفة 


لالص سه هد 


)١(‏ القاضي عياض بن موسى أبو الفضل اليحصبي المالكي , عالم المغرب وإمام الحديث في وقته» أصله 
أندلسي» كان من أعلم الناس بأنساب العرب وكلامهم وأيامهم ؛ تولى قضاء غرناطة؛ له تصائيف 
كثيرة من أهمها : الشفا بالتعريف بحقوق المصطفى ترتيب المدارك وتقريب المسالك في ذ كر 
فقهاء مذهب مالك الإكمال في شرح مسلم؛ مشارق الأنوار. الإلماع في ضبط الرواية وتقييد 
- توفي بمراكش مسموماً سنة ٤٤۵د‏ انظر ترجمته في امكو ا ۰ 

كشف الظنون ج١/ ١168‏ 4 00۵ . الرسالة المستطرفة ص0 ٠.الأعلام‏ جه/ 55 . 

AJ O) 

(؟) شرح النووي على صحيح مسلم ج ۸/۱۱ . 

)٤(‏ جابر بن سمرة بن جنادة العامري السوائى . صحابى جليل: أمه خالدة بنت أبى وقاص أخت 
سعد » ولأبيه صحبة كذلك» ت سنة ٤۷ھ‏ . أنظر ترجمته في :ج1/ 151 . ١‏ 

(6) انقص . فتح الباري ج5/ 51١‏ . 

. 508 أسكن وأطيل . النهاية ج۲/‎ )١( 


٤ 


الفصل الثاني 


فسأل عَنْهُ أفل الوق وم دخ مَسْجد) إلا سال نة ولون مروف حى 
دَحَلَ مڇ لني عبس فقا رَجُ مهم َال له أسامة ن قاد ة يُكنَى أب 

سَعْدّة قال أما إِذ تَشَدتَنا فان سَعْدًا كان لا يَسِيرُ يالسرية © ولا يقم 
وريه ونا يشل فى انعضي قال يتن ما الو عون بقاث الله إن 
ان بدك هذا كَاذيًا فام راء وة فطل ره رال ره ورت 
ِالْفِئنٍ وَكَانَ بَعْدْ إذا سيل يَقول ْح كيير مَْنُونُ أَصَابَثْنِي دَغوة سَعْر 
ال عد الْمَلِكِ اتا رأة مم ر سن حاجن على مم كير ول 
عرض لِلْجَوَارِي في الطْرُق يَعْصِرْهُن. “ 

OTO ER 
ونخص الزوج بذلك أكثر من الزوجة لأن الظلم عادة يقع من الأقدر والأقوى.‎ 
وهذا متمثل في الزوج لا في الزوجة.‎ 

هذا بالنسبة للعدل الواجب بين الزوجات والذي هو في مقدور الزوج أما 
ما لم يكن بمقدور الزوج فلا يجبره الشرع على العدل فيه إذ أنه خارج عن 
ES‏ ا ا وهذا ما عبر عنه سبحانه وتعالى 
بقوله : ((وَلَنْ تَسسْتَطِيعُوا أن تعلو بَيْنَ النْسَاء وَلَوْ حرصم( ٩.‏ 

حتى الرسول # لم يستطع أن يعدل بين نسائه في الميل القلبي . 

فقد روى الترمذي قال حَدٿتا ان أيي عُمَّرَ حَدثنَا يشر بن السري 
حَدَنَنَا حَمَادُ بن سَلمة عن أيوب عن أبى ي لابه عَنْ عَب الله بن يزيد عَنْ 
عَايِشَة لالش على الله علي وله كان يقس بان يِسَّائِهِ فيَعْددلُ ويَقولٌ 


.٠۲۸ /١ج قطعة من الجيش المعجم الوسيط‎ )١( 
.711 أخرجه البخاري كتاب الأذان باب وجوب القراءة للإمام والمأموم ج١/ 117 حديث رقم‎ )۲( 
.٠١١ ءاسنلا)١(‎ )5( 
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الأحاديث الواردة 2 الحقوق الزوجية 


اللّهُمّ هذه قِسنْمنِي فيمًا أَمْلِك فلا تَلْمْنِي فِيمًا تملك وَنَا أَمْلِك . “ 
فإذا OEE OE‏ 
أن نعدل فيما نلك القدرة عليه وهو العدل المادي . 


)١(‏ أخرجه الترمذي كتاب النكاح باب ما جاء في النسوية بين الضرائر ج5/ 115 حديث رقم 
۰ وأخرجه أبو داو كتاب النكاح باب في القسم بين النساء ج1/ 41 احديث رقم ۲۱۲۲ 
وأخرجه النسائي كتاب عشرة النساء باب ميل الرجل إلى بعض نسائه دون بعض . وأخرجه 
ابن ماجة كتاب النكاح باب القسمة بين النساء جا/ ٦۲۲‏ حديث رقم ١51/1‏ . قلت : 
والحديث إسناده حسن فيه عبد الله بن يزيد حسن الحديث وبقية رجاله ثقات. للاستزادة انظر : 
جوانب تربوية في تعامل الرسول 6# مع زوجاته. إعداد عبد الحليم بن عبد القادر - رسالة 
ماجستير - جامعة اليرموك ١‏ ١ه‏ /1545١م.‏ العدل بين الزوجات أريج عبد الرحمن السئان 
- دار النفائس - الأردن - ١١١٠ه/‏ 7١٠٠م‏ . تعدد الزوجات ومعيار تحقق العدالة بينهن في 
الشريعة الإسلامية . أحمد على طه- دار الاعتصام . 


الفصل الثاني 





من 


المبحتٌ الثاني 


الأحاديث الواردة في حقوق الزوج على الزوجة 


إن الإسلام لم يغفل یوما عما يقيم مجتمعه ويضمن له الدوام والصلاح 
والقوة ولا كانت الأسرة هي لبنات هذا المجتمع وأساس صرحه العظيم الذي 
سيحمله كان لابد من العناية بها منذ الخطوة الأولى أي عند وضع حجر 
الما 

د قال تماق في مک کب العريز «( ومن آيَاتَِ أن خَلّقَ كم من 
أتقسيكم زواج مر ليه ا وَل بتكم موده وَرَخْمَة) ٠‏ ومن هنا يتبون 
اة بم 

ولا يخفى أن من أهم الأمور التى تجلب الألفة والمحبة والرحمة هو معرفة كل 
من الزوجين لصاحبه قبل الإقدام على الزواج وذلك بالتقائهما ونظر كل منهما 
إلى الآخر. ظ 

ولنا فى رسول الله # الأسوة الحسنة فلم يترك الأمر لتقريرنا بل جاء به 
رسول الله 4# ناصح هذه الأمة والأدرى بأحوالها وأمورها إلى يوم الدين . 


.؟١ الروم‎ )١( 


الأحاديث الواردة 4 الحقوق الزوجية 


ونظرا سه الحكيم علي أن يتم عقد النكاح على وجه في غاية 
الاطمئنان والرضاء أذن للخاطب أن ينظر إلى المخطوبة . 


وأحاديث ذلك كثيرة متها : 

موقفه 8# مع المرأة التي وهبت له نفسها . 

نقد روى البخاري عَنْ سَهْل بْنِ سط أن رأة جات رَسُولَ الله صَلَى الله 

عليه وَسَلَمَ فقالّت يَا رَسُولَ اللو ئت لهب لَك نَفْسِي فَتَظَرَ إَِْهَا سول الله صلّى 

اله عليه وَسَلُم فصع النظَرَإَِْهَا وَصوَبَهُ ثم أا رأسَه فما رأت الْمَرأة ألم 
تقض فيها يا جلْسَن فقام رَجُلَ من أصْحَايه فال أي َسُولَ لله إن لَمْ تكن لك 
يها حَاجَةَ فَرَوَجَنِيهًا ققَالَ هَل عِنْدَكَ مِنْ شيو قال لَا وَاللِّ يا رَسسُولَ الله قَالَ اذهب 
إلى لك فصر هَل تج ا هب لمجال ولا ول الوم وج 
يق قان ازو اما من ريد ذب فم َجَ َل الها رسو الهو 
خَائَمًا مِنْ حَديد وَلَكِنْ هَذَا إِرَارِي قال سَهْلٌ ما ا َهُ راء فلَهّا فة فقَالَ رَسُول الله 
صَلَى الله َل وسم ما ْنع يإزارك إن يسه لم يكن عَلَيْهَا مِنْهُ شي إن يسه 
لم يكن عَلَيْكَ مِنْهُ شي؛ فَجَلْسَ الرّجُلْ حَنّى طَالَ مَجْلِسهُ تم قام قرآهُ رول الله 
eber YE PF‏ اود مِنْ القرآن قال 
مَعِي سورة كذ كا وَسُورَة ذا ها وا رَوْمُنٌ عَنْ ظهْرٍ قليك قال 
َعم قَالَ اذهب فد ملُكْتكَهَا يما مَعَكَ مِنْ القرآن . () 

فالرسول #5 صعد النظر إليها وصوبه وفي هذا إشارة إلى إباحة النظر إلى 


)١(‏ أخرجه البخاري كتاب النكاح باب النظر إلى المرأة قبل التزويج ج1/ 157١‏ حديث رقم 
7 .. وفي باب تزويج المعسر ج٤/‏ 1507 حديث رقم 20755 وفي كتاب فضائل القرآن 
القراءة عن ظهر القلب ج1575/0 حديث رقم 1857 . وأخرجه مسلم كتاب النكاح باب 
الصداق وجواز كونه تعليم القرآن ج۲/ ٠١1١‏ حديث رقم ۱٤١۲۵‏ . 


۲۷ 





۱۲۸ الفصل الثاني 
المخطوبة قال ابن قدامة!' : :"لا نعلم بين أهل العلم خلافاً في إباحة النظر إلى 
المرأة لمن أراد تكاحها . 0 

ويؤيد ذلك أيضا ما رواه مسلم عَنْ أبي هُرَيْرَة قال كنت كنت عِنْدَ النيي صَّلى الله 
َيه وس سا ل ER E‏ 
اله عليه وَسَلُمَ أنَظَرْت إِلَيْها قال لَا قال فَادْهَبْ فَانْظر إِلَيْهًا فن في أَعْيّنِ الأنصّار 
شيع . 9) () 

وقد بين © بعضاً من فوائد النظر إلى المخطوبة من خلال الأحاديث 
الشريفة. 

فقد روى الترمذي قال حَدَثَنًا أَحْمَّد 1 بن مَِيع حَدَكنا ابن آيي زَائِد ئِدَة قال 

حَدننِي عَاصِم بن سَلَيْمَانَ هو | أأخول عن بكر بن عبد الله المرني عَن المقيرة در 
شعبة( ئه حَطَبَ امرأة فقال الثير بي صَلّى الله عَلَيْه وَسَلُم انْظر ليها فإِنّهُ أخرى أن 


جو ويه يو 
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)١(‏ عبد الرحمن بن محمد بن أحمد بن قدامة أبو الفرج المقدسي الحنبلي؛ فقيه» ولد وتوفي في 
دمشق» اول من ولي قضاء المنايلة بها قم عرزل ننس لواعده مانت من اور ي 


الزاهرة ج۷/ ۲۵۸ . 
(1) المغني ج 485/5 . رحمة الأمة في اختلاف الأئمة . محمد الدمشقي الشافعي . طبعة قطر 
اه 


(؟) .قال النووي : قيل صغر وقيل زرقة . شرح النووي على صحيح مسلم ج^/ 5٠١‏ 

٠١1١ أخرجه مسلم كتاب النكاح باب النظر إلى وجه المرأة وكفيها لمن يريد أن يتزوجها ج1/‎ )٤( 
. ۱٤١۲١ حديث رقم‎ 

(0) المغيرة بن شعبة بن أبي عامر أبو عيسى الفقفي» صحابي جليل: أسام قبل عمرة الحديبية 
وشهدهاء كان يقال له مغيرة الرأي وكان من دهاة العرب» ولاه عمر على البحرين ثم ولاه البصرة 
ثم الكوفة» وأمره عثمان ثم عزله» أصيبت عينة في اليرموك: ت٠‏ ده . انظر ترجمته في : 
الإصابة ج 197/1 . 





الأحاديث الواردة 2 الحقوق الزوجية ۱۹ 


(O) U E E يؤدم‎ 


وهذه الأحاديث وإن جاءت تبين جواز نظر الرجل إلى ال مرأة إلا أنه لا يعني 
عدم جواز نظر المرأة إلى الرجل بل للمرأة الحق في النظر إليه .ولكن يقال هذا 
مو باب الب و وة هه الل والمواة فان شرف الكشو هن التضوض 
الشرعية فى القرآن والسنة تخاطب المؤمنين .إلا أن المؤمنات يشملهن النص 
كذلك كتلك الآيات التي تأمر المؤمنين بإقامة الصلاة وإيتاء الزكاة وغير ذلك 
فهذه مطلوبة من الرجل والمرأة على حد سواء . 

أما حدود الرؤية المسموح بها بالنظر إليها من جسم المرأة فالعلماء 
متفقون على جواز النظر إلى الوجه والكفين واختلفوا فيما وراء ذلك !"ا 


)١(‏ وقد روى أبو داود قال حَدَكَن مدد حدتا عبْدُ الاج بن زيا حَدَنْنَا مُحَمَّد بْنْ إسحق عَنْ 
دأو بن حُصَيْن عن واقد بن عد الرّحْمَن يني ان مسد بن معا عن اير بن عبد الله قال قال 
سول الله صلَى الله علي وسم ذا > حَطَّبَ حدم الْمَرأة قن امنتطاع أن يَنْظرَإِلَى ما د ید عوه إلى 
ِكَاحِها فليَْمَلُ قال فَحَطَبت جارية قك؛ كنت أتخبالهَا ی ريت نها ما دعَاني إلى يكَاجهَا 
ر 
وتز وها فر جديا أخركفة وة كتاب النكاح باب في الرجل ينظر إلى المرأة وهو يريد 
تزوجها ج ۲/ ۲۲۸ حديث رقم ۲ ,قلت :الحديث إسناده ضعيف فيه وأقد بن عبد 
الرحمن وهو مجهول . انظر ترجمته في :تهذیب الكمال e ٤١١/۲۰۳‏ 
بيروت - الطبعة الأولى ۱۷٤۱ھ‏ / ۱۹۹۷م - ج1/ ۵١‏ . 

(1) أخرجه الترمذي كتاب النكاح باب ما جاء في النظر إلى المخطوبة ج۲/ ۲۹۷ حديث رقم 
٠ .۷‏ . وأخرجه النسائي كتاب النكاح باب إباحة النظر قبل التزويج ج/۹١۲‏ حديث رقم 
TO‏ . قلت الحديث إسناده صحيح . وأخرجه بن ماجة كتاب النكاح باب النظر إلى المرأة إذا 
أراد أن يزوجها ج١/‏ 5ه حديث ۱۸۹۵ . 

(۲) للاستزادة انظر: أحكام النظر إلى المخطوبة . علي عبد رود ريه ارات جام الي 
سعود - إصدارات مركز البحوث بكلية التربية 595 ام . خطبة النكاح .عبد الرحمن عتر - 
مكتبة المنار - الأردن 


۰ 





قال النووي :"يباح النظر إلى الوجه والكفين فقط لأنهما ليسا بعورة ولأنه 

يستدل بالوجه على الجمال وضده وبالكفين على خصوبة البدن وعدمه" 7. 

وإذا خطب الرجل الفتاة فلا تجوز له الخلوة بها قبل أن يعقد عليها لأنها 
تعتبر أجنبية ورسول الله 4# حرم الخلوة بالأجنبية إلا مع وجود المحرم . 

ققد روى البخاري عَنْ ابن عماس ن الي صل الله عل وسم قال ا يلون 
رَجُل يامراة إلا مَعَ زي مَحْرَمٍ ٩.‏ 

وقد بين 8# علة تحريم الخلوة وهي الخوف من وسوسة الشيطان فمعلوم أن 
الشيطان يجري من الإنسان مجرى الدم . 

فقد روى البخاري عَنْ عَلِيُ بْنُ الْحْسَيْنٍ رَضي الله عَنْهُمًا عَنْ لني صَلَى الل 
عَلَيِّ وَسَلَمَ قال إن الشَيْطَان يَبلعُ من الْإنْسَان مَل الدّم 0 

ولا شك أن الشيطان يبدأ بتزيين المعصية ويحاول إقناع الخاطب أن هذه 
المخطوبة تعتبر زوجة لك حتى وإن لم تعقد عليها بعد وهكذا حتى يقع في الزنا 
أووواغية فك اقل اعتبان. 

ولا أود الإسهاب في هذا الموضوع» حتى أتمكن فيما يلي من صفحات أن 
أعرض حقوق الزوج بعد أن بينت فيما مضى ما للزوجة من حقوق على زوجها 
كيما تكتمل أسس الحياة الزوجية. ولعل من أبرز هذه الحقوق ما يلي : 


)1( شرح النووي على صحيح مسلم ج5/ 5٠١‏ . 

(۲) أخرجه البخاري كتاب النكاح باب لا يخلون رجل بامرأة إلا ذو محرم ج0/ ۲۰۰۵ حديث رقم 
ا کک ر حديث 71۳ pe‏ 

. 5 


(5؟) سبق تخريجه. 


الفصل الثاني 





الأحاديث الواردة 2 الحقوق الزوجية فل 


أولا: الطاعة : 


لاشك أن من أعظم حقوق الزوج على زوجته أن تطيعه فيما يحبء إذ لا 
يكن أن نتصور حياة طبيعية هنيئة دون طاعة للزوج من قبل زوجته »ومهما 
يحب و يوا عر دوي سيا 

عة المرأة لزوجها تُذكي نار المتعة بلقاء الزوجة و السكن إليها. ١‏ 

ا يا و 
اهميته من خلال النصوص النبوية الشريفة العديدة. 
5 8 سا کے GA‏ تر Ao‏ س 7 ه اله 
فقد روى ابو داود قال حدث مان بن أبي شمَيْبّة حَدَكنا يحي بن يعلى 
E‏ 3 فا چ کے م کے م ها or‏ 
المحاربي حدثنا نا أبي حَد حدٿتا غيلاڻ عَنْ جَتفر ن إيَاس عن جاور عن ابن عباس 
نال لما نَرَلت هنرو اليه الذي كرون الذَهَبَ وَالْفِضَ 6 كبر لك 
عَلَى الْمُسسْلِمِينَ فقال عُمَرُ رَد ني الله عله كا أي من ۾ فانطَلقَ فقال يا يي أله 
إِنْهُ كبر على سابك هزو الاي ا را و لم إن الله 
يَفرِضض الرّكاة إلا لِيطْيْب ما قي مِن أموالکہ EE‏ ع 
دكم كر خمَر ثم َال له آلا يرك حير ما يدامر المَراء السا 
نَظرَ إِليْهَا سَرّثهُ وَإِذا أمَرَهَا أطاعَنْه وَإِذا غاب عَنْهَا حَفِظَئهُ 9) 


3 


)١‏ التوبة 14؟. 

3( سبق تخريجه .وتعتبر طاعة الو لازو سيب في SS‏ الترمذي قال دشنا 
| واصيل بن عَبْد الى حَدئنا محمد بن فضَيْلٍ عَنْ عبد لبن عبد الرَحْمَنِ ۽ بي صر عن مُسسَاورٍ 
ا E A‏ 
المرأة ج٣‏ / 11 00 ا 0 
ج١/‏ هذه حديث رقم 1801 . قلت:الحديث إسناده ضعيف» فيه مساور الحميري وأمه 


مسي ١‏ يري 


فق 





ومع علمنا وقناعتنا أنه بطاعة الزوجة لزوجها يشيع الرضا والہناء والراحة 
في البيت» وتظفر الزوجة بعطف زوجها واهتمامه وإكرامه وتستحوذ على قلبه 


ما يدفعه إلى تلبية رغباتها إلا أن طاعة الزوجة لزوجها ليست مطلقة بل هي 
مقيدة بالمعروف وذلك بأن لا تكون فى معصية الله عز وجل . 

فقد روى مسلم عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أن رَسُولَ الله صّلى 
الله عليه وَسَلَمَ بَعَثَ جَيْشًا وَأَمُرَ عَلَيْهمُ رجلا فأوقد تارا وَقالَ ادْخُلوهَا فأرَادَ ئاس 
أن يَدْخُنُوهَا وَقال الْآحَرُونَ إِنا قد فرَرْتا مِنهًا كر ذلك لِرَسُول الله صَلَى الله عليه 
وَسَلَمَ فقال لِلذرينَ أرَادوا أن يَدْخُلوهَا لو دَخَلمُوهَا لم تَرَالُوا فيا إلى يوم القِيَامَةٍ 
وَقالَ لِلآخَرِينَ قؤلا حَسَنًا وَقَالَ لا طاعة فِى مَعْصيَةٍ الله إِنْمَا الطاععة فِى 
المَعْرُوف !"ا 


به 


وقد روى البخاري عن عَائِشَة رضي الله عنهاأ أن ارأة من الأَنْصّارٍ زوجت 
نها فتَمَعْط شعر رأسِها فَجَاءت إِلَى الت صَلَى الله عَلَيْهِ وسَلمَ فذكرت ذلك له 


35 /٠١ج لسان الميزان ج7/ 585 الكاشف ج" / ٥۵؛ تهذيب التهذيب‎ ١ /^e 
تهذيب‎ ؛٥۵‎ / ٥ تقريب التهذيب ج١/ 077. وانظر ترجمة أم مساور في :تهذيب الكمال‎ 
لسان الميزان ج / 0" تحرير تقريب‎ ۰۷٨۵ /١ج التهذيبء ج١١/ ۱ء تقريب التهذيب‎ 
0٠ / ٣ج التهذيب ج/۸٤٤ ءالكاشف‎ 
إسلاما ء شهد مع الرسول ي المشاهد إلا غزوة تبوك وكان اللواء بيده في أكثر المشاهد » تزوج‎ 
فاطمة بنت الرسول و رابع الخلفاء الراشسدين ت٠ 1ه . انظر ترجمته في اة‎ 
. 011 الغابةج؟/ 8ه . الإصابة ج1/‎ 

)۲( أخرجه مسلم كتاب الإمارة باب وجوب طاعة الأمراء في غير معصية ج۲ / ١114‏ حديث رقم 
AL.‏ . 


الفصل الثاني 


الأحاديث الواردة 2 الحقوق الزوجية ا 


قات ِن رَوْجَهَا أمَرَني أن اميل في شَعَرِما َال ا ِل قد ِنَ الْمُوصلًات (" 
فلا يجب على المرأة طاعة زوجها في معصية الله عز وجل حتى وإن كان هو 
صاحب القوامة فى البيت كما قال تعالى : لرالرَجَالَ قوَامونَ على النّسّاو. © 
وينبغي على الزوج يعلم أن هذه القوامة قوامة رعاية وإشراف وإنفاق وليست 
قوامة قهر واستعباد . 
ولذلك قال أهل اللغة القيم على المرأة هو الذي يقوم بأمرها وما تحتاج إليه 
والرجال قوامون على النساء أي متكلفون بأمورهن معنيون بشؤونهن" .19 
E‏ 
من yt ah‏ زوج یغیب طويلا عن البييت فلا 
i E E f‏ 
قال القرطبي : "هذا كله خبر ومقصوده الأمر بطاعة الزوج ج والقيام بحقه و( 
والزوجة تحفظ غيبة زوجها في عدة أمور منها 5 
أ. تحفظ غيبته فى نفسها وبيته : 
ويكون ذلك بأن لا تخون زوجهاء فتحفظ نفسها من الزنا وتحافظ على ' 
شرفها وعفتها صيانة لعرضها وعرض زوجها ما يدئسه . لذلك بين رسول الله 


)01 أخرجه البخاري كتاب النكاح باب لا تطيع المرأة زوجها في معصية ج0/ ۱۹۹۷ حديث رقم 
2۹۹ . 

(؟) النساء ٠١‏ . 

)؟( لسان العرب ج 0۰۳/١۲‏ . 

)٤(‏ النساء 4؟. 

(0) الجامع لأحكام القرآن جه/ .17١‏ 





٤‏ الفصل الثاني 


ضمن حديث طويل في حجة الوداع رواه مسلم عن جابر بن عبد الله رضي 
الله عن رسول الله 2 قال ولبن عليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف ولكم أن لا 
يوطئن فرشكم أحدا تكرهونه”7") 

وكذلك روى البخاري عَنْ أبي هُريّرَة رضي الله عنْهُ أن رَسُولَ الله صَّلَى الله 
عَلَيهوَسَلمَ قال َا َل لِْمَرٍَ أن تَصُوم وَروْجُها ماهد إلا بإذنه ونا تن في بيه 
ا بِإِذْنه وما فقت مِنْ تَمَقَةٍ عَنْ غَيْرٍ مره فِنَهُ يُوَدى إِلَيْهِ شَطرهُ. " 


م 


و 


WAT ET (| ٠ 5 .‏ فيه ا ا ها 
لى ان الإسلام يسد كل ما من شانه أن يكون سسبياد جوا 


الشيطان ويوقع في الخيانة الزوجية؛ من أجل هذا نرى أن السنة النبوية حذرت 
من الخلوة بالأجنبى حتى لو كان من الأقارب : 

فقد روى البخاري عَنْ عُقبة ْنِ عَامِرٍ أن رَسُولَ الله صَلَى الله عليه وَسَلمَ قال 
رھ ل ك ق وس سه مه و قرو efe‏ ع سس ب سكه يس رأ سه س 
يا كم وَالدُخُولَ عَلَى النّسَاء فَقَالَ رَجُلٌ مِنْ الأَنصَّارٍ يا رَسُولَ الله أفرَأَيْت الحَمُْوَ 
قال الكو المَوق 0 


قال النووي "اتفق أهل اللغة على أن الأحماء أقارب زوج المسرأة 


۶ ۶ 5 ۶ ۴ 1 « 5 33 
كأبيه ءوأخیه .وابن أخيه »وابن عمه ونحوه " !“ا 


وقال ابن حجر :المراد بقوله الحمو الموت 5 أن الخلوة بالحمو قد تؤدي إلى 


)١(‏ سبق تخريجه. 

(۲) أخرجه البخاري كتاب النكاح باب لا تأذن المرأة في بيت زوجها لأحد إلا بإذنه جه/ ١5515‏ 
حديث رقم ۸۹٩‏ . وأخرجه مسلم كتاب الزكاة باب ما أنفق العبد من قال مولاه ج؟/ 7١١‏ 
حديث رقم ٠۰۲۱‏ . 

(؟) أخرجه البخاري كتاب النكاح باب لا يخلون الرجل بامرأة جه / ۲٠٠۵‏ حديث رقم 
4 وأخرجه مسلم كناب السلام باب تحريم الخلوة بالأجنبية ج٤/ ١7١١‏ حديث رقم 
¥۲ ؟. 


60 شرح النووي على صحيح مسلم ج14١/ ١601‏ : 





الأحاديث الواردة 2ے الحقوق الزوجية ۴0 


هلاك الدين إن وقعت المعصيةء أو إلى الموت إن وقعت المعصية ووجب الرجم أو 
إلى هلاك المرأة بفراق المرأة إذا حملته الغيرة على تطليقها . 

وقيل : هي كلمة : تقولا العرب يغلا .كما تقول الاد :لوت أي لقاؤه فة 
الموت والمعنى احذروه كما تحذرون اموق 

معلوم أن الزوج يعمل ما بوسعه لتوفير لقمة العيش الكرية لزوجته ِ 
وأولاده وأن هذا المال الذي يحصل عليه لا يأتي إلا بعد كد وتعب. لذلك كان 
لايد على المرأة المسلمة الواعية عية أن تحسن التصرف في مال زوجها وخاصة | أذا 
غاب عنها . 

oP‏ اموي 
e‏ مھ TER OR E‏ 

قال النووي في معنى قوله عليه الصلاة والسلام من غير أ أمره : 

"من غير أمره الصريح في ذلك القدر المعينء ويكون معها إذن عام سابق 
متناول لهذا القدر وغيره» ومعلوم أنها إذا أنفقت من غير إذن صريح ولا 
معروف من العرف فلا أجر لبا بل عليها وزر ٠"‏ 


. ۲۲۲ /5 فتح الباري ج‎ )١( 

(۲) أخرجه البخاري كتاب البيوع باب قول تعالى (أنفقوا من طيبات ما كسبتم) ج۲/ ۷۲۸ حديث 
رقم ٠‏ . وأخرجه في كتاب النفقات باب نفقة المرأة إذا غاب عنها زوجها ج0/ ۲۰۵۱ 
حديث رقم 40 0١‏ . وأخرجه مسلم كتاب الزكاة باب ما أتفق العبد من مال مولاه ج۲/ 7٠١‏ 
حديث رقم 114 .٠١‏ 


)( شرح النووي على صحيح مسلم ج۷/ ۱۱۲ . 





ارقا الفصل الثاني 
وقال ابن حجر فى شرحه للحديث السابق “وهذا محمول على ما إذا 

ألندت من الذي عنسها بهاإذا تصدافك به بغي نهذ ان نفإته يصداق كوت من 

كسبه فيؤجر عليه؛ وكونه بغير أمره يحتمل أن يكون أذن لہا بطريق الإجمال 

لكن المنفي ما كان بطريق التفصيل ولابد من الحمل على أحد هذين المعنيين 

ا قت كان هق مار تا الجمالا ولا تفصيلا فهي مأزورة بذلك لا 


٠. 0) جور‎ 


وقد ات المع اتير أن الجر رة من غير إفساد تؤوّجر عليه 
المرأة ققد فقد روى البخاري عَنْ عاض رضي اله نها قان َال رسو اللو سل اله 
عليه وَسَلُمَ إذا أنفقت قت الْمَْة ِن طََام بها غيْرَ ميدق كان لَه أخرُهَا يما 
أنْقَمَتَ وَلِرَوْجِهَا أَجْرْهُ يما كسب وازن مِثْلُ ذلك لا يَنقص م بَعْضْهُمَ جر بَعْضٍ 
شيا .7 


قال النووي "فأشار إلى أنه قدّرٌ يُعلم رضا الزوج به في العادة "7" 
OEE‏ دک E‏ 


.۲۰۱ /٤ فتح الباري ج‎ )١( 

(۲) أخرجه البخاري كتاب الزكاة باب من أمر خادمه بالصدقة ولم يناول بنفسه ج۲/ 017 حديث 
رقم ۱۲۵۹ .وأخرجه في باب أجر الخادم | إذا تصدق بأمر صاحبه غير مفسد ج۲/ 01١‏ حديث 
رقم ۰ وفي باب أجرالمرأة إذا تصدقت أو أطعمت من بيت زوجها غير مفسدة ج١/ 011١‏ 
حديث رقم ۱۳۷۲ و ۱۳۷۲ . وفي كتاب البيوع باب قول الله E‏ 
ج۲/ ۷۲۸ حديث رقم ۱۹۵۹ وأخرجه مسلم كتاب الزكاة باب أجر الخازن الأمين والمرأة إذا 
تصدقت ج۲/ ۷۱۰ حدیث رقم ۱۰۲۲ . 


69 شرح النووي على صحيح مسلم ج۷/ ۱۱١‏ . 


الأحاديث الواردة 2 الحقوق الزوجية 


شرَخبيل بن ملم اْحَولانِي عن أبي امام ة الباملي "قال سفت َسُولَ الله 
صلی الله علي وسم في حُطَْبَيه عَامَ حَجُة الداع يول لا + فق امرأة شَيّئًا مِنْ 
بيت زُوْجِهًا إلا بإذن رَوْحِهَا قي يا رَسُولَ الله ولا الطْمَام قال ذاك أفضّل 
أَمْوَالِنَا ‏ (") 


ثالثا: أن لا تصوم إلا ده 
وهذأ يبين عظم حق الو ۾ عد فح ى العبادة كالصيام لا تؤديها المرأة حضو 


س 


زوجها إلا إذا أذن» ولاشك أن المقصود بالصيام هنا صيام التطوع لا الفرض 


فقد روى البخاري عَنْ أبي هُرَيْرَةَ عَنْ النِّيّ صَلَى الله عاب َل وَسَلْمَ قال ل ب 
الا شاهد إل بإذنه ° 


قال النووي ؛ "وسببه - أي سبب تحريم صيام الزوجة وزوجها شاهد - أن 
الزوج له حق الاستمتاع بها في كل الأيام وحقه فيه واجب على الفور فلا يفوته 


0 
ا 


بالتطوع ولا بواجب على التراخي فإن قيل فينبغي أن يجوز لبا الصوم بغير 


(1) صدي بن عجلان أبو أمامه الباهلي» صحابي جليلء مشهور بكنيته . من بايع تحت الشجرة هو 
آخر من مات بالشام من الصحابة . توفى سنة ۸١‏ ه انظر ترجمته في :الإصابة ج ”/ .17١‏ 
أسد الغابةج 75/8/56 . 

(۲) أخرجه الترمذي كتاب الزكاة باب في نفقة المرأة من بيت زوجها ج؟/ ؟/ /اه حديث رقم ٠۷٠‏ 
وأخرجه أبو داود في كتاب البيوع باب في تضمين العارية ج؟/ 157 حديث رقم 076؟. 
وأخرجه ابن ماجة في كتاب التجارات باب ما للمرأة من مال زوجها ج۲/ ۷۷۰ حديث رقم 
0 قلت الحديث إسناده حسن فيه إسماعيل بن عياش وشرحبيل بن مسلم صدوقان وبقية 
رجاله ثقات. 

(؟) أخرجه البخاري كتاب النكاح باب صوم المرأة بإذن زوجها تطوعا ج۵/ ۱۹۹۲ حديث رقم 
7 وأخرجه مسلم كتاب الزكاة باب ما أنفق العبد من مال مولاه ج۲/ ۷۱۱ حديث رقم 
E‏ 


4 





الفصل الثاني 


إذنهءفإن أراد الاستمتاع بها كان له ذلك ويفسد صومها . فالجواب :أ 
صومها يمنعه من الاستمتاع في العادةء لأنه يهاب انتهاك الصوم بالإفساد . 0 

وقال ابن حجر ؛ "وفي الحديث أن حق الزوج آکد على المرأة من التطوع 
بالخير لأن حقه واجب والقيام بالواجب مقدم على القيام بالتطوع". 7" 


رابعا: شكر المرأة زوجها. 

چب > على الزوجة أ أن تراعي مشاعر زوجها وتعرف أ يفالت 
الرقيقة التى تستخدمها فى مقابلة إحسانه بالإحسان وأفضاله بالشكر 
الجميل. 

فالمرأة هي الرقة واللطافة أولا وکا فإذا خرجت هذه خرجت عن 
ا سا إذا أصبحت لا تقدر الجميل . 

حقاً كم يكون الأثر على النفس شديداً ومؤذيأ إذا أحسن الإنسان إلى 
آخر مدة طويلة ثم ينكر هذا الإحسان كله لمجرد خطأ ما . 
ارک ا الا 
e‏ 

فقد روى مسلم ن جار ن عد اله َال هدت مع سول اللو صَلى الله 
عليه وَسَلُمَ الصّلاة يَوْمّ اليد فَبداً يالصَلَاةٍ قبل الحُطْبَةِ يعيْرٍ ر أَذان ولا إِقامَةٍ ثم 


٠‏ الأدبي 


8 


. ۱۱٥/۷ شرح النووي على صحيح مسلم ج‎ )١( 
_ ۰۲۰۱ / ٤ج فتح الباري‎ )۲( 


الأحاديث الواردة 2 الحقوق الزوجية 


فو کا عَلَى ينال(" و فامر بتو اللو وح على طاغيو ووضط الثابر 
pas‏ النسَاء فوَعَطَهُنَ وَدْكَرَمُنٌ قال تَصَدقنَ إن أك ركن 
حَطَبْ جهنم فقَامَتَ امرأة مِنْ سيط النّسَاء سَفعاء اين 1" فقالت لِم ب يا رسول 
اله قال كن كيزن الشكاة وَتَكفرْنَ الْعَشِيرَ قال فَجَعَلْنَ يَتَصَدقنَ من حُلِيهِنَ 
لقي في ثوب يلال من متهن 7 وخواڌم* . 


وقد صرح الرسول 8# كيف يكون كفران العشير من قبل الزوجة 


ققد روك ر ابن عباس قل قال اللي مسلى الل عَلَيْهوَسَلْمْ اريت 
ا كر هيه النّسَاءُ يَكْمُرْنَ قبل أيَكْمُرْنَ الله قال يَكْمُرْنَ الْمَشِير 

فرْنَ الْإِحْسَانَ لَوْ خسنت إِلَى ِحْدَامُنٌ الدّفْرَكُمٌ رت منك شَيْنًا الت ما 
رايت ونك حبرا قط ,© 


3 و ا ا 1 ° Ch ° 1 all‏ 
والأصل في المسلم أن يشكر لمن أحسن إليه لار نل الشكر إلية من شحر 


الله . 


(۱) بلال بن رباح الحبشيء صحابي جليل . مؤذن رسول الله 8# اشتراه أبو بكر الصديق رضى الله 
عنه من المشركين لما كانوا يعذبونه على ا لتوحيد وأعتقه .ت ۰ھ . انظر ترجمته في :الإصابة 
ج5"1/1 ثوبان بن بجدد مولى النبي #ك . قيل أنه من العرب» وقيل من السراةء اشتراه 
رسول الله اه ثم أعتفه وخدمه حتى مات ت؛ ده انظر ترجمته في :الإصابة ج١/7١2)1‏ 
الاستيعاب ج۲۱۸/۱. 

(۲) السواد في خدي المرأة الشاحبة . لسان العرب ج8/ 107 . 

٠‏ (؟) ما يعلق في شحمة الأذن من درر أو ذهب أو فضة أو نحوها . المعجم الوسيط ج۷۲۷/۲. 

.۸۸0 حديث رقم‎ 7١” أخرجه مسلم كتاب صلاة العيدين ج۲/‎ )٤( 

)0( أخرجه البخاري كتاب النكاح باب كفران العشير ج5 / 5 حديث رقم 140١‏ . وأخرجه في 
كتاب الإيمان باب كفران العشير وكفر دون كفر ج١/ ١5‏ حديث رقم ١5‏ وفي كتاب الجمعة 
باب صلاة الكسوف جماعةج١/‏ 017؟حديث رقم ٠٠١4‏ . وأخرجه مسلم كتاب الكسوف باب 
ما عرض على النبي 8# في صلاة الكسوف من أمر الجنة والنار ج۲ / 777 حديث رقم ۹۰۷ . 


£۰ 





فقد روى الترمذي قال حَدَكنًا أَحْمَد بن مُحَمر أَخْبَركا َب الله بْنْ المَبّارك 
حَدَكمَا الربيع بن ملم حَدَكنا مُحَمُد بن زياد عَنْ أبي هُرَيْرَةَ قال قال رَسُولُ الله 
OR‏ 

قال الخطابى ''! :"هذا يتأول على وجهين :أحدهما :من كان من طبعه 
وعادته كفران نعمه الناس وترك الشكر لمعروفهم كان من عادته كفران نعمة 
الله تعالى وترك الشكر له . < 

والوجه الآخر : أن الله سبحانه لا يقبل شکرا لعبد على إحسانه إليه إذا 
كان العبد لا يشكر إحسان الناس ويكفر معروفهم لاتصال أحد الأمرين 
اا 


خامسا: تزين المرأة ٿلزوج: 

إن تزين المرأة لزوجها عامل مهم في بناء العلاقة الزوجية فالزوج يرغب 
في رؤية زوجته على أجمل صورة فيسر في النظر إليها إليها على خلاف ما إذا كانت 
على الصورة المغايرة ٠.‏ 





(1) أخرجه الترمذي كتاب البر والصلة باب ما جاء فی الشكر لمن أحسن إليك ج9/4"؟ حديث 
رقم 1904 و1560 . وأخرجه أبو داود كتاب الأدب باب في شكر المعروف ج/ ۵ حديث 
رقم ٤۸۱١‏ .قلت :الحديث إسناده صحيح . 

)۲( حمد بن محمد أبو سليمان البستي الخطابي »من بلاد كابل كان قفا ادنا محدثا لرا 
محافظاً » أخذ الفقه على مذهب الشافعيء العلامة المحدث الرحال صاحب التصانيف» من أشهر 
مصنفاته : معالم السنن» شرح الأسماء الحسنى» العزلة» شأن الدعاةء توفي بمدينة سبت سنة 
۸ه انظر ترجمته في : السير ج۱۷/ ۲۲. تذكرة الحفاظ ج؟/ ٠١18‏ . كشف الظنون ج١/‏ 
۱ الأعلام ج؟/ 375 . 

(١‏ معالم السنن حمد بن محمد الخطابي البستي أبو سليمان . المكتبة العلمية - بيروت -الطبعة 
الثانية ۱۹۸۱/ ۰۱٤۱ھ‏ ج 4/؟١1.‏ 


الفصل الثاني 


الأحاديث الواردة 2 الحقوق الزوجية 


والله عز وجل بج للمرأة بإظهار زينتها إمام محارمها من الم وید 
بالزوج لان 0 له أحق وأوجب من غيره قال تعالى ولا بين يهن إل 
لِبُعُولتِهن4 .7" 

ولا بين © كراهة أن يطرق الرجل أهله ليلا بين رسول الله ## سبب ذلك 
وأنه حتى تتمكن المرأة من التزين لزوجها . 

فقد روى البخاري ضمن حديث طويل عن جابر قال قال 88 لكي تمُتَشيط 
الشّيئّة و لس هر المي" 0 


ولقد صرح الرسول 4# بأن أحد الأمور التي ترتقي بالمرأة لتصبح من خير 
السا أن ورجا عالط الها : 

فقد روى أبو داود قال قال حَدَتَنا عْثْمَانٌ بن أبي شَيْبَة حَدَكنا يَحْيَى بْنْ يَعْلَى 
المُحَاربي حَدئتا أبي حَدكنا E E‏ عن ابن عباس 
قال لما تَوَلَتَْ هذرو الأية والذين يَكْيْرُونَ الذهَب قب وال فة 7 قال كَبْرَ ذلك على 
الْمُسْلِمِينَ فقال عُمَرُ رضي الله عَنْهُ افر ت شق کالب کے لل ب 
a pr‏ يا ِن الله لم يَفْرِض 
الزّكاة إلا لِيطَيْب مَا 7 8 أنوايكم وَإِنّمَا فرَضَ الْمَواريث کون لمن به بغدکم 
كبر عُمَرُ كه الل آنا أ+ خيرك يخير ما يكز الْمَرْهُ اْمَرَأة الصّالِحّة إا تَظَرَإِلَيْهَ 
سرن وَإِذا أَمَرَهَا أطاعَنْهُ وَإذا غاب عَنْهَا حَفِظَتةُ . 9) 

وبين 8# أنه لا يحل للزوجة أن تترك التزين لزوجها أكشر من ثلاثة أيام 


.؟١ الور‎ )١( 
سبق تخريجه.‎ )۲( 
. ٠٤ (؟) التوبة‎ 
سبق تخريجه.‎ )٤( 


۱٤1 


بحن 





حتى وإن مات أعز الناس عليها كوالدها أو ابنها أو ما شابه ذلك أما وباك 
الزوج فنترك الزينة طيلة فترة عدتها وهي أربعة أشهر وعشرة أيام قال تعا 
زوالا وون 6 اا رت يأنفسيهن ارت فهر 
وعشرا). 

وقد روى البخاري عَنْ أم عَطِية ”عن الئيي صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلُمَ قَالَت كنا 

ُد على ميت فق ثلاث إل إلا عَلَى زوج أربَّعة أَفْهْرٍ وَعَشْرًا ولا تكتجل 

وا تَتَطيّب ولا تَلْبَسَ وبا مَصْبُوغا إلا توب عص ,0) (0) 

وها هي أم حبيبة رضي الله عنها لما بلغها وفاة والدها أبي سفيان ما 

فقد روى البخاري عَنْ رَْنَبَ ئت أبي سَلَمَة قلت لما ا مي يي سيان 

ين الام َعَم أم حَيبَة رضي الله عَنْهَا يصفرة في ي الْيَّوْم الث فمَسَحَت مسحت 
عَارضيها وذراعَيْها وقالت اد ی كنت عن هذا نة ونا أي : مسَمِعْت الئيي صَلَى 


)١(‏ البقرة؟؟؟. 

(۲) أم عطية هي نسيبة بنت الحارث الأنصارية صحابية جليلة؛ مشهورة بكنيتها . غزت مع رسول الله 
8 سبع غزوات كانت من كبار نساء الصحابة» وكانت تغسل الموتى انظر ترجمتها في : 
الإصابة ج 517١/4‏ . أسد الغابةج ۲٠۷/٦‏ 

(؟) من الإحداد وهو ترك الزينة والطيب .سان العرب ج57/7١‏ . 

(؟) برود يمنية موشية. لسان العرب ج١/‏ 4 .٠١‏ 

)٥(‏ أخرجه البخاري كتاب الحيض باب الطيب للمرأة عند غسلها من المحيض ج١/5١١‏ حديث 
رقم ۲۰۷ وأخرجه في كتاب الطلاق باب تحد المتوفى عنها زوجها أربعة أشهر وعشرا 
جه/ ٠١17‏ حديث رقم 00157 . وفي باب تلبس الحادة ثياب العصب ج0/ ٠١47‏ حديث رقم 
۷-٠و ٥۰۲۸‏ . وأخرجه مسام كتاب الطلاق باب وجوب الإحداد على الوفاة ج؟/5؟١١‏ 
حديث رقم A7‏ . 


(3) خديها .المعجم الوسيط ج۲/ 0514. 


الفصل الثاني 


الأحاديث الواردة ب2 الحقوق الزوجية 


الله َيه وَسلْميََولُ لا يحل لامر ومن يالله ايوم الاجر أن جد عَلَى مين 
فوْق ثلاث إل عَلَى زوج فإِنّهَا تُحِد عليه أربعة هر وَعَشْْرَا 

بل إن الامر وصل إلى أبعد من هذا فلو اشتكت المرأة عينها فأرادت 
استخدا ابو اموا سيد 

فقد 0 اة ت جات انر إلى سول ال تن ا 
عليه مع لايك لد ا شتكت عَيْنَهًا 
أفتكخلها فقا سول الله صلَى الله َيه وَسَلمَ رين أو اا كل ذلك يَقَولُ لَا 
ولام عب ب لما هي اة ر ور وقد كت 

إِحْدَاكنُ في الْجَاهِليُةِ ترمي بِالْبَْرَةِ عَلَى رأس الْحَول . © 

وقد بين ابن حجر معنى قوله 8# " ترمى بالبعرة على رأ س الحول فقال" 
إنه فى الفاهلية كانت المر أ ]ذا مافهتها زوحي وا كاملا فى بیت 
قديم وبلباس بالء ولا تغتسل طيلة هذه الفترة فإذا مر حول أمسكت بعرة 
ورمتها وهذا كناية عن انتهاء فترة العدة ثم بعدها تغتسل وتنتقل إلى بيت 
E‏ ) 


)١(‏ (۲) أخرجه البخاري كتاب الجنائز باب إحداد المرأة على غير زوجها ج١/ ٤٠١‏ حديث رقم 
١‏ .وأخرجه مسلم كتاب الطلاق باب وجوب الإحداد في عدة الوفاة ج۲/ ؟؟١١‏ حدث 
رقم ۱٤۸١‏ . 

(۲) أخرجه البخاري كتاب الطلاق باب تحد المتوفى عنها زوجها أربعة أشهر وعشراً جه/ ۲٠٤١١‏ 
حديث رقم ٠ ۲٢‏ . وأخرجه مسلم كتناب الطلاق باب وجوب الإحداد في عدة الوفاة ج" / 
٤‏ حديث رقم ۱٤۸۸‏ . 

(۳) فتح الباري ج5 / 15٠‏ . 


E۳ 


٤٤ 





الفصل الثاني 


لزوجته بما يليق بحاله من نظافة ثياب وتسريح شعر وما شابه ذلك ولكنه في 
حق الزوجة 0 وأكد e a‏ ويطري 


فقد روى البخاري ع ون نبي َي أبوا" قا آځی الأب َل 
اله عليه وسَلُم َينَ سَلْمَان " وبي الدَرداءِ 7 و َرَارَ سَلْمَانٌ أبَا الدَرْدَاء فرأء أ 
الدؤْداء 9) مُتبَدلَةَ © فقال لها ما شأئك قلت أخوك أبُو الدرداء لَيْسَ لَهُ حَاجَة في 
و 


الدّئيًا فجَاء أَبُو الدّرْدَاء فصتَع لَهُ طَعَامًا فال كل قال فَإِنّي صَاقِمٌ قال ما أنا باك 


ف يم 
و 


0 


8 م 
6+ 


حى تأکل قال فأكل فما کان اللْيّلُ ذهب أب ُو الدرداء يقو ام قا لتقب 
ty‏ سي O‏ م فصلا فقال لَه سلما ل 
ربك 1 ايك قا َك حا وكيك نا اخ كل ذي حو ا 


)01 وهب بن عبد الله بن مسلم أبو جحيفة السوائي صحابي + a‏ يده في أواخر 
عمره؛ وحفظ عنه؛ ثم صحب علياً بعده بوولاه شرطة الكوفة ل ولي الخلافة, وكان عليا يسميه 
وهب الخير. ت ١٠ه‏ انظر ترجمته في :الإصابة ج/١۲٠‏ . 

(؟) سلفان أبو عبد الله الفارسي ويقال له سلمان بن الإسلام وسلمان الخير. صحابي جلیل» كان 
انمه قبل الإستلام ماب بن بوذ خشان أله من فارس وكان متجوسياً كم أستل م وهو الذي أشار 
على رسول الله ف عفر الختدق فى غزوة الأحزاب: كان من المعمرين.توفى سنة ۲۵ ه وقيل في 
أول سنة 1ه انظر ترجمته في :الإصابة ج5/١6١‏ . أسد الغابةج1/ 510 . 

(؟) مشهور بكنيته ٠‏ صحابي جليل ؛ ؛ اختلف في اسمه. فقيل :عامر وقيل عور . واختلف في اسم 
فقيل :عبد الله وقيل زيد وأبوه بن قيس بن ميه بن عامر الأنصاري الخزرجي أسام يوم بدر 
وشهد أحدأء وأبلى فيها »تولى قضاء دمشق ق في خلافة عمر؛ وتوفي في خلافة عثمان بن 
عفان انظر ترجمته في الإصابة ج6/ .۷٤۷‏ 

: خيره بنت أبى حددر . صحابية جليلة؛ كانت من فضلى النساء وعقلائهن وذوات الرأي فيهن‎ )٤( 
: مع العبادة والنسكء توفيت قبل أبي الدرداء وذلك بالشام في خلافة عثمان انظر ترجمتها في‎ 
. 1۲۹/۷ الإصابة ج‎ 

(5) من التبذل وهو ترك التزين والنهيؤ بالبيئة الحسنة والجميلة . لسان العرب ج١١/‏ 60 . 





الأحاديث الواردة 2 الحقوق الزوجية ۱٤۵‏ 


الي يا عَلَيْهِ وَسَلُمَ فَذْكَرَ لِك لَهُ فقال النّي صَلى سَلَى الله عليه وس 
BE AEE‏ 

فكان تصرف سلمان مبنياً على ما رآه من عدم مبالاة أبي الدرداء بزوجته. 
مذ كرا إياه بحق زوجته عليه فى الاهتمام بزينتها والابتهاج بنظرها . 

قال ابن عباس : "إني لأحب أن أتزين للمرأة كما أحب أن قؤين لى المراة 
لأن الله يقول ‏ وَلَهُنَ مِْلُ الذي عَلْيْهِنَّ بِالمَعْرُوف6 © ©" 


سادسا : قيام الزوجة بأعمال البيت: 


وغسل وما شابه ذلك . 


وإن كان جمهور الفقهاء لا يقولون بذلك .. إلا أنني لم أقف على دليل 
نقلي من الكتاب أو السنة يؤيد قولبم . بل اعتمدوا على الأدلة العقلية . فقد 
قالوا : (بأن عقد الزوجية للعشرة الزوجية لا للاستخدام . والمعقود عليه منفعة 
البضع فلا بيلك الزوج غيره من منافعها) 7 . 


(1) أخرجه البخاري كتاب الصوم باب من أقسم على أخيه ليفطر في التطوع ج۲/ 144 حديث رقم 
۷7 وفي كتاب الأدب باب صنع الطعام والتكلف للضيف ج0/ 11075 حديث رقم 01/40 . 

(۲) البقرة۲۲۸. 

(؟) تفسير القرآن العظيم . إسماعيل بن كثير أبو الفداء الدمشقي - دار الجيل -بيروت - الطبعة 
الأولى ١8‏ ١ه‏ /۱۹۸۸م ج١/‏ ۲۵۷ . ) 
أبو منصور البهوتي مكتبة النصر الحديغة - الرياض ج٥‏ / 6 والأم . محمد بن إدريس 
الشافعي - طبعة دار الشعب ج8/6/. أسهل المدارك لشرح إرشاد السالك . أبو بكر بن حسن 
الكاشناوي الطبعة الثانية . دار الفكر ج5/١١١.‏ 





۱٤٦‏ الفصل الثاني 
ولكننا نعلم أن قضية الاستمتاع أمر مشة عنامي ا رین نايا 
بالرجل فقط . 
وليس من المعقول كذلك أن يعمل الرجل طيلة النهار کک البيت ثم يعود 
متها ليؤاول أعهال المتول. 
قال ابن تيمية :"تنازع العلماء ء هل عليها أن تخدمه في مثل فراش المنزل 
ومناولة الطعام والشراب .. ونحو ذلك . فمنهم من قال :لا يجب الخدمة وهذا 
القول ضعيف . وقيل : - وهو الصواب - وجوب الخدمة . 
ومنهم من قال :+ يجب الخدمة اليسيرة ة.ومنهم من قال يجب الخدمة 
ال ظ 
فعليها أن تخدمه الخدمة المعروفة من مثلها لمثله .ويتنوع ذلك بتنوع الأحوال 
فخدمة البدوية ليست كخدمة القروية وخدمة الضعيفة ليست كخدمة 
القوية"7) . 
وإنني أميل إلى ما مال إليه شيخ الإسلام ابن تيمية بل إن الأحاديث 
النبوية الشريفة تؤيد هذا الرأي . ومن ذلك: 
-١‏ ما رواه البخاري عن علي أن فَاطِمَة عَلَيْهِا السام أنها تت النّبِي صَلى 


0 أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام أبو العباس- شيخ الإسلام ابن تيمية - الحراني‎ )١( 
الحنبلي »مام عصره في الفقه والحديث واللغة والنحوء ولد وقد وتحول فيه أبوه إلى دمشق‎ 
فنبغ واشتهرء اتجه إلى مصر للفتوى وسجن بها ثم سافر لدمشق ق» ومات معتقلا بقلعة دمشق‎ 
EEE ا‎ 
: السياسة الشرعية؛ الصارم المسلول على شاتم الرسول» وغيرهاء ت 8١/اه . انظر ترجمته في‎ 
. 170 /١4ج البداية والنهاية‎ . 37١ /٠ج النجوم الزاهرة‎ . ١55 /١ج الأعلام‎ 

(۲) مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية . أحمد بن عبد الحليم شيخ الإسلام ابن تيمية - 
الطبعة الأولى 75/4 ١ه‏ ج5؟/ 50 . 





الأحاديث الواردة 2 الحقوق الزوجية 4۷ 


لَه وس تهنكو إِلَيّهِمَا تَلْقَى فِي يَهَا مِنْ الرْحَى وَبلَعَهًا أنّهُ 
رن لد کرت 3ن قن جا بره ااال 
َجَاءَنا وقد أخذتا مَضَاڃعتا فذَهَبتا تقوم قال عَلَى مَكَانِكمًا فَجَاء فَقَمَد 


بيني وَبَيْتهَا حَنى وَجَدتْ برد ميل طني قال ل أَدلَكُمًا عَلَى خَيْرٍ 
مما َلثم إذا أَحَدْثُمَا مُضَاحِعَكُما أو أوَيْتُمَا إلى فراشیکما قبا انا 
وَتَلَاِينَ ا ثلّائا وَتَنَائِينَ وَكَبرَا أَرْبَمًا وَكَلَائِينَ فَهُوَ خَيْرٌ كما مِنْ 
خادرم . 


سس © 3 ر ال تن اس 


؟- ما رواه يعاري غغ الا بلس آي بكر" رضي اة لما لالط اوري 
الرَبي َا لَه في الأزْض مِنْ مَال وَنَا مَمْلُوك ولا شَيءٍ غيرَ تاضح ' “وَغْيرَ 


)1( الاداة التي يطحن بها المعجم الوسيط ج "0/١‏ . 

(۲) أخرجه البخاري كتاب النفقات باب عمل المرأة في بيت زوجها جه / ۲۰۵۱ حديث رقم 
-.. وفي کتاب فرض الخمس باب الدليل على أن الخمس لنوائب رسول الله 8ج" / 
۳ حديث رقم 1940 وفي كتاب المناقب باب مناقب على ڊ بن أبي طالب ج؟/ ۱۲۵۸ 
حدیت رقم 0.۲ و ب ا المنام ج0/ ۲۲۲۹حديث 
رقم 0٩0۹‏ . وأخرجه مسلم كتاب الذكر والدعاء باب التسبيح أول النهار وآخر اليوم ج/ 
۱ حديث رقم ۲۷۲۷. 

(؟) أسماء بنت أبى بكر الصديق ء صحابية جليلة؛ واسم أبي بكر عبد الله بن عثمان القرشية والدة 
عبد الله بن الزبير وأمها قتلة أو قنيلة بنت عبد العزى . تزوجها الزبير بن العوام ثم طاقها كانت 
تلقب بذات النطاقين لأنها صنعت سفرة للنبى 8# ولأبيها لما هاجرا فشقت نطاقها وشدت به 
السفرة .ت ۷ه انظر ترجمتها في الإصابة ج۷/ 487 أسد الغابةج .۸/١‏ 

ل( الزبير بن العوام بن خويلد أبو عبد الله القرشي الأسدي» صحابي جليل» وحواري رسول الله 58 
وابن عمته» أمه صفية بنت عبد المطلب» وأحد العشرة المشهود لبم بالجنة؛ أسلم وهو ابن خمس 
عكر نة اول سن سبل سيغا ف الله عن :وجنت ٠ة‏ ١ه‏ انظ ر ترحمته فى الإا 
ج/00۲ .ال الغابقج 517/7 . 

. ٤٤١ البعير الذي يستسقى به . الديباج على صحيح مسلم ج۲/‎ (٥) 





رَه فكت أغلِف فَرَسَهُ وأكقي الَا َأخْررٌ عرب عجن وَلَمْ أكن أحمِنَ 
أخبرُ وان يَخبرُ جَارَاتُ لي من الأنْصَارٍ وکن نِسُوَة صدّق وَكنْتُ أثقل النَّوَى مِنْ 
رض الرُير الي أَْطمَهُرَسُولُ الل لَى الله عليه َم على ري وهي مني 
على ثلئي فرْسْ ”فحنت یوما وَالنَوَى عَلَى رَأسِي فَلَقِيتُ رَسُولَ الله صَلَى الله 
عَلَيْهِ وَسَلَمَ وَمَعَهُ َر مِنْ الأَنْصَار فَدَعَانِي ثم قال إخْ إغ لِيَحْولَنِي خَلفَهُ 
فَاستَحْيَيْتُ أن أسير م ع الأجال ود الور َع وكا قر الاس فعرَفَ 
رَسُولُ الله صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ أي قَدْ اسْتَحْيَيْتُ فَمَضَى فَحِتْتْ فَحِدْت الرْبَيْرَ فلت 
تي رون الله صلی ال وى رسي الى َه م أضحابه 
gE‏ يا تك فقا وَاللِّ َحَمْلكٍ النوَى كان شد 

ون ركويك مَعَه قات حتى أرْسَلَ إِلَيّ أبُو بكر بَعْدَ ذلك بخايم تكفيني 
ا اللي قدا فَكأنَمًا ما أعتقنِي. “ 


فلو لم تكن خدمة المرأة لزوجها واجبة عليها لما أقر الرسول 4# فاطمة 
وأسماء رضي الله عنهما . 

قال ابن القيم "أمر خدمة الزوج لا ريب فيه فهذه أشرف نساء العالمين 
فاطمة رضي الله عنها تخدم زوجها علي رضي الله عنه وجاءت لرسول الله 68 
تشكوه فلم يشكها أي لم يزل شكواها م 


4 
ااه‎ © «ll 1 


وتعد هد ١‏ ا 00 RN‏ ا لسرت ان 


.١١١ أخيط الجلود . مقدمة فتح الباري ص‎ )١( 

(؟) ثلاثة أميال والميل يساوي 1١5‏ متر . المعجم الوسيط ج۲/ 846:3١‏ . 

0( أخرجه البخاري كتاب النكاح باب الغيرة ج0/ ؟. ٠‏ حديث رقم 1517 . وأخرجه مسلم 
كتاب السلام باب جواز إرداف المرأة الأجنبية إذا أعيت ج٤/‏ 1711 حديث رقم ۲۱۸۲. 

.1١ زاد المعاد جغ/‎ )٤( 


الفصل الثاني 


الأحاديث الواردة 4 الحقوق الزوجية 


التاريخ تروي لنا وصية أعرابية لابنتها قبيل زواجها تشكل تصوراً فطريا لبذه 

الحقوق . ظ 
فقد أوصت أمامة بنت الحارث(" ابنتها فى ليلة زفافها لزوجها الحارث بن 

عمر ملك كندة وهي بنت عوف بن محكم الشيباني فقالت :"أي بنية :إن 

الوصية لو تركت لعقل وأدب, أو مكرمة في حسب لتركت ذلك منك؛ ولزويته 

عنك؛ ولكن الوصية تذ كرة للعاقل» ومنبهة للغافل . 

أي بئية : إنه لو استغنت المرأة لغنى أبويها وشدة حاجتهما إليها لكنت 

أغنى الناس عن الزوج ‏ ولكن للرجال خلق النساء ‏ كما خلق لبن الرجال . 
أي بنية : إنك قد فارقت الحواء الذي منه درجت» إلى وكر لم تعرفيه؛ 

وقرين لم تألفيه؛ فأصبح بملكه عليك ملكا - بكسر اللام - فكوني له أمّة يكن 

لك عبدا »واحفظي عنه خلالا عشراء تكن لك دركا وذ كرا . 

٠‏ فأما الأولى والغانية :فالمعاشرة له بالقناعة» وحسن السمع والطاعة» فإن 
القناعة راحة القلب» وحسن السمع والطاعة رافة الرب. 

٠‏ وأما الثالثة والرابعة :فلا تقع عيناه منك على قبيح ءولا يشم أنفه منك إلا 
طيب الريح . واعلمي أي بنية؛ أن الماء أطيب الطيب المفقود ‏ وأن الكحل 
اخس اسن لود + 

ه وأما الخامسة والسادسة :فالتعهد لوقت طعامه» والبدوء عند منامه» فإن 
حرارة الجوع ملهبة» وتنغيص النومة مغضبة. 


)۱( أمامة بنت الحارث الشيبانية » فصيحة نبيلة جاهلية : زوجة عوف الشيباني؛ وصيتها تعثبر من 
أفضل ما قيل في موضوعها انظر ترجمتها في : الأعلام ج۲/ ٠١‏ . 
موت أخيه امرئ القيس وطالت مدته انظر ترجمته في :الأعلام ج۲/ ٠١١‏ . 


سس سس سس الفصيل الثاني 


ه وأما السابعة والثامنة :فالاحتفاظ بماله. والرعاية على حشمه - ذوي 
قرباه- وعياله ءفإن الاحتفاظ بالمال من حسن التقديرء والرعاية على 
الحشم والعيال من حسن التد بير . 

. وأما التاسعة والعاشرة :فلا تفشي له سرا ولا تعصي له أصرا. فإنك إن 
أفشيت سره لم تأمني غدره؛ وإن عصيت أمره أوغرت صدره . 
انق الفرح لديه إن كان ترحاًء والاكتئاب عنده إذا كان فرحا فإن الأولى 

من التقصيرء والثانية من التكدير . 
راط اناد ان اساي الل يا 

على رضاك» فيما أحببت وكرهت". !"ا 





)١ )‏ المستطرف من كل فن مستظرف ھاب الذي خا بن اح الأبشيهي . منشورات دار 
مكتبة الحياة بيروت ٤۱۹۹ھ‏ - ٤١٤۱ھ‏ ج۲/ ۲۹٤‏ ا الأدب في معرفة أخوال الفزت 
محمود شكري الألوسى البغدادي . شرح محمد بهجة الأثري . دار الكتب العلمية - بيروت 


: o 





الأحاديث الواردة 2 الحقوق الزوجية 10١‏ 


المبحث الثالت 


الأحاديث الواردة في الحقوق المشتركة بين الزوجين 


أولا: المعاشرة بالمعروف: 
إن العلاقة الزوجية رابطة دائمة بين الزوجين؛ وكل واحد منهما يحتاج 
للآخر ليؤنس صاحبه ويدخل البهجة والسرور إلي قلبه ويعامله بالرفق واللين. 
وسأعرض في هذا المبحث بعضا من صور المعاشرة بالمعروف :- 
-١‏ المداعبة والمزاح: 
وهذا أمر ضروريء حتى لا تبقى الحياة بين الزوجين وكأنها في مؤسسة أو 
شركة يشل الزوج فيها دور المسؤول وتثل الزوجة دور الموظف . 


والمزاح والمداعبة لا ينقص من قدر أي منهما بل يزيد من المودة والمحبة 
إذا كان بحدود المعقول وسأفصل فى ذلك عند الحديث عن أسباب السعادة 
الزوجية فى الفصل اللاحق إن شساء الله مع ذ كر الشواهد من السنة النبوية . 


١-تحمل‏ كل من الزوجين هفوات الآخر: 


فكل من الزوجين قد يصدر منه الخطأ» فينبغى عليهما أن يتحملا ذلك ءلا 





10 الفصل الثاني 
يكره الزوج زوجته أو العكس لمجرد خطأ ما وقد وجه الرسول َة أمته المؤمنة ) 
لذا المعنى . 

فقد a‏ عن أبي هريرة ة قال قال رسول الله 85 لَا يرك مُوْمِنْ مُؤْونئَة 
إن كَرِه مِنْهَا حلا ر رضي مِنْهَا آحْرَ !"ا 

قال النووي : معنأه "ينبغي أن لا يبغضها لأنه إن وجد فيها خلقا يكرهء 
وجد فيها خلقاً مرضياً بأن تكون شرسة لكنها ديّنة أو جميلة أو عفيفة عفيفة " (") 


*- مساعدة كل من الزوجين الآخر لي أعماله: 


فقد تساعد الزوجة زوجها في بعض أعماله وخاصة التي ينجزها في بيته 
وهو كذلك يساعدها في أعمال البيت المناطة بها ولاشك أن اعمال ايت 
كثيرة بل قد تكون مرهقة أحياناً وفي بعض الظروف خاصة عند المرض أو 
الولادة أو بعض المناسبات الاجتماعية› ولس هارا ولأايعد من الغيمياان 


يساعد الرجل زوجته في أعمال البيت بل هذا من حسن المعاشرة التي تزيد 


من محبة الزوجة لزوجهاء إذ أنه يشعر بشعورها ويقدر ظروفها . 
وليس من زوج أفضل من رسول الله # فقد كان يساعد أزواجه ويؤيد 
ذلك ما رواه البخاري عن الأسود 7 قال سات عَائِشْمَة مّا كان الي صَلَى الله 


”ون 


عََيْه وَسَلَم يَصْنَمُ في بَيْيَهفَالَتْ كَانَ يَكُونُ في مه أله تعنِي خِدمَة ْله فإذا 





)1( أخرجه مسلم كتاب الرضاع باب الوصية بالنساء ج۲/ ٠١51١‏ حديث ١115‏ : 
6 شرح النووي على صحيح مسلم ج۹ /0۸. 
(؟) الأسود بن يزيد بن قي فيس النخعي أبو عمر ويقال أبو عبد الرحمن حج مع أبي بكر وعمر 
وعثمانء أدرك النبي ولم يره؛ وكان فاضلاً عابداً ورعا . . انظر ترجمته في :الإصابة 
١5/1‏ . الاستيعاب في ج١/537.‏ ئ 
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حَضَرَت الصلّاة َرَج إلى الصّلاةٍ. © 
ر 


-٤‏ معالجة المشاكل نا وم الحسن: 
بيهما. ان اسع ر وتر بج يي إلى الضرب 
لرا أ نساة ا مشاعر رة وئر كاقيالبش بالكلمة بل بار 
والإسلام وإن سمح للزوج أن يضرب زوجته ضربا غير مبرح لم يجعل هذا 
الحل هو الأول بل جعله بعد العظة بالقول والبجر في الفراش . 
قال تعالى : واللاتي تَحَافُونَ دُشُورَهْنٌ فظوم وَاهْجُرُوهُنَ فِي المَضَاجِع 
وَاضْرِبُوهن» 7" 
ولا شك أن بعض النساء تأتي بالكلمة بل ريما بالنظرة» فإن لم ترجع عن 
خطئها بالعظة فيلجأ لأسلوب آخر وهو البجر في الفراشء وهذا الأسلوب رادع 


)۱( أخرجه البخاري كتاب الأذان باب من كان في حاجة أهله فأقيمت الصلاة فخرج ج۲۲۹/۱ 
حديث رقم ٤‏ .وفي كتاب النفقات باب خدمة الرجل في أهله ج0/ ۲۰۵۲ حديث رقم 
537 وفي كناب الأدب باب كيف يكون الرجل في أهله ج5 / 0 حديث رقم ۵1۹۲ . 
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٤ 
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اووجها في اقرااں ولا يمني 05 ا ي 
الأمن لففسي وتنشعرباأماز السعادةفإذ ق شعرت بنقص في حياتها 
وأراده الله .هذا إذا كانت المرأة من يصلح معها التعامل بهذا الأسلوب . 

إن کات لر دس ج الصنف الذي لا يستجيب للكلمة أو رادع البجر في 
الفراش عندها يلجأ الزوج إلى الضرب غير المبرح الذي لا يقصد به الإهانة بل 


التأديبء لتعود الحياة إلى ما كانت عليه وفي الوقت ذاته ينبغي على الزوج أن 
يدرك أن SA‏ : 


الله عليه وسم شيا EE‏ نان لحا في سيل الهو 
نيل مِنْهُ شيء قط فَيَنْئقِم مِنْ صَاحِيهِ إلا أن + 2 ك شي ِن مَحَارم الله َنِم له 


تع > >4 0 


عز وجل. 
قال النووي :"إن ضرب الزوجة والخادم وإن كان مباحاً للأدب فتركه 
اف 


وقد نهى #5 عن ضرب الرجل زوجته وبعد ذلك يذهب يجامعها وهذا ليس 
مو يت اھ و ا 9 پا و # 
من حسن المعاشرة. فقد روى البخاري عَنْ عَبْد الله بْنِ زَمْعَة 7" عَنْ الئيي صَّلَى 


)01 اص ا ار ا كي لك 
حديث رقم ۲۲۲۸ . : 

(؟) شرح ح النووي على صحيح مساج لم 

(؟) عبد الله بن زمعة بن أسود القرشى ي الأزدي .ابن أخت أم سلمة زوج النبي مه كان من أشرا 
قريش قتل مع عثمان يوم الدارءت 0؟ه انظر ترجمته في 4 اب أشن 
الغابةج ٠١١/٣‏ . 
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الله عَليْهِ وَسَلمَ قال لا يَجْلِدُ أحد حدکم امْرَأَتَهُ َه جَلْد امب ثم يُجَامِعُهَا في آخر الْيَوْم.! )0 

قال ابن حجر +" في الحديث جواز تأديب الرقيق بالضرب الشديد والإياء 
إلى جواز ضرب النساء دون ذلك» وأشار إليه المصنف ' بقوله غير مبرح ؛ وفي 
بسا فة شعاد وقوع الأمرين من العاقل أن يبالغ في ضرب امرأنه ثم يجامعها 
من بقية يومه ل 

والمجامعة أو المضاجعة إنها تستحسن مع ميل النفس والرغبة في 
عشرةبوالمجلود غالبا ينفر من جلده فوقعت الإشارة إلى ذم ذلك وإن كان 
ولابد فليكن التأديب بالضرب اليسير بحيث لا يحصل منه النفور التام فلا يفرط 

قال الشافعى ‏ : يحتمل أن يكون النهى على الاختيارء والإذن فيه على 
الاح 


ويحتمل أن يكون قبل نزول الآية بضربهن ثم أذن بعد نزولما فيه . 
وتابع ابن حجر شرحه قائلا :ومهما أمكن الوصول إلى الغرض بالإيهام لا 


)01 أخرجه البخاري كتاب النكاح باب ما يكره من ضرب النساء وقوله الله تعالى واضربوهن أي 
ا غير مبرح ج5/ ۱۹۹۷م حديث a ٤۹۰۸‏ كحت تكوير القران SS‏ 
دوت ب لفل سوس لاه . وفي كتاب الأدب باب قول الله تعالى (يا 
اها رين آمَنُوا لا يسر قوم مِنْ قوم ) ج٥/ ۲۲٢٢‏ حديث رقم 01960 . 

(۲) البخاري . 

0( محمد بن إدريس بن العباس الشافعي» إليه ينسب المذهب الشافعي» أحد الأكمنة الأريعة ولد 
في غزة بفلسطينء حمل منها إلى مكة وهو ابن سنتين ونشأ بها وذهب إلى بعداد ور برع 

في الشعر واللغة. ثم أقبل على الفقه والحديث؛ كان ذكياً مغرطا . »لقب يئاصر السنةء له عدة 
مصنفات من أشهرها : الأم؛ المسند ء الرسالةء أحكام القرآن؛ اختلاف الحديث وغيرهاء ت 
٤‏ ۰ھ انظر ترجمته في “كشف الظنون ج١/ ٠١‏ . الأعلام ج1/ ^ . تسمية فقهاء الأمصار 
ص۱۲۷ . تاريخ بغداد ج۲/ ٥١‏ . تذكرة الحفاظ ج١/‏ ۲۱۱ . 
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يعدل إلى الفعل لما في وقوع ل و 
الزوجية إلا إذا كان في أمر يتعلق بمعصية الله تعالى ٠."‏ 

وقد بين 4# أن الرجال الذين يضربون نساءهم ليسوا بالأخيار ولا 
بالأفضل من غيرهم . 

فقد روى ابو داود قال حَدَثَنا أَحْمَد بْنْ أيي خَلْف وَأَحْمَدٌ بن عَمْرِو بن 
السرح قانا حَدَتَنَا سفيّان ع عَنّ لري عَنْ عَبْد الله بْنِ عَبْد الله قال ابن السرح 
مُبَيْدُ الله بْنُّ عبد لوعن ياس بن عبد الل ن أبي يا ب قال قال رَسُول 
الله می الل ع وما ربوا ما الله َا مر على تر رسيا 

عليه ولم فقال رن النّسَاء علَى أزوَ جهن ف َرَخْصَ في ريون فأطاف يال 
رَسُول الله صل الله َيه وَسلُمَ اء كير يَشكُون زواجَهُن فََالَ الي صَلَّى 
الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ لَقَد طاف يال مُحَمَدر نسَاء * كَثِيرٌ يَشْكُونَ أَزْوَاجَهُنٌ لَيَْس أولّيك 
ا 

ويبدو جلياً من هذه الأحاديث والتوجيهات النبوية أن ضرب الزوج 
زوجته هو اخر آخر الحلول التي يلجأ إليها الزوج مكرها . وهذه الرخصة لا منحه 
الخيرية أو تعني اكتمال رجولته» بل أن احترام مشاعر المرأة والحرص على 
تهذيب أخلاقها بشتى الوسائل هو الذي يعزز مكانة الرجل ويحفظ هيبته . 





(۱) فتح الباري ج6/3١؟‏ للاستزادة أنظر :المنهج التربوي الإسلامي في التعامل مع المشكلات 
الزوجية عبدالله بن حمود البوسعيدي: رسالة ماجستير مجامعة الیرموك ۰ ۱۷٤۱ھ‏ ١١١١م‏ . 
م( (۱) إياس بن عبد الله بن أبى ذباب الدوسي »من أهل مكة. قال البخاري وابن حبان :لا انعرف 

(؟) تشزن. لسان العرب ج4/١70.‏ 
(٤)‏ أخرجه ابو داود كتاب النكاح باب في ضرب النساء ج5/ 510 حديث رقم 5١47‏ .قلت 
الحديث إسناده صحيح . 
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ه- الإحسان إلى أهل الزوج والزوجة : 


لما كانت العلاقة قة التي تربط المرأة بالرجل علاقة مودة ورحمة؛ فينبغي على 


كل واحد منهما أن يعمل قدر استطاعته في جلب السعادة للآخر #بوالمراة 
ES‏ الزوج ورانعته إن ابوث عن كل السيل التي الريك بد 
العلاقة راطا : 

ومن أبرز الأمور التي تقرب الزوجة من زوجها أن ترعى والديه بالإحسان 
والتقدير والاحترام ولاشك أن هذا مطلوب من الرجل كذلك تجاه أهل زوجته 
فالمرأة كذلك لا تنفك عن حب أهلها بعد الزواج . بل إن الإسلام حث على 
دوام العلاقة الحسنة مع الوالدين . وينبغي كذلك أن تكون علاقة كل من 
الزوجين بأهل الآخر علاقة محبة واحترام وتقدير. 

ولكن أصبح يثار في مجتمعاتنا أن علاقة الزوجة بالحماة علاقة عداوة 

وبغضاء وهذا ليس من الإسلام في شيء . ومخطئة تلك المرأة التي تظن أن 
زوجها سينفصل بعاطفته عن أهله إذا تزوج فالرسول #8 بين في الخديث 
الصحيح أي الناس أحق بالصحبة وأنها الام ألا شع ]لاود يذكر 
الزوجة . 

فقد روى البخاري عَنْ أبي هُرَيْرةَ رَضي الله عنْهُ قال جَاء رَجُلَّ إلى رَسُولٍ 
الله صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلمَ قال يَا رَسُول الله مَنْ احق الئاس يحُسئْن صَحَابَتي 
قال مك قال ثم من قال ثم مك قال كم مَنْ قال ثم أمكَ قال ثم مَنْ قال ثم 
٠‏ أَبُوك .() 


)١(‏ أخرجه البخاري كتاب الأدب باب من أحق الناس بحسن الصحبة ج۵/ ۲۲۲۷ حديث رقم 
7 وأخرجه مسلم كتاب البر والصلة والآداب باب بر الوالدين وأنهما أحق به ج؟/ ١51/4‏ 
حديث رقم TOLA‏ 


1۵0¥ 


۱۵۸ 





وأود هنا أن أورد بعض الآيات والأحاديث هاتف الشعر التي تبين 
قيمة ة ومكانة الوالدين وخاصة الأم» دون تعليق مني علبي فهذه Sas‏ 
ناطقة بنفسها . قال تعالى : لوقضى رَبك آلا تدا إل ياه وبالوالدين 
إخسانا4 0 . وقال ا ووه الأْْسَانٌ ا ا على وهن 


وَيِصَالَهُ في حَامَيْنٍ أن اشكر لي وَلِوالِدَيْك إلي المَصير). © 


وروی البخاري عن َْدَالهيْنَ عرو رَضي اله عَنهُمَا قال جاه وجل إلى اللي 
صَلَى الله عليه وَسَلَمَ ادكه في الْجهاد قال حَيّ والداك قال تَمَمْ قال ففِيهمًا 
فحَاهِ'ْ ) . 

HS SDSS E,‏ ليا 
ابنها ء قال الشاع () : 


البرك اا وه غا حافا قود ونال الوط 
قال ائتني بفؤاد أمكياقتى ولك الجواهر والدراهم والدرر 
فمضى وأغرز خنجراً في صدرها والقلب أخرجه وعاد على الأثر 

لكنه من فرط سرعه‌هوى قتدحرج القلب المعفر إذ عثر 
ناداه قلسب الام وهومعفر ولدي حبيبي هل أصابك من ضرر 


. الإسراء ؟؟‎ )١( 

(؟) لقمان؟١.‏ 

(؟) أخرجه البخاري كناب الجهاد والسير باب الجهاد بإذن الأبوين ج؟/ ٠١51‏ حديث رقم ۲۸٤۲‏ . 
وفي كتاب الأدب» باب لا يجاهد إلا بإذن الأبوين» ج0/ ١178‏ حديث رقم 0777 وأخرجه 
مسلم كتاب البر والصلة والآداب ج / 0 حديث رقم 7015 . 

)٤(‏ إبراهيم المنذر. 

(ه) الحاجة التي لك فيها هم وعناية . القاموس المحيط . مجد الدين الفيروزأبادي- دار المعرفة - 
بيروت ج1/ 101 . 
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لكن هذا الصوت رغم حنوه 
فرأى فظيع جناية لم يأتها 
٠‏ فارتد نحو القلب يغسله با 
قالياقلبانتقم مني ولا 
اال حجر لين اة 
ناداه قل قلبالأم كف يدا ولا 


غضب السماء على الوليد قل انهمر 
أحد سواه منذ تاريخ البشر 
فاضت به عيناه من سيل العبر "ا 


جه ٠ه‏ فإن . ْ متي لا تخت 


طا سبق عبر ة ناغير 


تذبح فؤادي مرتين على الأثر 


10 


. ولا يعني ذلك أن الزوجين مهمّلان لكن دخولبم في حياة الأبناء قد يدفعهم . 


لإهمال الآباء فكان هذا التوجيه بدوام حسن ألوصية للوالدين . 
ا : الكريم الزوجة بأنها ها الصاحبة قال تعا 
وك ليس هال تارش فيلأ ليست كسبة ارول ۱ دستلي 

القول أبيها خب الؤويد أكتر الا أ 


۶ 


لى يوم يَفِرَالْمَر 


روح اكثرا لام ا ار 
عن الآخر. 
كثانيا بعر 
سبق وأن أفسرت إلى أن من حكم مشروعية الزواج إشباع الغربزة 


ا جنسية .وهذا 0 جعله الله في كل من الرجل والمرأة 

لذلك يعتبر حب الاستمتاع الغريزي الجدسي أمر مهم جدا في الحياة 
الزوجية فينبغي على كل من الزوجين أن يلبي حاجة الآخر في ذلك والرجل 
. لعله الأجرأ فى طلب مراده من زوجته فالمرأة من طبيعتها الحياء . وعلى المرأة 


87/١ الدمع. القاموس المحيط ج‎ )١( 
عبس 55-74؟,‎ )۲( 


الزوجة ؟ لأن طبيعة حب كل منهما تختلف 


لالس لس سس الفصل الثاني 


الاستجابة الفورية لزوجها دون تردد إلا إذا كان هنالك مائع شرعي من حيض 
أو نفاس أو مرض أو ما شابه ذلك من الأعذار الشرعية . 

وقد دلت نصوص السنة النبوية على ذلك ققد روى البخاري عَنْ أي هْرَيْرة 
ني اهنال قال سول الو مى الله َيه َم 3ا دعا الل انرأقة إلى 
فِرَاشيه فَأبَت قَبَاتَ عَضْبَانَ عَلَيَْا لْهَا الْمَلَائكة حى ضیح ةا 

قال ابن حجر : * فى الحديث إرشاد اها ازن رانب درادن 
e‏ م 9 
اترات قال خا يك 7 د عا كا موب رخني يليار 
ينس بن لي ن آي م ُن علي قال ال ر سول الله صَّلى الله عَلَيْهِ وسم 
ذا د رَوْجَتَهُ لِحَا جيه فاته وإ ن كَاكت عَلَى الور .00 (0) 


کے 


I‏ و از سب 


وقد r EE‏ ان قال دتا حماد بن زير عن 





)١(‏ أخرجه البخاري كتاب بدء الخلق باب ذكر الملائكة ج؟/ ١١87‏ حديث رقم 75١70‏ . وفي کتاب 
التكاح باب إذا بات تت المرأة مهاجرة فراش زوجها ج / ۷٨۹٤‏ جه/ ۹۹۳ حديث رقم 
۷ .وأخرجه مسلم كتاب النكاح باب تحريم امتناعها من فراش ش زوجها ج۲/ ۱۰۵۹ حديث 
رقم ٠1157‏ 

)۲( فتح الباري ج 155/5 . 

(؟) طلق بن علي بن المنذر الحنفي أبو علي السحيمي» صحابي جليل» بنى معهم في المسجد فقال 
النبي ف قربوا له الطين فإنه أعرف . انظر ترجمته في :الإصابة ج05//5 اكد 
الغابةج7/ 207/4 . 

)٤(‏ هو ما يخبز به . مختار الصحاح ص۲۴ 

زه( أخرجه الترمذي كتاب الرضاع باب ما جاء في حق الزوج على المرأة ج؟"/ ٤٦٥‏ حديث رقم 
.قلت :الحديث إسناده حسن فيه قيس بن طلق صدوق وبقية رجاله ثقات . 
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وب عن الاسم الشيباني عن عبد الله ن أبي أوقى 9" قال لما ندم عاذ من 
الثنا ام مجه لاي صلی ال وس َال ما هذا يا عاذ قال أت الحا 
راقم يَسْجدُون ساقي ”1 وَبَطَارِقتِهِمْ ") فوّرت في تٌفسي تَفْسى أن تَفَعَلَ ذلك 
يك قال ُو الل صل َه وسم ّا فوا فإ لو كنت آمرًا أحَد حَدا أن 
يسنجد لير الله لامر ت الْمَراة أن تسج لِرَوْجِهًا وَالّزي تفس مُحَمد بيولا 


ودي الْمَراهَ حَقَ رها حَنّى ودي حَقَّ رها وو سالهَا تفسَها وهي عَلى ق“ 
َم تَمْنَعْهُ (o)‏ 


فهذه الأحاديث تكشف لنا بوضوح عظم منزلة الزوج وضرورة تلبية رغبته 
ا جنسية متى أراد . 

ويبدو أن الرجل بحاجة أكثر من المرأة إلى الجنس وإشباع الرغبة. 

فقد قال ابن القيم "طبيعة الذكر الحرارة وطبيعة الأنقى البرودة وصاحب 
الحرارة يحتاج من الجماع فوق ما تاج إليه صاحب البرودة" ٠‏ 

قلت :ولا شك أن هذا يختلف من شخص لأآخرء فليست | 





(1) أسمه:علقمة بن خالد بن الحارث الأسملي . أبو معاوية وقيل أبو إبراهيم» صحابي جليل؛ 


ولأبيه صحبة, شهد الحديبية» وروى أحاديث شهيرة؛ نزل الكوفة سنة سبع وثمانين؛ وكان آخر 
من مات بها من الصحابة . انظر ترجمته في :الإصاية ج18/1. 

(۲) علماء النصارى شرح سفن اين ماجة ض ١‏ 

(؟) الحاذقون بالحرب وأمورها . شرح سنن ابن ماجة ص7١‏ 

. 3510 /١ج إكاف البعير . لسان العرب‎ )٤( 

© أخرجه ابن ماجة كتاب النكاح باب حق الزوج على المرأة ج١/‏ ۹۵ حديث رقم ۱۸١١‏ قلت 
:الحديث إسناده حسن فيه القاسم بن عوف الشيباني صدوق وبقية رجاله ثقات . 

(5) بدائع الفوائد . محمد بن أبي بكر ابن القيم الدمشقي » دار الفكر -بيروت- ج4/١1‏ . 


ا سسسسصصص صصص سب سس سس - الفصل الثاني 


الرجال في هذا الميدان . 
ولعل من القصص المشهورة في ذلك قصة امرأة رفاعة القرطي ١‏ 
فقد روى البخاري عَنْ عَائِشَةَ رضي الله عَنْهَا جَاءَتَ اه مْرَةٌ رفاعة الْقَرَظِيَ 
الي صَلَى الل َيه وَسَلَمَ قلت كنت عله رقاعة قلقي ابت طلاقي 
تَرَوجْتْ ند لمن ن ليما مهل دة الوب فقا شري رين أن 
زجي إلى رناعة ا حلى لوقي سياه ويوق مستت .. وَأبُو کر جَالِسَ 
ندم ڪال ِن سيد بن لماص بالبَاب بطر أن يود له فاليا أا بكر آل 
تمع إلى هذه ما تَجهرٌ يه ند الي صل الله َي وسم 0 
وقد رد عبد الرحمن بن الزبير زعم زوجته بأنه غير قادر على جماعها 
لضعف ذ كره وعدم انتصابه إذ شبهته بهدبة الثوب -أي طرفه-. 
ققد روى البخاري قول عبد الرحمن في الرد عليها حيث قال " كَذبت وال 
رَسُولَ الله ني تفضا فض الآديم ولكنها اشر تر يد رَه قال رَسُولُ 
N‏ لكل تي له اول تَصلْحِي لَهُ حى يَدُوقَ من 





' رفاعة بن سموأل القرظي . صحابي جليل» واسم زوجته تقيمة بدت وهب . انظر ترجمته في‎ )١( 
. 15١ الإصابة ج۲/‎ 

(۲) كناية عن لذة الجماع . 

0 أخرجه البخاري كتاب الشهادات باب شهادة المختبي ج 3571/1 حديث رقم 11537 .وأخرجه 
في كتاب الطلاق باب من أجاز طلاق الثلاث ج ٠ ١4/5‏ حديث رقم ۰ وفي باب من قال 
لامرأته أنت علي حرام ج7/5١ ٠‏ حديث رقم ٤۹٦٤‏ .وفي باب إذا طلقها ثلاثأ شم تزوجت 

بعد العدة ج57/0 ٠‏ ۰ حديث رقم ٥۰۱۱‏ . وفي كتاب اللباس باب الإزار المهدب ج87/6١51‏ 
حديث رقم ۵٤۵٩‏ . وفي كتاب الأدب باب التبسم والسضحك ج۲۲۵۸/۵ حديت رقم 
4 وأخرجه مسلم كتاب النكاح باب لا تحل المطلقة ثلاثا إلى مطلقها حتى تنكح 
۱۰۵۵/۲۳ حديث رقم ۱٤٩۲‏ . 
)<( ٍي أجهدها وأعركها كما يفعل بالأديم عند دباغه النهاية ج٥/‏ ۷^ . 


الأحاديث الواردة 2 الحقوق الزوجية 


عُسَيْلَيكِ قال وأَبْصّرَ مَعَهُ اين لَه فقال بوك هَوْلَا قال َعَم قال هَذا الزي تَرْعْصِينَ 
تا رمن وال َه تبه ب من الراب ياراب "© 

وهناك قصة أخرى حدثت فى زمن عمر بن الخطاب رضى الله عنه "فقد تبين 
من خلالها شدة شوق المرأة لزوجها . فقد سمع عمر بن الخطاب رضي الله عنه 
وهو يتفقد أحوال رعيته امرأة تقول : 

تطاول هذا الليل واخضل جائبه وأرقني ألاضجيع ألاعبه 

فلولا حذار الله لا يء مثله لزعزع من هذا السرير جوانبه 

فقال عمر: مالك؟ قالت :اغترب زوجي منذ أربعة أشهر وقد اشتقت 
إليه.فقال : أردت سوءا . قالت : معاذ الله . قال فاملكى نفسك. فإغا هو البريد 
إليه غبعث إليه» ثم دخل على حفصة ققال: إني سائلك عن أمر قد أهمني 
فافرجيه عني » كم تشتاق المرأة إلى زوجهاء فخفضت رأسها فاستحيت» فقال 


فإن الله لا يستحى من الحق» فأشارت ثلاثة اشهر وإلا أربعة» فكتب عمر: ألا 


تحتبس الجيوش فوق اربعة أشهر. ° 
وقصة كعب بن سور" كما حكاها ابن قدامة في المغني قال : "قصة كعب 
الشعبى أن كعب بن سور كان خالا عند عمر بن الخطاب» فجاءت امرأة 


)01 أخرجه البخاري كتاب اللباس باب ثياب الخضر جه/ ۲۱۹۲ حديث رقم 04۸۷ . 

(۲) الجامع لاحكام القرآن ج15/0 . المغني ج۷/ ٠١‏ . ٍ 

- (؟) كعب بن سور بن بكر الأزديء من كبار التابعين» كان قاضيا على البصرة ثم اعتزل بنفسه, لما 
صارت الفتنة بين علي وعائشة "وقعة الجمل”"؛ فخرج بين الصفين ومعه المصحف يدعو إلى السلام 
والقتال ناشب» فجاءه سهم فقتله . ت 57ه انظر ترجمته فيه : الأعلام 0/ 717 . الجرح 
والتعديل ج۷/ 177 . مشاهير علماء الأمصار ج١/ ٠١١‏ . جامع التحصيل ص05" . التاريخ 
الكبير ج7/ 7١7‏ . 


1۴ 


الفصل الثاني 


وقالت:يا أمير المؤمنين :ما رأيت رجلا قط أفضل من زوجي. والله إنه ليبيت 
ليله قائماً ويظل نهاره صائماً . فقال لہا عمر: يِعمّ الزوج زوجك واستغفر لہا 
وأثنى عليها . فجعلت تكرر عليه القول ويكرر عليها الجواب . فقال له كعب بن 
سور الأزدي :يا أمير المؤمنين هذه المرأة تشكو زوجها من مباعدته إياها عن 
فراشه» فقال عمر : كما فهمت كلامها فاقض بينهما . ) 

فقال كعب : علي بزوجهاء فأتى به فقال له إن امرأتك هذه تشكوك. قال ؛ 
أفي طعام وشراب ؟ فقال :لا . فقالت المرأة : ظ 

E‏ القاضي الحكيم أنشده ألبسى خليلي عن فراشي مسجده 

زهده في مخضخجعي تعبسده فاقض القضاكعب ولا تردده 


د ك1 1 2 ف f‏ 
نهارهوليئلهمايرقف ده فلست فى أمرالنساء أحمده 


فقال زوجها : 
زهدني في فراشها وفي الحجل) أنيامرؤأذهلني ماقد نزل 
في سورة النحل وفي السسبع الطول وفي كتساب الله تخويف جل ل" 
فقال كعب: 
إن لباحقاعليكيارجل نصيبهافي أزبعلمنعقل 
فأعطه اذك ودع عند العلسل. 
ثم قال كعب لزوجها :إن الله قد أحل لك من النساء مغنى وثلاث ورباع 
فلك ثلاثة أيام ولياليهن تعبد فيهن ربك ولا الليلة الرابعة . | 


فقال عمر : والله ما أدري من أي الأمرين أعجب ؟ أمن فهمك أمرهما ؟ أم 


(۱) بيت يزين بالثياب والأسرّة. لسان العرب ج١١/141١.‏ 
(۲) عظيم . لسان العرب ج١17/1١.‏ 





الأحاديث الواردة 2 الحقوق الزوجية ۱1۵ 


من حكمك بينهما ؟ اذهب فقد وليتك قضاء البصرة ". !"ا 

وإن الرجل قد يضعف أحياناً من الناحية الجنسية فلا يستطيع تلبية رغبة 
زوجته كما تريد فلا مانع له من استخدام ما ينشط ذلك. 

قال القرطبي :"إن رأى الرجل من نفسه عجزأ عن إقامة حقها في مضجعها 
ا من الأدوية التي تزيد في باهه وتقوي شهوته حتى يعفها 0( 

وينبغي على الرجل أن يداعب زوجته قبل الجماع فلا بد لكل شيء من 
مقدمات ومن مقدمات الجماع الكلمة الطيبة كمدح الزوجة وبيان جمالہا 
حتى لو كان في ذلك نوع من المبالغة بالإضافة إلى المداعبة والملاعبة بالتقبيل 
وغيرة: ظ 

وقد بين الرسول كه في الحديث ما يشير إلى ذلك - أي : الملاعبة والمداعبة 
فقد روى البخاري عن جَايرَبْنَ عَبِْ الل رضي اللَّهُ عنما قال رجت قَقَالَ لي 
رَسُولْ الله صَّلَى الله عَلَيْهِ وَسَلْمَ مَا َوَوَجْت فقلت تَرَوُجْت ثيْبًا فَقَالَ ما لك 
وَلِْعَدَارَى وَلِعَايهًا . 7) 

قال ابن حجر :( "مالك وللعذارى ولعابها" .. ضبطه الأكثر بكسر اللام 
وهو مصدر من الملاعبة يقال لاعب لعابا وملاعبة. ووقع في رواية بضم اللام 
والمراد الريق . وفيه إشارة إلى مص ريقها ورشف شفتيها وذلك يقع عند 


. 377/١ أخبار القضاة . محمد بن خلف بن حيان المعروف ب (وكيع) - عالم الكتب - بيروت ج‎ )١( 
: ١8.١ الإصابة جه/ 115 . الطبقات الكبرى ج51/7. أسد الغابة ج6/‎ 

0( الجامع لأحكام القرآن ج؟/ ١١4‏ 1 

09 أخرجه البخاري کتاب النكاح باب تزويج الثيبات جه/ ١01‏ حديث رقم ۷۹۲ 5 وأخرجه 
مسلم كتاب الرضاع باب استحباب نكاح البكر ج417/7١٠‏ حديث رقم ۷۱۵. 


السب سب ب سس حالصل الثاني 


الملاعية وال 

قال العلماء :"يستحب للزوج أن يداعب امرأته قبل الجماع لتنتهي 
شهوتها فتنال من لذة الجماع مثل ما اله 

وس PE‏ بد ب 


ا للراء معي س 


و النفسي 1 


ا 


ا اس ا اء المختلفة قا ك قله أ“ 
فلهان 


اتات جماع المختلفة فليس هناك من مائع شرعي ينع ذلا 
يجامعها بأي وضعية شاء ما دام ذلك في القبّل . 

وقد كان اليهود يعتقدون أن المرأة إذا جومعت في قبلها من ديرها - أ 
OEE‏ 1 کی فيك 7. 





ل کړس 2 


)١ )‏ فتح الباريجة/؟؟1 . وقد روى أبو داود قال حَدَتَنَا مُحَمدُ بن عیسی حَدَتَنَا مُحَمَدَ بْنْ ديار 
حدقتا سند بن وس المي عَنْ لاع أبي يى عن عازشة "أن اللي صَلَى اللَهُ عليه وَسَلم 
کان يلها وَهْوَ صَابِمُ وَيَمَ ص لِسَاتها " أخرجه أبو داود كتاب الصوم باب الصائم يبلح الريق 
ج1/ 511١‏ حديث رقم ۲۲۸۱ .قلت : الحديث إسناده ضعيف فيه سعد بن أوس العدوي وهو 
ضعيف انظر ترجمته في :الجرح والتعديل ج٠‏ / ٠‏ 4 »تهذيب الكمال ج "01١/٠‏ ؛تهذيب 
التهذيب ج۲/ ٤۰٥١‏ تحرير تقريب التهذيب ج9/1١ ٠‏ 
6 المغنى ج// ١17/‏ : 
(؟) البقرة/ ۲۲۳ . 





الأحاديث الواردة ے2 الحقوق الزوجية 1۷ 


مِن ورايِها جاء ْوَل 00 َرَت سا حر كه فأنُوا e‏ ت 
ا )0 )"( 


e في روايته له 8 ا‎ as 
"(5) 


- © م 


ظ وَإِنْ شاء غير مجبيةٍ KS‏ 


جب ل 00 7 حرثكم) أي اموضع الصالح للحراثة ,أثة. 
(أنى شئتم) أي من أين وكيف إشارة إلى تحريم مأ سواه لما في ذلك من العبث 
بعدم المنفعةء والأدبار موضع الفرث لا موضع الحرث 0 
وإن أراد الزوج أن يجامع زوجته أكثر من مرة في اليوم نفسه فلا مانع؛ بل 
حتى لو و كان بعد الجماع الأول مباشرة فلا مانع كذلك؛ وقد حث الرسول 88 
من آراد أن يكور اماع ان دواد ie‏ نشاطأ . 


. البقرة ؟؟؟‎ )١( 

(1) أخرجه البخاري كتاب تفسير القرآن باب)نسَاؤْكمْ حَرث کم فوا حرئكم انى فينم) » ج1 / 
۵ حديث رقم LT ٤۲۵٤‏ 
قدامها ج۸/۲٥۱۰‏ حديث رقم ۱٤۲۵‏ . 

(؟) منكبة على وجهها تشبيها بهيئة السجود . النهاية ۲۲۸/۱ . 

4( أخرجه مسلم كتاب النكاح باب جواز جماعه امرأته في قبلها من قدامها ج55/1١٠‏ حديث 
رقم ۱٤١١‏ . 

)٥(‏ نظم الدرر في تناسب الآيات والسور . برهان الدين أبي الحسين إبراهيم البقاعي - مكتبة ابن 
تيمية - القاهرة - الطبعة الأولى ۱۲۸۹ھ 5715 ام: ج۲/ 580 . 


4 





هْلَهُ ثم اراد أن يَعُود ليتوا . © 
ولأند أن يكو الاتباق فى القبل أما إتيان المرأة فى الذبر قد تهى عنه 


الإسلام فقد روى الترمذي قال حَدَكنَا ابو سعد الاج حَدَكنًا بُو ال الأَحْمَرْ 
عَنْ الضحاك بن عْثْمَانَ عن مَحْرَمّة بن سَلَيْمَانَ عن كريب عَنْ ابن عباس قال قال 
رَسُولُ الله صَلى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ لَا يَنْظرٌ الله إلى رَجُلٍ أتى رَجْلَا أو امرأة فِي 
الدير .° 

إنني لم أقف على أية رواية تبيح إتيان لمرأة في دبرهاء بل لم ترد على 
لسان أي نبي من الأنبياء عليهم السلام . 

وإن الله عز وجل أباح إتيان المرأة في الحرث . 

قال المفسرون في تفسير قوله تعالى : (نِسَاؤْكمْ حَرْتُ لكم فأثوا حرتكم 
نى شيتث) ‏ أي كيفما شئتم مقبلة أم مدبرة وليس المقصود بذلك جواز 
الآتيان من الدب" : 


الآ اسم سس ساق ال 


وروى الترمذي كذلك قال حَدَثنَا بُنْدَارٌ حَدَثنَا يَحْيَى بْنْ سعيدر وَعَبْدْ الرَحْمَن 
وليه enoe‏ 0 م قوس صر ول اع م هاس وگ سعاه / 
بن مهي وَبَهْرُ بن اسر قالوا حَدَكَنَا حَمَادُ بْنْ سَلَمَةِ عَنْ حَكِيمِ الأثرم عَنْ آيي 
تَمِيمّة الٻجَيْمي عَنْ أبي هريّرَة عَنْ التي صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ قال مَنْ انى حَايِضًا 
أَوْامْرة في دبُرِهَا أو كَاهِنَا ققد كَفَرَيمًا أَنْزْلَ عَلَى مُحَمَّدر صَلَى اللَهُ عَلَيْهِ 


٠ 
ب‎ 


)01 أخرجه مسلم کتاب النكاح باب جواز جماعه امرأته في قبلها من قدامها ج/۹٤۲‏ حديث 
رقہ۲۰۸. 

() أخرجه الترمذي كتاب الرضاع باب ما جاء في كراهية إتيان النساء في أدبارهن ج۲ //175 
حديث رقم ٠٠١١‏ . قلت : إسناده حسن فيه أبو سعيد الاشج وأبو خالد الأحمر صدوقان وبقية 
رخال قات 

(۲) البقرة ۲۲۲ . 

)٤(‏ الجامع لأحكام القرآن ج55/7. 


-الفصل الثاني 


الأحاديث الواردة 2 الحقوق الزوجية 


0 .قال الترمذي : "معنى هذا عند أهل العلم على التغليظ وقد روي عن 
النبي 5 قال : (من د أت انض فليتعينق)نديدار) فلو گان إتیان لاض كقرا 
لم يؤمر فيه بالكفارة" . 

قال المباركفوري (): "الظاهر أنه محمول على التغليظ والتشديد كما قاله 
الترمذي» وقيل إن كان المراد بالإتيان باستحلال وتصديق فالكفر محمول على 
ظاهره؛ وإن كان بدونهما فهو على كفران النعمة"7. 

ولاشك أن الله جعل الفرج موضع الاستمتاع وليس الدبر. فالمرأة لا تأخذ 
حقها في الاستمتاع في الدير كما لو جومعت في القبل . فإن ذلك ضياعاً لحقها 


)١(‏ أخرجه الترمذي. كتاب الطهارة. باب ما جاء في كراهية إتيان الحائض ج١/ ۲١۲‏ حديث رقم 
0 . وأخرجه أبو داود كتاب الطب باب في الكاهن . ج1/ ۱٥‏ حديث رقم ٤‏ ۲۹۰ واخ 
ابن ماجة كتاب الطهارة وسننها ‏ باب النهي عن إتيان الحائض, ج١/ ٠١5‏ . حديث رقم 
1۳۴۹ قلت:الحديث إسناده حسن فيه حكيم الأثرم صدوق وبقية رجاله ثقات. وقد روى 


85 هه a‏ 
یا ر ر جا كي ا عن 


00 0 قال حَدكنا 0 


ور“ الحقّ 0 باب ما جاء موجه عدي في 0 
۸ حديث رقم 1١1114‏ و11١1‏ . قلت:الحديث إسناده ضعيف؛ فيه مسلم بن سلام وهو 
مجهول . انظر ترجمته في اجرح والتعديل ج۸/ ۰۱۸۵ تهذيب الكمال ج۱۹/۲۷٥‏ ری 
0 
(؟) أبو العلى محمد بن عبد الرحمن بن عبد الرحيم المباركفوري . من قرية مباركبور وهي قرية 
كبيرة من قرى بلدة أعظم كده الواقعة فى أرض البند » قرأ سند الترمذي على شيخه محمد نذير 
حسين الدهلوي وأجازه بالرواية . ت 507 ١ه‏ انظر ترجمته في : مقدمة تحفة الأحوذي ج١/‏ 
.00٠‏ 


. 4۱۹ /١ج تحفة الأحوذي‎ )٤( 


۱4 





۱۷۰ الفصل الثاني 
في الاستمتاع ومنافاة للفطرة البشرية السليمة. ولكن له أن يستمتع في الدبر 
بدون إيلاج . 

وكذلك يحرم على الزوج إتيان زوجته وهي حائض و صرح القرآن بذلك 
قال تعالى : الويَسألوتك عَنِ الْمَحِيضٍ قُلْمُوَ أذئ فاغتزلو النّسَاءً فى المَحِيض 
ig,‏ ورن ناون بن بح EEE‏ إن الله 
يبحت الوا ود يحب المتّطهرين .0 

وقد وك اتسائ قال برا ربكال دكا يحت ع خية عن 
لحك عن عبد اميد ن سملن عباس ن لشي صل لوس 

في الل يأني ام م وهي اش تصدق e‏ 
كلا من || ل اليا E‏ + حيض ! الزوجة فقال:"! 3 ل 
للاعتزال الجنسى مدة الحيض با ال A‏ 


عند المرأة . 


أولا: عند المرأة : 
.١‏ إن احتقان الأعضاء الجنسية الخارجية والداخلية في فترات الحيض يجعلها 





) ۲ 
0 ۹ حديث رقم TT‏ ومن ] م ا ابن ماني ,كتاج اا 
0 باب في كفارة من أنى حاتشءج E a ١‏ 
aS‏ 
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HO E e E‏ إذا وجد e‏ 


هو 


۲. إن معظم الجوائيم ترحب بالوسط الذي تتيحه تنيحه إفرازات الحيض حيث إن 
الدم يجعل وسط المهبل لهبل معتدلاً أو قلوياً بعد أن كان خافضاً فتتكائر 
بسرعة عظيمة ونشاط عجيب» وذلك حال الجراثيم الكامنة في أعضاء 
المرأة والرجل والجراثيم التي تدخل من الخارج أثناء المباضعة . 
وإضافة إلى ذلك فإن مقاومة 0 للأمراض تنقص إلى حدها الأدنى 


0ن كما يستفيق في الطمث التهاب كامن في أعضاء 
المرأة الجنسية ويزيد فى إمكانية ذلك وفى اشتداد الالتهاب حدوث 
المباضعة وقت الحيض . 


اغا الجنسية . وقد يؤدي ذلك إلى النزف الطمثشي اس لا 
سيما إذا كان فى الأعضاء التناسلية ورم أو التهاب» وقد يؤدي إلى 
زيادة ألم الطمث» فإذا كان عند المرأة ميل للنزف الطمثي أو اشتداد 
آلام الطمث» فعلى بعلها أن يمتنع حتى عن الاقتراب النفسي والملاعبة 
الزائدة . 

محتويات المهبل من مني ومفرزات وما تحوي من جراثيم »وقد يؤدي ذلك 
إلى التهاب الباطنة الرحمية؛ خاصة وأن أعضاء المرأة الجنسية تكون 
و AA‏ د 





۱۲ الفصل الثاني 
ا لجنسية في ذلك الظرف على الغالب خاصة وأنها تشعر في تلك الفترة 
بالببوط والضيق والزهد . 

1. وإذا كانت المرأة على استعداد نفسي للمناسبة الجنسية أثناء طمثها 
اس وان 7 يشعرون با 
PO‏ إن شم هذه رة الشهريةل بت ر 

منطقة الأعفنا اء الجنسية إل عبد في معظم EE‏ ف إفرا ازات ت الجلد 
والنفس فالذوق الفنى الجميل يهيب بالمرأة أن تا حذرها فى فترة 
الطمث من إثارة اشمئزاز زوجها لنظل بهيجة في نظره. محببة إلى نفسه 
وليزداد شوقه إليها بعد هذه الدورة الشهرية. 


ثانيا: عند الرجل: 


. إن النفور والاشمئزاز الذي يعرض للرجل من الرائحة الشهرية ومنظر 
الدم السائل قد يؤدي به إلى برودة تجاه زوجته . 

؟. قد يحدث عند الرجل التهاب الإحليل - مخرج البول - بعد البضاع في 
أثناء الطمث بتسرب مفرزات الحيض إليه وعوامل هذا الالتهاب جراثيم 
مختلفة قد تكون كامنة في أعضاء المرأة التناسلية فتعود إلى نشاطها 
وحيويتها أثناء الطمث. وقد تصل جراثيم يم التهاب الإحليل إلى سائر 
الجهاز البولي التناسلي فتسبب في بعض أقسامه التهاباً قد يزمن . 

؟. إن الجماع في أثناء الحيض إسراف من جانب الرجل في وقت مقطوع فيه 
بعدم حدوث الحمل »وهو الغرض الأسمى من الجماع ‏ والحيض على كل 
حال يمكن اعتباره فترة استجمام للرجل ایا كان قوته يكون بعدها أشد 
رغبة في الجماع وأكثر لذة فيه . 
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إن تلك الأضرار التي قد تلحق بالمرأة أو O‏ 7 
الحيض هي الأذى المذكور في قوله تعالى ٠‏ (وَيَسألوئك عَنْ الْمَحِيضٍ قل 
أذى قاعكزلوا النّسَاء في الْمَحِيض ولا تَقَرَبُوهُنَ م حَنَّى يَطْهُرْنَ)! NET‏ 
عن اتان التنيناء ء أثناء حيضهن فقل لهم إن ذلك أذى وضرر فابتعدوا عنه ". 


ثالثا: التوارث 


فإذا تم عقد الزواج ثم مات أحد الزوجين قبل صاحبه ثبت حق التوارث 
. قال تعالى : ولک صف ما رك أَزوَاجُكمْ إن لم َك لمن ود فن گان 


َنود كم اليم مركن من بغ وي يُوصين يها ودين وهن اريم 
ا تركثم إن لم يكن لکم ول إن کان لک ولد ُن امن مما ركم من 
َد وَصِيّةٍ نُوصُون بها او دين وَإِنْ كان رَجُلْ يُورَتْ كَلالّة أو امْرأة وَلَهُ 9 أو 
اخ فك رووا ن فن کائوا اکر ما ن ذلك فَهُمْ شرَكَاء في الث 
من تند وس ُوصى بها أو دين عر قار وس من اللو ال لی ل 

قال المفسرون +" ولما كان الإرث بالمصاهرة أضعف من الإرث بالقرابة 


9 ا ا ا e‏ 8 ل 9 
قدمه على الإرث بقرابة الأخوة تعريفا بالاهتمام به" ١‏ 

بل إن التوارث يغبت بينهما حتى في الديات فلو قتل أحد الزوجين ورثه 
الآخر. 





. ۲۲۲ البقرة‎ )١( 


نف 


0 آداب الحياة الزوجية في ضوء الكتاب والسئة؛ جمع وإعداد خالد عبد الرحمن العك. دار المعرفة . 


بيروت ١51١ه/‏ ۲۰۰۱م ص۱٤٤‏ . 
(5) النساء ؟١.‏ 


(4) نظم الدرر ج٥/۲۰۸.‏ 


ين 





الفصل الثاني 


فإذا ماتت الزوجة قبل الزوج فإن الزوج يرثها . 

فقد روى البخاري عَنْ أبي مُرَيْرَة اة قال قَضّى رَسُولُ الله صَلَى الله َيه 
وَسَلَمَ في جين مَأ من بتي َخْيانَ سقط مي 0 ِعُرَةٍ عبد( أو أَمَةِ تم إن الْمَرَأة 
التي قضى لها يالغرة توف يت فَقَضَى رَسُولُ الله صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ أن مِيراتهًا 
ليها وَرَوْجها وان الْمَقْل ‏ عَلَى عَسَبَيهَ". 9 

والمرأة ترث كذلك من زوجها إذا مات قبلها . 


فمل ھک حدلتا قيب وَأَحْمَد بن مَنِيع بو عَمَارٍ غير واج 
E 5‏ 


قالوا حَدَكَنَا سيان بن عيَيتّة عن الزْهْرِي عَنْ بع لخي ل كار 
يعوا ول اليه على الاق ولا كر ٿث المرأة ن ديَة ل 


م ديه 


و سيان لكلا أن رثول ل سل لل يِه وسم كنب لد أن ور اشر 
نيم ضاي“ مِنْ دة رَوْجِها . 9 


. ما بلغ ننه نصف عشر الدية من العبيد النهاية ج؟/؟50‎ )١( 

(۲) الدية . لسان العرب ج١١/160.‏ 

(؟) أقاربها من جهة الأب. لسان العرب ج١/07٠‏ . 

)٤(‏ أخرجه البخاري كتاب الفرائض باب ميراث المرأة والزوج مع الولد وغيره ج178/7؟ حديث 
رقم 7505 . وأخرجه في كتاب الديات باب جنين المرأة وأن العقل على الوالد وعصبة الوالد لا 
على الولد ج/ ۲۵٣۲۲‏ حديث رقم 101١‏ . وأخرجه مسلم كتاب القسامة والمحاربين والقصاص 
والديات باب دية الجنين ووجوب الدية في قتل الخطأ وشبه العمد على عاقلة الجاني ج۹/۲١١٠‏ 
حديث رقم 1781. 

(0) أشيم الضبابي؛ صحابي جليل:قتل في عهد النبي مسلماً انظر ترجمته في ؛الإصابة 
ج١/ ٩۰‏ .أسد الغابةج ١ . 1١5/1‏ 

(1) أخرجه الترمذي كتاب الديات باب ما جاء ة في المرأة هل ترث من دية زوجها ج٤‏ / ۲۷ دیف 
رقم ١6‏ وأخرجه في كتاب الفرائض باب ما جاء في ميراث المرأة من دية زوجها جغ/ ۲0 
حديث رقم 5١١١‏ .وأخرجه أبو داود كتاب الفرائض باب في المرأة ترث من دية زوجها 
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رابعا: تبوت حرمة المصاهرة بين الزوجين 

إن الرجل إذا تزوج امرأة فإنه يحرم عليه أن يتزوج بأمها بمجرد العقد 
وإن لم يدخل بها . كما أنه إذا دخل بها فإنه يحرم عليه الزواج من عمتها أو 
خالتها ..الخ. 

فقد روى البخاري عن أبي هُريْرَة رضي الله عَنْهُ أن رَسُولَ الل صلَى الله َي 
وَسَلم َال ا يحم ينامرأ ويها وا بن الَْرأة خالا 


افا المحافظة على أسرار الحياة الروجية: 


إل فهر س ارالحياة الزوجية يؤدي إلى تفكيك الأسر وتهدمها وعدم 
ب فليحذر كل من الزوجين من ذلك فتجد بعض النساء و أسسبان 
E NERO‏ 


ص 1 ذلك ايلا 


خف ف لمانا لطادق . 


وقد شا زوج أو الزوجة عما يحصل بينهما من ممارسات جنسية فهذا 
فقد ا سويد الخدري قال قال رَسُول الو صلى الله علي وسَلم 
إن هن هر اناس علد الله ةيوم القِيَامَةٍ الرّجُلَ يفضى ي إلى امُرأتهِ وتفضي إِلَيْهِ 





ج۲۹/۲ حديث رقم ۲۹۲۷ وأخرجه ابن ماجة كتاب الديات باب الميراث من الدية ج۲/ ۸۸۲ 
ظ حديث رقم ۲۹۶۲ بقلت الحديث إسناده صحيح . 
)01 أخرجه البخاري كتاب النکاح باب لا تنكح المرأة على عمتها جه/ 1570 حديث رقم 00 
و ا ار 0 ٠‏ حديث 
رقم ۱١۰۸‏ . 


ملس سلس سس | لصيل الثاني 


© 


112200 


ساسا تربية الأيناء : 


ابوب سيو وا يخي يوي ابيا 
المسؤولية لأن ذلك سيشكل نقصا في تربية الأبناء وسينعكس ذلك في 
مل ناته 

فالأبناء رعية ة آبائهم وسيسألون عنها يوم القيامة كما أخبر عن ذلك 


لرسول ڭڭ . 


فقد روى البخاري عن ابن a‏ فال اسمعه رَسُولَ الله صَلَى الله عَلَيْهِ وسَلمَ 
قول كلكمْ راع و م مُسكو کڪ“ ن رَعِيَهِ الْإمَام راع وَمَسْقُولَ عَنْ رَعِيِْهِ والرجل 


کی م © سس 


راع في هله وَهُوَ صَمسْكُولٌ عَنْ رَعِييهِ وَالْمَرأة رَاعِيّة في بَيْت رَوْجِهَا وَمَسَكُولّة عَنْ 





)0 ) أخرجه مسلم كتاب النكاح باب تحريم إفشاء واا ج" / ٠‏ ل ع ا .وقد 
روى أبو داود قال حَدَتَنَا مُسَدَّدُْ حَدْتَنَا يشر حَدَثْنا ريرح وخ مُؤَمّلُ حَدَكَنا إِسْمَعِيل 
ح و ٿا مُوسى حَدَئنا حَمَاد لهم عجري ع أبي نغذرة حكني شي ون طفاوة قال عن 


بي هُرَيرَةَ هل مِنْكمْ الرّجلُ إذا تى هله تلق عَلَيْهِ بَابَهُ وَألقى عليه سره وسر بسيشر الله قالوا 
عم ال م جس غد ذلك يول فل كذ فلت كذ َال فكوا قال فَأَقبَلَ على النّسَاء فقالَ 
کل منک من تخد ت فسكلن ف“ َجَقت اء قال مُؤَملٌ في حَدِيقِه فنا كعاب عَلَى إِخدى رَكبَئَيْها 
ون ريت اال ول ها وَيَسْمَعَ كلامَهًا الت يا سول اللو | إِنْهُم 
يحون وه يده َال هَل تَدرُونَ ما مكل ذلك قال لما مكل ذلك مل فسيْطائةٍ ليت 
شَيْطانًا في السكة ققضى مها حا والاسن ينْظرُونَ | إل" أخرجه أبو داود كتاب النكاح باب 
ما يكره من ذ كر الرجل ما يكون من إصابته أهله ج۲/ ۲٥۲‏ حديث رقم 7974 . قلت:الحديث 


إسناده ضعيفء فيه شيخ من طفاوة وهو اسم مبهم . 
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رَعِيتَِا وَالْحَادمُ راع في مَال سيه وَصَسْقُولٌ عَنْ رَعِيَهِ . ١‏ 

وحذر #5 من غش الرعية ا ا i‏ 
سنا رول ال سلى الله عل ولم ون ما من عب مسريو الله رصي 
يَمُوت يوم يَمُوتُ وَهُوَ غاش لِرَحِييِهِ إلا حرم الله عليه الجَئة. © 

قال القاضى : معناه "التحذير من غش المسلمين لمن قلده الله تعالى شيعا 
من أمرهم واسترعاء علهم ونصبه لمصلحتهم في دينهم أو دنیاهم» فإف خان 
فيما اؤكن عليه فلم ينصح فيما قلده إما بتضييعه تعريفهم ما يلزمهم من دينهم 
وأخذهم به وإما بالقيام با يتعين عليه من حفظ شرائعهم والذب عنها لكل 
متصد لإدخال داخلة فيها أو تحريف لمعانيها أو إهمال حدودهم أو تضييع 
حقوقهم . فقد نبه 6# أن ذلك من الكبائر الموبقة المبعدة عن الجنة "° 


7 


با ل لقد بين 4# أنه يجب أن ي: ينصح الراع ي رعبيته سواء كان واليا أم زوجا أم 


| 22 
زوجة أم مسئولا . 
عبر اسْتَرْعَاةُ اله ويه ليها يتصيحة الم ياواه اة 3 


)1( أخرجه البخاري كتاب الجمعة باب الجمعة في القرى والمدن ج ۰٤ /١‏ حديث رقم 807 . 
وفي کتاب النكاح باب قو أنفسكم وأهليكم نارأ ج0/ ۱۹۸۸ حديث رقم ۲ وفي باب 
المرأة راعية في بيت زوجها ج577/0١حديث‏ رقم ٠ ٤‏ وأخرجه مسلم كتاب الإمارة باب 
فضيلة اد لإمام العادل ج165/5١‏ حديث رقم 1815 . 

(۲) أخرجه مسلم كناب الإيمان باب استحقاق ق الوالي الغاش لرعيته النار ج١/ ١١0‏ حديث رقم ١17‏ . 

Cl )‏ التووي على سح سلوج 111/١‏ 

OSS ES E (١‏ حديث رقم 
ضف وأخرجه مسلم كتاب الإيمان باب استحقاق الوالي الغاش لرعيته النار ج١/ ٠١١‏ حديث 
رقم .١51‏ 


يفنا 


«احح ح حس ‏ و ا 





الفصل الثالث 
الإأحاديث الواردة 6 السعادة الزوجيقة 


ويشتمل على تمهيد وثلاثہ مباحث: 
التمهيد. وتحدثت فيه عن احتقارالمرأة في الجاهلية وكيف رفع 


المبحث الأول: الأحاديث الواردة في حقوق الزوجنّ على الزوج. 
المبحث الثاني: الأحاديث الوار دة في حموق الزوج على الزوجم. 
المبحث الثالث: الأحاديث الواردةفي الحقوق المشتركتد بين الزوجين. 
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الفصل الثالث 
الأحاديث الواردة 3 السعادة الزوجية 


0 


فنمهيك : 


لقد حرص الرسول صلى الله عليه وسلم من خلال سنته المطهرة على أن 
لا يترك أي شاردة ولا واردة في مجال العلاقات الزوجية حتى بينها؛ وعمل 
على أن يرسم الصورة الأمغل التي يجب أن تكون عليها هذه العلاقات 
ليضمن بذلك سعادة مطلقة خياة الزوجين المؤمتَين في الدنيا وأجرا عظيما 
لبما في الآخرة . 

ومن خلال الأحاديث الواردة ة فى السعادة الزوجية نحاول قراءة المشهد 
الأسري كما تعكسه السنة النبوية لعلنا نصل إلى رسم الصورة الحقيقية التي 
تب إن تكو عليها العلاقة الزوجية السعيدة القائمة على الحب بين 
الزوجين. 

ولاشك أن الحياة الزوجية إذا قامت على الحب الصادق والوفاق التام 
والتفاهم الكامل بين الزوجين كانت حياة سعيدة يظللها الأمن والاستترار 
والمودة . وهذا بي عق أن الووجين يتككان خيلا طا يخرف للحياة قذرها 
وللسعادة مکانتها ولا كانت الحياة السعيدة الاق ة عمناة الأجيال 
الصاعدة. 


الما 





AY‏ الفصل الثالث 

وتنهار الصورة وتتبدد إذا اختلت هذه السعادة أو أصابها فتور فالعلاقة بين 
الزوجين سبب عظيم في رسم مستقبل العائلة وخلق مجتمع قائم على الحب 
والتفاهم . 

والسنة النبوية بينت لنا أن الرسول # يحب كل عمل مباح من شأنه أن 
يزيد في سعادة الزوجين بل ويغني على من يفعل ذلك . ولا شك أن من أهم 
مظاهر الفرح E‏ كل من العروسين حفلة الزواج ولا غرابة إذا وجدنا 
أنه 6 أثنى و دح لى من شما ارك في ذلك. 

FP‏ عَنْ أكس بْن مالك رضي الله عَنُْ قل صر الئيي صَلَى الله 
عَلَيِْ وَسَلُمَ سا سا وَمِبْيَانً مُقبلينَ ِن عُرْس قَقَام مما قال الله نم مِنْ أحَب 


ب 1 


لاس إل . © 
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0 قد ر -4 ا‎ ٠ ٠ 
وروى البخاري كذلك عن عائشة رضي الله عنها انها رفت امْرَأة إلى رَجُلٍ‎ 





(1) أخرجه البخاري كتاب النكاح باب ذهاب النساء والصبيان إلى العرس ج0/ ١580‏ حديث رقم 
٥‏ وفي كتاب المناقب باب قول النبي للأنصار انتم أحب الناس إلي ج۲ / ١775‏ 
حديث رقم 5014 والرسول ل وإن كان يحب مشاركة المسلمين بعضهم في العرس ولكن على 
أن يكون ضمن الضوابط الشرعية فلا يكون الغناء ا ا 
المحرمة وأن لا يكون اختلاط بين الرجال والنساء وغير ذلك من الضوابط الشرعية . وإلا 


فالرسول 8# حث على الغناء ا فقد روى ابن ماجة قال حَدَتَنَا احق بن منصور 


2 


انا جَفر بن عون ناتا الالح 

لها الأنضار جا ارول لله ل ال يوسم َال فيك اة قلا مع ال سكم معي 
مَن يي قات ا َال رَسُول اله صلى الله عله وسم إن نسار قوم فيم غر فلو فم مع 
2 يول آئیتاکہ آئیتاکہ َحَيّانًا وحَيّاگدٌ. أخرجه ابن ماجة كتاب النكاح باب الغناء والدف 
ج/۱۲٦‏ حديث رقم ٠ ٠‏ .قلت :الحديث إسناده ضعيف فيه أبو الزبير صدوق يدلس وقد 
روى بالعنعنة. انظر ترجمته في :الجرح والتعديل ج۸/ ۷٤‏ . تهذيب التهذيب ج١١/8١٠‏ 
معرفة الثقات.أحمد بن عبد الله العجلي . مكتبة الدار - المدينة المنورة 4٠4‏ ١ه‏ / 1۹۸۵م - 
ج05/1؟ . التبيين لأسماء المدلسين .ص ٠٠١‏ 


ن أبي ار عن ابن عباس قال أنكحت عَافِشَةٌ ذات قراب 





الأحاديث الواردة 4 السعادة الزوجية 0 
من الْأنصَارٍ ققال يي اللو صلی الله َيه وَسَلُمَ يا عَائِشَةُ ما كان مُعَكُمْ لهو إن 


الأتعار يتحبيه اللهر )00( 


قالابن حجر :"وهذهالمرأة كانت يتيمة فى حجر عائشة رضى الله 
عنها" .° 


)۱( اه جه البخاري كتاب النكاح باب | النسوة الا لاتي يهدين المر أ إلى زوجها ج ١ A - / ٥‏ حديث 


رقم 8517 . وقد روى الترمذي قال حَدَثنًا أحْمَد بن ميم دن 0 
ِن مَيْمُون لصي عن القاس ُن مُحمعَنْ عاش قات قال وول الله صلى الله علي وَل 
انوا هَذَا ناح وَاْعَلوه في اساد وَاضربُوا َي الذفوف قال الترمذي هذا حَديِثُ غريب 
حَسَن وعيسى بن ميمون ن الأنْصتاريٰ يُضَعف في الحَريثُ أخرجه الترمذي كتاب النكاح باب ما 
جاء في إعلان النکاح ج۲/ ۲۹۸ حديث رقم ٠١84‏ . وأخرجه ابن ماجة كتاب النكاح باب 
إعلان النكاح ج١/ 5١١‏ حديث رقم 18960 من طريق عيسى بن ميمون كذلك.قال الترمذي 
هذا حديث غریب حسن وعيسى بن ميمون يضعف فى الحديث . قلت :الحديث إسناده ضعيف 
فيه عيسى بن ميمون متروك الحديث انظر ترجمته في :ضعفاء العقيلي ج ؟/ ۲۸۷ .الجرح 
والتعديل 187/1 الكامل في ضعفاء الرجال جه / ۲١١‏ المجروحين من المحدثين ج7/ .٠١۸‏ 
لسان الميزان ج7/ ۲۲١‏ الضعفاء والمتروكين ص ۷۷. ولاشك أن في تحسين الترمذي للحديث 
إشكال . حيث أنه يقول بعد ذلك وعيسى بن ميمون يضعف في الحديث . ولكن المباركفوري 
أشار إلى ذلك وأزال هذا الإشكال فقال :"كذا في النسخ الحاضرة : وأورد هذا الحديث الشيخ ولي 
الدين في المشكاة وقال رواه الترمذي وقال Ss‏ 
ورذ الشوكاني هذا الحديث في اليل وقال قال الترمذي :هذا حديث غریب ولم يذ کر هو أيضا 
لفظ حسن . فالظاهر أن النسخة التي كانت عند صاحب المشكاة وعند الشوكائي هي الصحيحة 
ويدل على صحتها تضعيف الترمذي عيسى بن ميمون أحد رواه هذا الحديث " انظر : تحفة 
الأحوذي ج4/ ٠١8‏ مشكة المصابيح . محمد بن عبد الله الخطيب التبريزي - تحقيق محمد 
ناصر الدين الألبائي - المكتب الإسلامي - بيروت - الطبعة الثانية 14:4 ١اه/‏ 1586م 
ج517/7. نيل الأوطار ج7/ 551 . 
(۲) فتح الباري ج 577/4 . قال ابن الأثير :اسمها «القائعة ت اسع سن و ةا ابد 
الغابةج1/ 7١1‏ . 





14 الفصل الثالث 
e‏ اوش اللهو امباح 0 للنساء وما شابه 
يسمى بالوليمة ففي ذلك اجتماع لوو اه 
ققد روى البخاري قول النبي 4# لعبد الرحمن بن عوف " ألم ولو يشا ٠‏ 
أعمارهم . 
ولعل البعض يظن أن السعادة الزوجية تكون إذا كان الزوجان في سن 
صغيرة فقط .وهذا مفهوم خاطئ. 
فقد تزوج الرسول 4 خديجة رضي الله عنها وعمرها أربعون سنة وكانت 
حياتهم مليئة بالسعادة ولعل من مظاهر هذه السعادة انه 85 لم يتزوج عليها 


طيلة حياتها وهي الزوجة الو حيدة التي مذ حظيت بهذه الميزة. 


فقد روى مسلم عن َائِضَ ليوج الي صلى الل يوسم على 


() i ES خدريجة حنی‎ 


72١ /١ج‎ ) أخرجه البخاري كتاب البيوع باب ما جاء فى قول الله تعالى (فإذا قضبيت الصملاة‎ )١( 
حديث رقم 1547 و1565 . وفي كتاب المناقب باب إخاء النبي 85 بين المهاجرين ج؟/‎ 
. ۲۷۲۲ حديث رقم 70770 . وفي باب كيف أخى النبي لك ۲/ 16171 حديث رقم‎ ۸ 
حديث رقم 0۵ . وفي‎ ١501 وفي كتاب النكاح باب قول الرجل لأخيه انظر أي زوجتي ج0/‎ 
باب الصفرة للمتزوج ج٥/ ۹۹ حديث رقم /186 وفي باب كيف يدعى للمتزوج‎ 
LAYY حديث رقم‎ ٠۱۹۸۳ وفي باب الوليمة ولو بشاة ج6/‎ LA“. حديث رقم‎ a 
وفي كتاب الدعوات‎ . ٥۷۲۲ وفي كتاب الأدب باب الإخاء والحلف جه/ ۲۲۵۸ حديث رقم‎ 
حديث رقم 7077 وأخرجه مسلم كتاب النكاح باب الصداق‎ ١717 باب الدعاء للمتزوج ج5/‎ 
.1135177 حديث رقم‎ ۱۰٤۲ ج1/‎ 

(۲) أخرجه مسلم كتاب الفضائل باب فضائل خديجة أم المؤمنين رضي الله عنها ج٤‏ / ۱۸۸٩‏ حديث 
رقم 717 . 


الأحاديث الواردة 2 السعادة الزوجية 


ولا يعني هذا أن رسول الله 8# لم يكن سعيدا مع بقية زوجاته.ولكنه مع 
خديجة أسعد . وهذا ما سنلحظه من خلال الأحاديث الشريفة فى هذا الفصل 
إن شاء الله . ۰ 

وكذلك نرى أن رسول الله 8# تزوج عائشة رضي الله عنها وعمرها تسع 
سنوات وكان عمره © آنذاك أربع وخمسون سنة وعاش معها سعيدا بل 
كانت الأحب إلى قلبه صلوات الله عليه وسلامه . 


+ 44% ° بيني 


فالسن ليس عبرة في مقياس السعادة بين الزوجين فالسعادة تتحقق إذ 
كان الزوجان واعيين فاهمين لطبيعة العلاقة بينهما كما أرادها الله تعالى 
ورسوله كه . 


ا 
1 
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ا اا ص سسسب ب ل سس الفصل الثالث 


المبحث الأول 


الأحاديث الواردة في أسباب السعادة الزوجية 


وسأعرض في هذا المبحث أهم أسباب السعادة الزوجية كما صورتها 
السنة النبوية والتى من أهمها : 


أولا: رؤية الزوجين لبعضهما قبل الزواج: 

إن رؤية الزوجين لبعضهما قبل الزواج أمر مهم جدأء وذلك حتى يحصل 
الرضا النفسي لكل منهما . 

أما ما يفعله بعض الناس اليوم من عدم تمكين العروسين من رؤية بعضهما 
اح راي بي خاي اي كر لاحي ولد ا as‏ 
أحد الطرفين بالآخر من ناحية أخرى مما يجعل سحابة سوداء تظل رأس أحدهما 
E‏ 

ولقد او اا ي ا 
اا 

فقد روى الترمذي قال حَدَتَنًا أَحْمد بن مع حَلئنا ابن أبي ز دة قال 

حَدڌني عَاصِم بن سليمَانَ هوا حول عَنْ كر بن عبد الله ارتي عَنْ ا 
شعبة أَنّهُ خَطَبّ | حلب امراة قال ال صَلَى الله عليه وَسَلَمَ لطر ليها نة أرَى أن 





الأحاديث الواردة 2 السعادة الزوجية AY‏ 


يۇدە دم پیک U‏ )00( 


والخطاب هنا وإن كأن للرجل فإنه يشمل يشمل المرأة كذلك فلها الحق فى 
ايد يو A‏ : 
السمنة الزائدة أو غير ذلك . 

e LS ء الذى‎ e TEE: 


۶ 
لإاشك انه من پاب اولى 


22011111 110 

5 1 .إلا تاس الم ala‏ يء أله ا . Ê‏ 

يصعى جو 71 لارتیاح NEE‏ بل إن رسول الله 86 

قد وى البخاري عن ةي الَأ الي صَلَى الله عليه وَسَلّمَ قال 

لها آريثك في امام مين أرَى أو في سر" من حرير وقول هذ متك شيف 
َلْهَا فإذا هِي أنْت فأقول إن يك هذا من عن الله يُمْضِهِ. © 


)١(‏ سبق تخريجه. 
(۲) قطعة .قتح الباري جه/ ٠۸۲‏ . ) 
0( أخرجه البخاري كتاب المناقب باب تزويج النبي 8# عائشة ج؟/ ١4١6‏ حديث رقم 7585. 
وفي كتاب النكاح باب نكاح الأبكار ج0/ ١507‏ حديث رقم 2760 . وفي باب النظر إلى المرأة 
قبل التزويج ج1975/0 حديث رقم ۸٠١٠‏ . وفي كناب التعبير باب كشف المرأة في المنام 
جا / ۲۵۷۲ حديث رقم 7704 . وفي باب ثياب الحرير في المنام ج7/ ۲۵۷۲ حديث رقم 
11۰ . وأخرجه مسلم كتاب فضائل الصحابة باب في فغبل عائشة رضي الله عنهما 
ج٤‏ /۱۸۸۸حدیث رقم ۲٣١۲۸‏ . 





۱4۸ الفصل الثالث 


ثانيا : الرضا والقناعة : 


لب اا 

ولعل هذا الأمر يتمثل في المرأة أكثر من الرجل وقد أخبر هه عن حال 
القيضاء اللاتي يكن بهذه الصفة وهي كثرة الشكوى وأن ذلك من الأسباب 
الرئيسية التي توردها النار . 

فقد روى مسلم عن جَايرٍ بن عبد له َالَ ههد ت مع رسو الله صَلَى الله 
علي وسم الصلاة يوم الو بدا بالصلاق قبل الخطبة لحطبة 57 بر انان وا إِقَامَةٍ ثم 
قام مو وکا على يلال ا ال 4 وحث © غل طَاعته LL‏ الئاس وكرم 
ثم مَضّى حَنَّى اتی النسَاء وَعَظَهنُ وَذَكَرَهُن قفَالَ نصَدفنَ فَإِنَ أكقركنٌ حَطَبْ 
جهنم فقا hE‏ سَفَْا الْحَديْنِ قلت لِم يا رَسُولَ الله قال 
أتَكُنَ ثُكْرن الَكَاةً وتكْمُرنَ الْمَشِيرَ قال فجَعلْنَ يَكَصَدفْنَ مِنْ خُلِيهنَ يُلْقِينَ 


5 زيم ا ا( 
في توب يلال ن أرطي وَحَوَاتِحِهِن. 


E لي‎ O aT 
العشير فبعض الرجال ریا ينسى لزوجته كل معروف قدمته له ويتجاهل ما‎ 

ولكن الأعم الأغلب في الشكوى وكفران العشير يكون من الزوجة 
فالرضا والقناعة يقودان اياة الزوجية إن يندا 3 ةوقا :..- 
الخلق. 

هد روك اليخاري کے ماو الت ما ضع لا کر على ال عأ و 


1 


)١(‏ سبق تخريجه. 


الأحاديث الواردة 4 السعادةالزوجية س ب 


من قوم الْمَديئةَ مِنْ طَعَام بر ثلاث ت لَمّال تبَاعًا حٌى فيض (. 
قال الطبري '': "وإن هذا كان منهم في حالة دون حالة لا لعوز وضيق بل 
تارة للإيثار وتارة لكراهة الشبع ٠."‏ 
فقد روى الترمذي قال حَدَكنَا عَبْد الله بن مُعَاويَة الْجْمَحِيْ حَدَْنَا ايت 
يزيد عن لذن بع مر مانن عباس فل اذ رسو ال َل 
اب يعَة طاويًا E‏ وكان أكثد 
0 رسول الله © يأتيه ضيف فلا يجد ما يضيفه به . 


فقد روى البخاري عَنْ أبي هُرَيْرة رضي الله عنْهُ أن رَجُلَا أتى النيِيَ صَلَى الل 


1١485 أخرجه البخاري كتاب الرقاق باب كيف كان عيش النبي 8 ج٥ / ۲۳۷۱ حديث رقم‎ )١( 

| وأخرجه في كتاب الأطعمة باب قول الله تعالى كلوا من طيبات ما رزقناكم ج 0/ ۲۰۵۵ حديث 
رقم ۵۰٥۹‏ وفي باب ما كان النبي 85 وأصحابه يأكلون جه / ۲۰۹۷ حديث رقم ۰ وفي 
باب ما كان السلف يدخرون في بيوتهم ٠١77/0‏ حديث رقم 0٠017‏ وفي باب القديد 
ج٥/۲۰۷۲‏ حديث رقم 08177 وفي كناب الأهان والنذور باب إذ حلف أن لا يأتدم 
ج/١1671‏ حديث رقم 7705 . وأخرجه مسلم كتاب الزهد والرقائق ج6/ ١١87‏ حديث رقم 
TAVE g AVI 9‏ 

(۲) محمد بن جرير بن يزيد الطبري .المؤرخ المفسرء ولد في طبرستان واستوطن ببغداد وتوفي 
بهاء عرض عليه القضاء فامتنع» فيه تشيع يسيرء له عدة مصنفات من أشهرها : أخبار الرسل 
والملوك المعروف ب "تاريخ الطبري ٠"‏ جامع البيان في تفسير القرآن» اختلاف الفقهاء وغيرهاء 
وهو من ثقات المؤرخين. ت١٠؟ه‏ انظر ترجمته في : الأعلام جا/ 1 . لسان الميزان ج0/ 
٠.تذكرة‏ الحفاظ ج۲/ ٠7٠١‏ .تاریخ بغداد ج۲/ 177 . 

)5( فتح الباري ج١١‏ / ۲۹۲ . 

۲٣٣۰ أخرجه الترمذي كتاب الزهد باب ما جاء في معيشة النبي 4# وأهله جأ / ۰ حديث‎ (٤( 
.قلت ؛‎ ۲۲٤۷ حديث رقم‎ ١١١١ / وأخرجه ابن ماجة كتاب الأطعمة باب خبز الشعير ج۲‎ 
. الحديث إسناده صحيح‎ 


۱4۰ 





عليه وسَلُمَ قبَعَث إِلَى ناوه فَقَلْنَ ما مَعَنَا إا الما قال رَسُولُ الله صَلَى الله علي 
وَسَلَم مَنْ يضم ييف ذا َال رَجُلْ نالسر أن نطق يه إلى مره َال 
أكْرِمِي ضف رَسُولٍ الله صَلَى الله عليه وَسَلمَ الت ما ندا إلا قوت ِبْيّاني 
فقال هَيِي طُعَامَكِ وَأصْيحِي سِرَاجَك ووي صبياك إذا أَرَادُوا ععشاء يات 
طَعَامهَا وَأَصْبَّحَتْ سِراجها وَتَومَتْ صِبْيَاَهَا ثم قا كد كاله ملم براك 
فَأطفائة فَجَعَلًا يُرِيَانهِ هما اكان قاتا طَاويَيْنِ لما بح بح غَدَا إلى رَسُول الله 
صل الله عََيْه وَسَلُمَ فقا 1 تح اله الأو جب من فلكم الال 
وَيُؤئرُونَ على اُٽفسيهم وو كان بهم حْصَاصّة وَمَن يُوق شح سيه فأولهك هُمْ 
ا 

قال النووي "الصبيان لم يكونوا محتاجين إلى الأكل إغا تطلبه أنفسهم 
على عادة الصبيان من غير جوع يضرهم فإنهم لو كانوا على حاجة بحيث 
يضرهم ترك الأكل لكان إطعامهم واجبأً ويجب تقد تقديه على الضيافة " ©) 

فهذه الزوجة الصالحة لولا أنها كانت ت قائعة لما رضيت بيذلك: ولكن 
رضاها وقناعتها ومحبتها لزوجها واستجابتها لرغبته وطلبها لرضا الله عز 
وجل ورضا رسوله © دفعها لأن تقوم بهذا الفعل الذي أنزل الله فيه آيات 
كرية تمدحهما. 


)١(‏ الحشرة. 

(۲) أخرجه البخاري كتاب المناقب باب قول الله " ويؤئر يرون على نيهم ولو كان بهم خْصَاصة 5 
85/5 حديث رقم ۲۵۸۷ وفي كناب تفسير القرآن ¿ باب قوله (يؤد ثرون على أنفسهم ). 
ج4/ ۱۸۵٤‏ حدیت رقم ۰۷ E‏ . وأخرجه مسلم كتاب الاشربة باب إكرام الضيف ج٣/ ١١١١‏ 
حديث رقم ٠١01‏ ن 


(؟) شرح النووي على صحيح مسلم ج7١/15.‏ 


الفصل الثالث 





الأحاديث الواردة 4 السعادة الزوجية 14١‏ 
ويصدق في هذا النوع من النساء قول المتنبي (" ؛ 
ولا اناليا كبن ا ا تالا علس جال 


فما التأنيث لاسم الشمسى عيب ولا التتذكيرٌ فشسرٌ| هلال(" 


وينبغي على الزوجين أن يعلما أن السعادة ليست بالغنى فكم من أناس 
أثرياء ولكنهم يعيشون حياة زوجية تعسة» وكم من أناس فقراء لكنهم 
سعداء . وقد تبين ذلك جلياً من خلال حياة الرسول #6 مع أزواجه . 

ولا أود الاستفاضة في وصف عيش الرسول #5 وأزواجه فإن ذلك يطول 
وقد تم بسط صفة العيش وتواضعه في كتب الشمائل المحمدية " . 


والرسول 8# بشر من يرضى بالعيش المتواضع ولم يكشر من الشكاة | 


فقد روى الترمذي قال حَدَكتا الاس الدُورِي حَدَكتَا عب الله بن يزيد 
المقرئ آخبرتا يوب شرع ارتي أب انی لاني أن أب عَلِي عَمْرَو بْنَ 


1( عمل بن الحسين بن عيد الصمد الجعفي الكوفي أ بوالطيب الشهير بالمتنبي .ولد بالكوفة, 
وصفه الذهبي ائه شاعر الزمان » سار ديوانه في الآفاق المشهور ب "ديوان المتنبي" ؛ أقام بالبادية 
يكتسب اللغة والأخبار» وكان من أذ كياء عصره» بلغ الذروة في النظم» ادعى النبوة ثم تاب» كان 
معجبا بنفسه فمقت لذلك» ت 101ه انظر ترجمته في : أبو الطيب المتنبي في مصر والعراقين. 
مصطفى الشكعة. الدار المصرية اللبنانية . الطبعة الثائية ١؟155١ه/‏ ۲۰۰۱م. ص۲۷ . وفيات 
اه 

(۲) ديوان المتنبي شرح أبي البقاء العكبري- دار الأرقم ۱۹۷۷م - ج7/ 18 . 

0( هي الكتب التي تحدثت ذت عو سات الرسول ا 8 ومن أشهر هذه الكتب كتاب الشمائل 
المحمدية :ابو فيي فيد بن سورة الترمذي . تحقيق محمد عفيف الزعبى دار المطبوعات 
الحديثة - جدة - الطبعة الثانية ۰7 ھ/ 1۹۸1م . ١‏ 





4۲ الفصل الثالث 
ماك الْجَنْبي أخبره عَنْ فضالة ب ن عبرا" ئه َع رَسُولَ الو صَلَى الله َيه وسم 
يَقَولُ طوبى لِمَنْ هُدي إلى الإسلّام وَكَانَ عَيْشَهُ کقافا .) 

وقد بين ك أن الغنى غنى النفس .فقد روى البخاري عَنْ أيي هريْرة عن 
الي صَلَى اللهُ عليه وَسَلمَ قال ليس الفِنّى عَنْ كثْرَةٍ العَرّضٍ ولكن الفتى غنى 
الك (4) 

ومن خلال ما سبق من أحاديث تبين لنا أن الزوجين إذا كانا قنوعين 
وراضيين بما قسم الله لبما فإنهما يعيشان فى سعادة وإن كانا معسرين فالغنى 
غنى النفس كما أخبر عليه الصلاة والسلام . 


ثالثا: : اهتمام كل من الزوجين بالآخر: 

إن العلاقة بين الزوجين علاقة مودة ورحمة ومحبة ومن علامات ذلك 
اهتمام كل من الزوجين بالآخر . 

وإن السؤال عن الحال يعد مظهراً من مظاهر هذا الاهتمام وخاصة إذا 
لاخ أن مهما آمرا غريبا طرا على ال خرو كان لسن من عاد ته ذلك. 


)1( ا بوعيد ين ابي سه انسار الارضي اي ل أسلم قدي أولم يشهد بدراً. 
شهد أحدا فما بعدهاء ولاه معاوية قضاء دمشق ی قیل أن أباه كان شاغراً وكان يسبق الخيل 
ويضرب الحجر بالحجر بالرحلة فيوري النار.ت ”0 هء وقيل غير ذلك. انظر ترجمته في : 
الإصابة ج60/ 57١‏ . 

(۲) أخرجه الترمذي كتاب الرقاق باب ما جاء ل الكنات U E o‏ حديث رقم 
۹ قلت :الحديث إسناده حسن فيه أبو هانئ الخولاني لا بأس به وبقية رجاله ثقات . 

(؟) متاع الدنيا وحطامها . النهاية ج”//8١7.‏ 

)٤(‏ أخرجه البخاري كتاب الرقاق باب الغنى غنى النفس ج778/5١‏ حديث رقم 704١‏ وأخرجه 
مسلم كتاب الزكاة باب ليس الغنى عن كثرة العرض ج7/7١1١/‏ حديث رقم ٠١0١‏ . 


الأحاديث الواردة 4 السعادة الزوجية 


4۹۳ 


وها هي ميمونة!') زوجة الرسول 4# تراه مهموماً قتسأل عن حال زوجها . 


ققد روع مسلم عن حي لقتني وة أن شولا 
لى الله علد وسم أَصْبَح يَوْمًا ناا" فال متحوقة با رشو الله لقن 
استنکرت هيك منذ من الوم قال رَسُول الله صلی الله عليه وَسَلَمَ إن جبريل كَانَ 
وعدي أن يَقاني الله فم يقني م وال ما خْلَمَنِي قال َل رَسُول الله صلَى الله 
َيه وَسَلَمَ يَوْمَهُ ذلك على ڏلك ثم وق في تفه جِرْوٌ كلب تد كت اانا 0 لي 
َه احرج ثم أ بره ماه فتضح ما َا أنسى َيه جبريل الق 
كنت وَعَدتني أن تلقاني الْبَارِحَة قال أجل ولك رکا لا تذخل بی فيه كلب رانور 


١ 


ها ب مم ل 


ابح رول ال لى الله ليه وسم ومو فم يقثل اب حى هيامر 
يقل كلب الْحَائِطٍ الصغِير وَيَثْرٌ ك كلب الْحَائِط الكبير. 39 


وها هي عائشة رضي الله عنها تتسأل كذلك عن زوجها صلوات الله عليه 


وسلامه | ذا وات وجهه عير . 


O EYI ET ERE وَسَلمَ قَالَت ما‎ 


)١(‏ أم المؤمنين ميمونة بنت الحارث البلالية . صحابية جليلة» زوج النبي # اختلف في اسم زوجها 
قبل النبى 6# .كان اسمها (برة) فسماها رسول الله ف ميمونة ت 0١‏ ه وقيل غير ذلك . 
انظر ترجمتها في :الإصابة ج 117/4 . أسد الغابةج7/ 7375 . 

. 160 / مهتمأ حزينا .النهاية ج5/ 167 . القاموس المحيط جا‎ )١( 

(؟) بيت من شعر وتأتي بمعني الخيمة . النهاية ج1/ 15 . مختار الصحاح ص 7١١‏ . 

١1714 أخرجه مسلم كتاب اللباس والزينة باب تحريم تصوير صورة الحيوان ج؟/‎ )٤( 
. ۲۱۰۵ حدیث رقم‎ 





۱۹٤‏ الفصل الثالث 


هوات إِنّمَا كان يَتَبَسمُ قات وكان إذا رأى غيّمًا أو رحا عرف فِي وَجْهِهِ 
قلت يا رَسُولَ الل إن الاس إذا رأوا اميم قَرحُوا رَجَاءَ أن يَكونَ فيه المطر 
وَأرَاك إِذَا رَأَيْتَهُ عرف في وَجْهِك الكراهية قال يا عَائِضَة مَا يُؤْمِئِي أن يَكون 
فِيهعَدَابُ عدب قوم يالريح وقد رأى قوم الْعَدَابَ فقالوا هذا عارض 
¢ )( 
فقد روى البخاري عن عَائِشَة تقول خَرَجْنَا لا تَرى إلا الحَج فلمًا كنا 
ماس Me.‏ ثم مام اا و 0 اه ا ا 57 وام ام 
يسّرف © جضت فدَحَل علي رَسُولُ الله صَلَى الله عليه وَسَلَمَ وَأنَا بكي قال مَا 


9 
7 
فم حصي . 


ره ° هيه 52 ب مه وي م إن وم a‏ ك ر و 2 +2 هه TA‏ م 8 
لك ست قلت َم قال إن هَذَا أمْرٌ كنَبَهُ الله على بَنَات آَم فاقضي ما يقضي 


١ 


لحا َيْرَ أ ا تطوفي ِالَْيْت قَالَت وى رسو اللو صَلَّى الله عليه وَسَلَم 
عن يِسَابْهِ يالبقر . "ا 

ولنا أن نتصور كيف تكون السعادة في نفس الزوجين عندما يهتم كل 
منهما بالآخرء ولكن كيف يكون الأمر لو رأت الزوجة زوجها في هم ونكد ولم 
تقل له شيئاً ؟ وكيف يكون الأمر كذلك لو كانت هي تبكي بألم وكان زوجها 
لاو عنها لا يسأل عنها ؟! وَيْ كأنّ أمرأ لم يحدث .. لا شك أن ذلك يؤدي إلى 


. ٤۷١ جمع لبوة وهي اللحمة الحمراء المتعاقة في أصل الحنك . الديباج على صحيح مسلم ج۲/‎ )١( 

09 الأحقاف 9؟. ٠‏ 

() أخرجه البخاري كتاب تفسير القرآن باب قوله. (قلمًا رَأهُ عارضا مُستقيل أَودِيَتِهِمَ قالوا 
هذا عارض مُمَطِرَنًا ) ج؛/ ۱۸۲۷ حديث رقم 100١‏ . 

. 51١ موضع من مكة على عشرة أميال . النهاية ج۲/‎ )٤( 

(0) أخرجه البخاري كتاب الحيض باب كيف كان بدء الحيض ج١/ ١١7‏ حديث رقم ۲۹۰ . 


الأحاديث الواردة 2 السعادة الزوجية ا مل س ل 


سوء العلاقة قة الزوجية بينما بالسؤال والاهتمام تنفرج الأسارير ..ولابد لكل 
من الزوجين أن يحاول حل مشكلة الآخر فلا يكتفي بالسؤال فقط . 
عندها يشعر كل منهما أنه لا يعيش لوحده» بل فى كنف الآخر يسره ما 
يسره»› ويسوؤه ما يسوؤه. فيضفي هذا الور هن اة ار 
وحينما تتوثق عرى السعادة بين الزوجين يحرص كل منهما على الآخر 
حرصه على نفسه : فيخصه بالخير ويتمنى له طيب الحياة: ولا يبخل عليه بشيء 
حتى الأمنية أو الدعاء . 


eda 


فقد روى اواد قال حد لتا محمد بن عيسى حدتتا و6 الأسود 
اد ال باو ا 0 


عله وَسَلمَ صل علي على زوجي قال الي صلَى الله َل وَسَلُمَ مى الله حل 
وخی زوجب ”1 

فهذه المرأة البارة لم تنس زوجها حين طلبت دعاء الرسول 8# ولا يكن 
هذا منها ما لم يكن زوجها بارا بها . 


رابعا: ثناء كل من الزوجين على الآخر: 

إن الإنسان بفطرته يحب أن يثنى عليه وخاصة بما هو أهل له.وهذا يبعث 
السرور في تفس الزوجين ويجعل كلا من الزوجين يتعلق بالآخر. 

وقدوتنا في ذلك الرسول #ه فقد مدح بعض أزواجه . 


وار اه وار سارل 


ققد روى البخاري عن اس ُن مَالِكِ رضي اللّهُ عَنْهُ قال سمغت رَسُولَ الله 


.١8؟” أخرجه أبو داود كتاب الصلاة باب الصلاة على غير النبي 8# ج۲ / ۸۸ حديث رقم‎ )١( 
. قلت الحديث إسناده صحيح‎ 





۱۹7 الفصل الثالث 


صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ قول قل عَاؤِضة عَلَى النّسَاء كَمَضْل التريد ‏ على سَائِرٍ 
الطَعّام . )١‏ 

قال النووي : "معناه أن الثريد من كل الطعام أفضل من المرق› فثريد 
اللحم أفضل من مرقه وثريد ما لا لحم فيه أفضل من مرقه والمراد بالفضيلة 
نفعه والشبع مته» وسدهولة:مساغهوالالكذاذ به وتسر تناولهه وفكن 
اتان م ا كفايته منه بسرعة وغير ذلك› ذ فهو أفضل من المرق كله 
ومن يناك اا اة وفضل عائشة على النساء زاكدأ كزيادة فضل الثريد 
على غيره من الأطعمة"." 

وقد مد لي ل . فقد روى البخاري ڪن عَلِيّ بن آيي 


الب رضي الله نهم عَن الي صلَى الله عله وَسَلْمَ قال حَيّرُ يِسَابِهَا مُرِيَم 
وَحَيْرُ نِسَائِها خريجة ٩‏ 


.00١ هو أن يشرد الخبز بمرق اللحم وقد يكون معه اللحم . فتح الباري ج5/‎ )١( 

0( أخرجه البخاري كتاب المناقب باب فضل عائشة رضي الله عنها ج؟/ 0 حديث رقم 
۹ وفي كتاب أحاديث الأنبياء باب قول الله "وضرب الله مغلا للذين آمنوا"ج؟/ ١١0١‏ 
حديث رقم .577١‏ وفي باب "وإذ قالت الملائكة يا مريم ج۲ / ۱۲۹١‏ حديث رقم 
0٠‏ وفي كتاب الأطعمة باب الثرید ج ۲۰۱۷/۵ حديث رقم ۲ ٠‏ وفي بأب ذ كر الطعام 
جه/ ۲۰۷۰ حديث رقم 0117. وأخرجه مسلم كتاب الفضائل باب في فضل عائشة رضي الله 
عنهما ج٤/ ١850‏ حديث رقم ٦‏ .وفى باب فضل خديجة رضي الله عنها ج4/ ١8/85‏ 
حديث رقم 517١‏ . 

0 تبر ار على ی مس ج2012/16. 

. 51١1 أخرجه البخاري كتاب المناقب باب تزويج النبي ف خديجة ج/84؟١ حديث رقم‎ )٤( 

ف كتاب أحاديث الأنبياء باب "وإذ قالت الملائكة يا مريم إن الله اصطفاك" ج”/ ٠٠١١‏ 
وفي اب ياء باب ور مریم ا 3 

حديث رقم 5145 . وأخرجه مسلم كتاب فضائل الصحابة باب فضائل خديجة رضي الله عنها 
ج1/1هاا حديث رقم ۲١۲۰‏ . 


الأحاديث الواردة 4 السعادة الزوجية يللب ب لس للللشسسست لو 


قال ابن حجر "مريم خير نسائها أي نساء زمانها وكذا في خديجة " ( 

وقال النووي: (والأظهر أن معناه أن كل واحدة منهما خير نساء الأرض 
في عصرها) "ا 

وقد مدحت خديجة رضي الله عنها زوجها 85 وذلك في قصة بدء الوحي . 

فقد روى البخاري عن عائشة رضي الله عنها ضمن حديث طويل قول 
خديجة رضي الله عنها للرسول 85 إك لمل الرّحِم تخل الكل وتكسِبُ 
المعدوم وَتَقرِي الصيف ٠‏ ونين عَلَى واؤب الحق لحق. 0 

وإن الزوجة أعلم بحال زوجها فتعلم متى تدحه وهو كذلك فيختاران الوقت 
والمكان المناسبين . 

ففي مدح كل منهما للآخر إعلام بالمحبة ما يزيد من خلق جو سعيد 


| 


خامسا: إعلام الزوج زوجته بوقت عودته من السفر . 

إن غياب الزوج عن زوجته لمدة من الزمن يجعله شديد الشوق لرؤيتها 
والتحدث معهاء ولا شك أن الزوج يحب أن يرى زوجته وهي على أحسن حال 
وفي أروع هيئة وخاصة عندما يكون اللقاء بعد فراق وغياب. ۱ 


وحتى يكون للقاء فرحته وللصورة جمالها ينبغي على الزوج أن يعلم 


000 فتح الباري ج۷ / ٠١١‏ . 

60 شرح النووي على صحيح مسلم ج6١/‏ ۱۹۸. 

(۲) أخرجه البخاري كتاب بدء الوحي باب بدء الوحي ج١/؟‏ حديث رقم ۲ وفي كتاب تفسير 
القرآن باب سورة اقرأ باسم ربك الذين خلق ج؛ / 1855 حديث رقم 177٠١‏ وفي كتاب التعبير 
باب أول ما بدئ به رسول الله يق ج / 107١‏ حديث رقم 704١‏ وأخرجه مسلم كتاب الإيمان 
باب بدء الوحي ج١/ ١75‏ حديث رقم ۱٣۰‏ . 





۱۹۸ الفصل الثالث 
زوجنه بوقت عودته من السفر لتكون مستعدة للقاء زوجها ليذ نهى الإسلام 
الزوج 0 ياتى لأهله ليلا . 

فقد روى البخاري عن جَايرَ يْنَ عبد الله قال قال رسُولُ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْه 
وَسَلمَ إذا َطَالَ أحد كم الْعيبَة فل عسي 
بن عبد الله قال قال 4#( تتشيط الوق وک شد الم ”0 

ولا شك أن هذا فى الزمان الفائت حيث عدم توفر وسائل الاتصال أما 
الآن فلا مانع من الإتيان فى الليل شريطة إعلام الزوجة بوقت الوصول . وهذا 
من الأمور التي تساهم في إسعاد الزوجين . 


سادسا: الالتزام بالأذكار الشرعية : 


لا يخفى على كل مسلم أن الشيطان يوسوس للانسان بالسوء في كثير من 
الأجياء ن فهو يجري منه مجری الدم في العروق وهذا من الأمور اش تعمل على 
A SSE‏ إلى و 
منذ بدء الحياة الزوجية . 


ES کو‎ 1 


تند روف بود ود قال حدثنا عثمان بن أبي شيبَة وَعَبْد ؛ الله يْنُ سيد قالا 
دتا ابو حَالِد ڍ يَعْنِي سُلَيِمَانَ بْنَ حَيّانَ عَنْ ابن عَجْلَانَ عن عَمْرِو بن شيب 
ن آييه عَنْ جه ڪن الي صلی الله يوسم فال إ3 وج أحَدكم امرأة أو 
اشْتَرَى ادما فليَقل اللّهمَ إنّي أسالك حَيْرَهَا وَخْيْرَ ما جَبْلتَهَا عَلَيْهِ وأعُوڈ يك 


)١(‏ سبق تخريجه. 
(۲) سبق تخريجه. 
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من شرا وون ضر ما بها علي 
وكذلك بين لنا 8 ماذا يقول الرجل إذا دخل بيته حتى يسد الطريق على 


فقد روى مسام عَنْ جَاير ُن عبد الله اه ا سَمع الي صَلَى الله عي وسم 

قول إذا دحل الرجل به ذ كر اله نه هحول ون َعَم قال الشيْطَان لا 
نينا ا ا الله عِنْدَ ذخو قال الشميطان أد درک 
المت ت وإڈ! لم يَذكر الله عند طَعَامِهِ قال أدركة ل E PON‏ 

بل إنه أ رشد الزوج إلى الدعاء حتى في أخص خصوصياته عند إرادته جماع 


ققد روى البخاري عَنْ ابن عباس أن ای صلی اله عله وسم ل 
أحَدَكمْ | إا أ تی أمْلَهُ قال ياس | الله لو الله جَنبنَا اله E‏ وحننا القتطان يا 


ا فصي بهم بي 69 





)١(‏ أخرجه أبوداود كتاب النكاح باب في جامع النكاح ج۲ / ۲٤١۸‏ حديث رقم 1110 . وأخرجه 
ابن ماجة كتاب النكاح باب ما يقول الرجل إذا دخلت عليه أهله ج١/ 7١7‏ حديث رقم 
۸ قلت :الحديث إسناده حسن فيه شعيب صدوق وبقية رجاله ثقات . 

6 أخرجه مسلم كتاب الأشربة باب آداب الطعام والشراب وأحكامها ج۲/ ٠١۹۸‏ حديث رقم 
0 . 

(؟) أخرجه البخاري كتاب الوضوء باب التسمية على كل حال ج١‏ / 1۵ حديث رقم ٠١١‏ . وفي 
كتاب بيدء الخلق باب صفة إبليس وجنوده ج۲/ ۱۱۹۲ حديث رقم ۰۹۸ ۰ و٣۰‏ وفي 
للم ب يقول إذا أتى هله ج٥‏ / ۱۹۸۲ حديث رقم 8 . وفي كتاب الدعوات 
باب إذا أتى أهله جه / ۲۲٤۷‏ ج 1.۵ . وفي كناب التوحيد باب السؤال بأسماء الله 
تعالى ج / ۲ حديث رقم ۱ أخرجه مسلم كتاب النكاح باب ما يستحب أن يقوله 
عند الجماع ج۲ / ۱۰۵۸ حديث رقم ٠١۲١‏ . 





الفصل الثالث 


تفكيره منصرف إلى شهوته ؟! 

والجواب على ذلك من وجهين :الأول : أن المسلم الذي يتعود على الأذكار 
الشرعية ويلتزم بقولبا في الوقت المناسب لا ينسى ذلك حيث أن الدعاء 
ديدنه في كل الأحوال . 

الثاني : أن الدعاء يكون عند e‏ وليس الشروع فيه. 

قال ابن حجر :"في لفظ الحديث ما يقتضي أن القول المذكور يشرع عند 
إرادة الجما ؛ فيرفع احتما عمال ظاهر الحديث أنه تعمسو هن لكر لشروع في 
الجماع" 

وقال أيضاً في موضع آخر "وهو ظاهر أن القول يكون ولكن يکن 
حمله على المجاز " ') 


3 وقد بين 5# فائدة الد اء فى تلك تلك الجالة وهو و في حالة أن كتب الله لهم | الولد 


2 
ل وهذا بلا شك يعمل على 
سعادة الزوجين . 


قال القاضي : ادنا يكوه أ :لا يصرعه شيطان وقيل لا يطعن فيه 
الشيطان عند ولادته بخلاف غيره ولم يحمله أحد على العموم في جميع الضرر 
والوسوسة والإغواء ). 

وهكذا نرى أن الرسول 8# ما ترك موقفاً يتخذ فيه الشيطان مسلكاً لفك 
عرى السعادة الزوجية إلا وسد عليه الطريق وذلك بالذ كر والدعاء وعندها 
يعيش الزوجان في سعادة خالية من مكدرات الشياطين. 


١51١/١ فتح الباري ج‎ )١( 
۲۲۹/۹ فتح الباري ج‎ )۲( 
. ۵/٠٠ (؟) شرح النووي على صحيح مسلم ج‎ 
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سابعاً: مرافقة الزوجين بعضهما البعض ف الدعوات : 

إن الزوجة ترغب في مرافقة زوجها ومصاحبته في كثير من الأحيان ولا 
سيما إذا دعيا لتناول الطعام . وكذلك الزوج الذي يعرف حرص زوجته على 
مرافقته ينبغي أن لا يهمل زوجته كالذي نراه من بعض الرجال في أيامنا هذه 
وخاصة في شهر رمضان تجد البعض قلّما جلس مع زوجته على مائدة فهو دوما 
a‏ 


قدرهء فها بو ليوو ا 
معك . 


فقدر روی مسام عَنْ نس أن جار سول الله صلَى الله عه وسم اميا 
كان طیب ارق مح سول ال سل لومم جاه َعُوه الوذه 
ER Ea‏ را اد ار ا 
الله صَلَى الله عَلَيْهِ فوسل وو ا قال زول اللة لى الله عليه عليه وَسَلْمَ ام 
عاد يَدْعُوهُ قَقَالَ رَسُولُ الله صَلى الله عَلَيْهِ وَسَلْم وَهَذرو قال نَمَمْ في الثَلِمَةٍ فقامًا 
یتدافعان حَنّى أتيًا مَنْلَهُ. (') 

قال النووي : "ولعل الفارسي إغا لم يدع عائشة رضي الله عنها أولا لكون 
الطعام كان قليلا فأراد توفيره على رسول الله 88 ٠"‏ 

وهذا الحديث يرد على زعم بعض الناس الذين لو حصلت أمامهم مثل 
هذه الحادثة قاموا باتهام الزوج بأنه ضعيف الشخصية أمام زوجته ونسي هؤلاء 


)١(‏ أخرجه مسلم كتاب الاشربة باب ما يفعل الضيف إذا تبعه غير من دعاه ج7/ ١١١5‏ حديث 
رقم ۲۰۲۷ . 


(۲) شرح النووي على صحيح مسلم ج۰/۱۲٠۲.‏ 


۲۰۱ 


ب نشدي غيص ص يي مغ غ سح الفصل الثالث 


أن في ذلك بعغا للسرور في نفس الزوجة مما يضفي جوا من السعادة على 
الزوجين. 

ويقاس على هذه الحالة د عوه الرجل زوجنه لتناول الطعام سوية في مطعم 
أو حديقة أو ما شابه ذلك من أمور تدعو لسعادة الزوجين . 


كامناً: فهم الزوجين لطبائع بعضهما البعض : 
جُبل الناس على طبائع مختلفةء وليس من السهل أن يتفق المرء مع غيره 
عع لانن وان الزوجين يعيشان مع بعضهما طوال ا اة ذلك ابد من 
معرفة كل منهما لطبائع الآخر لتسير الحياة ضمن توافق وانسجام ويسعدا في 
حيأتهما . 
وما و ود E‏ قال حَدَتْنَا عُنْمَانَ بن 
أبي ضيبة حَدَكََا جَرير عن ْمَعَن أبي صَالِح عن َنْ أبي سيد قال جات اراق 


0 
00 م ا ا ل يا رسوا ول الله ! ا 


إلى النيي صلی الله عليه وسم وحن عِنْدَهُ فقالت + لله ٳن زوجي صفوان 


بْنَ الْمُعطْلٍ يَْربُنِي إذا صَلَيْت وَيُقَطرني إذا صمت وا يُصلي صّلَاة الفجر حَتّى 
كط اسن قال وَسَفْوَان ند قال فسات عم قات قال ا رسو سُولَ اللو أمًا 
وها يري ا صَلَيْت فنا 5 قرا ورتين وقد َا قال فال لو كات 


م بير 


بوره واا لكفت الثاين و وأمًا ولا يفطرنى نها تَنْطَلِقَ قَنَصوم وَأنا رجل شاب 
فا اأ ملير قال رسو اله َلى الله وسم ومون ا تنوم امْرَأَة إا يإذن 
رَوڃها وأمّا قولْها ني لا أصلَي حى اعمس فإِنًا أفل بيت قد عرف لَنَا ذاك 
نا تکاد نظ حتّى تَطلعَ الشَمْسن قال فإذ دا نظت نل" 





60 أخرجه أبو داود كتاب الصوم باب المرأة تصوم بغير إذن زوجها ج" / ۰ حديث رقم 
ذه ١‏ د :الحديث SS a‏ 3 
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قال الخطابى "فى هذا الحديث من الفقه أن منافع المتعة والعشرة الزوجية 
ملوكة للزوج في عامة الأحوال, وأن حقها في نفسها محصور في وقت دون 
و )۱( 
ولح + 


۶ 


قال محمد أشرف ('' في شرحه لهذا الحديث :"(فإنا أهل ٠:)‏ 
صنعة لا ننام الليل "وقد عرف لنا ذلك" أي عادتنا ذلك وهي أنهم كا 
يسقون الماء في طوال الليالي . 

"فإذا استيقظت فصل " ذلك أمر عجيب من لطف الله سبحانه بعباده» ومن 

ويشبه أن يكون ذلك منه على معنى ملكة الطبع واستيلاء العادة فصار 
كالشيء المعجوز منه» وكان صاحبه في ذلك بمنزلة من يغمى عليه فعذ ذرفيه ولم 
يغرب عليه . 


ويحتمل أن يكون ذلك إنما كان يصيبه فى وقت دون وقت وذلك إذا لم 


يكن بحضرته من يوقظه ويبعثه من المنام فيتمادى به النو حتى تطلع الشمس 


دون أن يكون وو بسي > فإنه يبعد أن يبقى اع 
في دائم الأوقات وليس بحضرته أ حل لا يصلح هذا القدر من شأنهء ولا يراعي 





ترجمته في ١‏ معرفة الثقات جا / ۲ .ار ح والتعديل ج14/ ١1١‏ . طبقات المدلسين ص ۲۲ . 
التعديل والتجريح ج؟/ ١١1١7‏ ميزان الاعتدال :فی نقد الرجال: محمد ببن أحمد عفصان 
شمس الدين الذهبي .دار المعرفة - بيروت - 57ذامء ج۲/ 7111 .وتحرير تقريب التهذيب 
e‏ 
)١(‏ عون المعبود E a‏ 
)۲( ا و ی عزن ا ا ی 
علامة بالحديث؛ وهو من بلاد الند »له عدة تصائيف منها : عون المعبود شرح سئن أبي داود ؛ 


نهاية الرسوخ في معجم الشيوخ » التعليق المغني على سنن الدار قطني وغيرها أنظر ترجمته في : 


عون المعبود ج١/ ١7‏ . الأعلام ج۲۹/۱. 


۴ 


٤ 





الفصل الثالث 


مغل هذا من حاله ولا يجوز أن يظن به الامتناع من الصلاة في وقتها ذلك مع 
زوال العذر بوقوع التنبيه والإيقاظ من يحضره ه ويشاهده والله أعلم' 0 

ولا شك أن العقل والمنطق ييل إلى التعليل الثاني والله أعلم . 

هذا بالنسبة لمراعاة المرأة لبعض طبائع زوجها . والرجل كذلك ينبغي عليه 
أن يراعي طبائع زوجته ولا يغفل الطبيعة التي فطرت عليها المرأة والتي عبر 
عب اديت ا 

فقد روى البخاري عَنْ أبي سيد الخد لځذري قال خر رسول | الله صَلى الله عَلَيه 
010 تی أَوْ فطر إلى | ْمُصَلَى فَمَّرٌ عَلَى النّسَّاءِ فقال يا مَعْشَرَ النْسَاءِ 
دق فاد فإِنّي يكن أكُثَرَ أل الثرِفقلْنَ ويم بَا سول الله قال كيزن اَن 
رة امير رأث ون تاقِصّات عَقْلٍ ودين أذهَب للب الرَجُل الحَازم من 

حْدَاكُن قل وما صان ديا وَعَفْلِنَا يَا رَسُولَ الله قال اليس شَهَادَة ملل 
ہش ھان اویل ىذل من تمان طلقا س إا تله 
صل وَلَمْ تصحْ قلْنَ بَلَى قال ذلك مِنْ تُقصّانِ ديزها ٠.‏ 

وقيل بنقصان العقل "أن شهادتها نصف شهادة الرجل وقيل العلم وقيل 
المراد بالعقل هنا بعض العلوم الضرورية وقيل قوة ييز بها بين حقائق 
المعلومات "3 





00 عون المعبود ج ١١5/7‏ . 

)۲( أخرجه البخاري كتاب الحيض باب ترك الحا حائض الصوم ج١/‏ 57١١حديث‏ رقم ۲۹۸ . وفي 
كتاب الزكاة باب الزكاة على الأقارب ج۲ / ۵۱۲ حديث رقم ۲وفي كتاب الصوم باب 
الحائض تترك الصوم ج۲/ 1۸۹ حديث رقم ١86٠‏ وفي كتاب الشهادة باب شهادة النساء 
١ /e‏ حديث رقم 1015 وأخرجه مسلم كتاب الإيمان باب نقصان الإيان بنقص الطاعات 
جا/ 87 حديث رقم هلا. 


(؟) شرح النووي على صحيح مسلم ج۲/ ١۷‏ . 
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وكذلك ينبغي على الزوج أن يعرف أن من طبيعة المرأة أنها خلقت من ضلع 
أعوج . 

فقد روى البخاري عَنْ أبي هُرَيْرةَ رضي الله عَنْهُ قال قَالَ رَسُولُ الله صَلَى الله 
علدة ويل E‏ بالتيباء هن َرأ لقت من حمل وإ أغوج شيم في 
سين لي 2 يه ستزقة وإ ٿر م رن أضوج فاتوطوا 
النسّاء ^ 

وغير ذلك من الطبائع التي لو وضعها الزوج في اعتباراته عند التعامل 
الزوجة لسارت الحياة بسعادة وهناء . 


تاسحا: محبة كل من الزوجين للآخر : 
ماري ماري ادس ار سام 
Ss‏ مو تاف ر ادها ما و 
دما روت جد يت السا الاي نادن ان لا يكت فين اخبار ازواخهين 
شيعا فأخذت كل واحدة منهن بذ كر صفات زوجها الحسنة وغير الحسنة فكان 


خير زوج رجل يدعى أبا زرع فلما سمع رسول الله 8# ذلك قال لہا " كنت لَك 
Oa E‏ 


داڼي ررح لام ززع 

قال النووي "قول النبي 6# لعائشة هذا القول تطييب لنفسها وإيضاح 
خسن عشرته إياها . 
)١(‏ سبق تخريجه. 


)۲( أخرجه البخاري كتاب النكاح باب حسن المعاشرة مع الأهل جه/ممه ١‏ حديث رقم 
LAAT‏ وأخرجه مسلم كتاب فضائل الصحابة باب ذ كر حديث أم زرع ج ۱۸۹١/٤‏ حديث رقم 
YELLA‏ 





أما ذكر بعض النساء لأزواجهن بما يكره» فلم يكن ذلك من الغيبة لكونهم 
لا يعرفون بأعيانهم ولا أسمائهم؛ وهذه القصة حكتها عائشة رضي الله عنها 
عن نسوة مجهولات غائبات . ولكن لو وصفت اليوم امرأة ھا کر 
وهو سروك عد ال امین كانت ع مجر :ان كان مجهولا لا برف 
البحث فهذا لا حرج فيه عند البعض ٠."‏ 

ولابد للزوجين أن يعمدا إلى كل ما من شأنه أن يزيد من المحبة بينهما . 
ويكون ذلك بعدة أمور منها : 


الور اا 


ا RR‏ 
ومخطئ من ظن من الزوجين أن الحب في القلب فقط ولا داعي للتصريح به 


بل إن الإسلام أجاز للزوجين ن المبالعة ذ في ذلك حتى و ر ن وصل إلى حل الكل لاه 


مع قير o‏ 


LECE ا‎ HA YTS 


س 7 ق 


RET ب‎ E 


(۱) شرح النووي على صحيح مسلم ج۲۲۲/۱۵. 

69 أم كلنوم بنت عقبة بن أبي معيط القرشية الأمويةء صحابية جليلة بواسم أبي معيط أبان وأمها 
أروى بنت كريز أخت عثمان بن عفان لأمه أسلمت بمكة قديا ؛ بايعت رسول الله © وهاجرت 
إلى المدينة ماشية» وقيل فيها نزل قوله تعالى :ل يا يها الزينَ آمَنُوا إذا جا كم الْمُؤْصَاتَ 
مُهَاحِرَات فَامتَحِنُوهُنَ اللَهُأعْلَمُ ِإِيمَانِهنَ) الممتحنة ٠‏ للا قدمت المدينة تزوجها زيد بن حارثة 
فقتل عنها يوم مؤته فتزوجها الزبير بن العوام ثم طلقها فتزوجها عبد الرحمن بن عوف ثم مات 
فتزوجها عمرو بن العاص فمكفت عنده شهراً شم ماتت . انظر ترجمتها في سد 
الغابةج787/7. 


الفصل الثالث 





الأحاديث الواردة 2 السعادة الزوجية ¥ 


صَلَى الله َيه وَسََم وهو يَقُولُلَمْسَ اكاب الذي يُصلِح بين الاس ويول 
حيرا ويَنْصِي خَيْرَا قال ابن شيهَابو ولم سم رخص في شيم مِمّا قول 
النّاس كرب إل في ثلاث الحَرب والإصلاح ب بيْنَ الاس وَحَدريث الرجل امراته 
وَحَدريث اال رَوْجَهَا . ( 


وقد بين يل البدف من الكذب في مغل هذه الحالة . 


فقد روى الترمذي قال حَدَكْنَا 0 بُو أَحْمَدَ الرُبَيْرِيُ حَدَكنا 
ا قال ح و حَدَنَا مَحمُو وهر د بن بن غْيْلَانَ حَدَكَنَا ؛ ل يشر ُن السري وَأبو أت انا 


2 سن ار ص و ر 


ايانط ار تان و ل فر تاتا رن 
i LOE SPE LE EER‏ 
الرّجُلُ امْرََتَهُ ِيُرْضيَهَا وَالْكَذْبْ في الْحَرْب والكذ ب لِيِصْلِحَ يَيْنَ النّاس. ٠‏ 
قال النووي : قال الطبري :لا يجوز الكذب في شيء ا ا فنك 
الإباحة في هذا المراد به التورية واستعمال المعاريض لا صريح الكذب مشل أن 
يعد الزوجة بحسن إليها ويكسوها كذا وينوي إن قدر الله ذلك؛ وحاصله أن 
يأتي بكلمات محتملة يفهم المخاطب منها ما يطيب قلبه ٠‏ 


: رقية الزوجين لبعضهما البعض‎ -١ 


إن المرء في لحظات ضعفه كالمرض مثلا يفرح ويسعد أت وجا 
جانبه ويدعو الله له أن يخفف عنه . 


۲١٠١ /٤ج أخرجه مسلم كتاب البر والصلة والآداب باب تحريم الكذب وبيان المباح منه‎ )١( 
. 51٠١0 حديث رقم‎ 

(؟) أخرجه الترمذي كتاب البر والصلة باب ما جاء في إصلاح ذات البين ج٤/ ۲۲١‏ حديث رقم 
قلت الحديث إسناده صحيح . 


| ۱0۸ / شرح النووي على صحيح مسلم ج11‎ 5١ 


ا ب ص الفصيل الثالت 


ولا شك أن رقية كل من الزوجين للآخر تعبر عن مدى حبهما لبعضهما 
لن 

وقدوتنا في ذلك رسول الله 5# الذي كان يرقي من يمرض من أهله. 

تقد روى البخاري عَن عا رضي الل نها أن ابي صَلَى الله لَه 
وَسَلم كان يعو بَْضَ ْله يسح بيده المُمْتى وقول الله رَبْ الاس 
اذأف الات افنفه وات الشافِي لا شيفاء إلا شيفاؤٌك ثيفاء لا يُعَادر 
0 

وكذلك نرى عائشة رضي الله عنها لما مرض الرسول 8# أخذت ترقيه . 

فقد روى البخاري عن عَائَِةَ رضي الله عَنْهَ أن رَسُولَ الله لى الله عَلَيْهِ 
وسم کان إذا اتکی ٿث عَلَّى تَفسيه يالمعوذات وسح عَنْهُ بيده فلمًا اشتک 
وجعه حَمَه أ أذي وي فيو يفت نفك على تفه اشرات التي كان ينث ومس 

بيد اللي صَلَى الله عليه وَسَلَمعَنْهُ م عَنْهُ. 7 

وفي الرقية وقت الشدة سعادة لكلا الزوجين حيث يعبرا عن حب بعضهما 





)1( أخرجه البخاري كتاب الطب باب رقية النبي فك جه/ ۲۱۹۸ حديث رقم 011١‏ 
وأخرجه مسلم كتاب السلام باب استحباب رقية المريض ج1/ ١11١‏ حديت رقم 
۱ . 
(1) أخرجه البخاري كتاب المغازي باب مرض النبي 8# ج1/ ١1714‏ حديث رقم 1170 وفي كتاب 
فضائل القرآن باب فضل المعوذات ج ۱۹۱۹/٤‏ حديث رقم ۷۲۸ . E‏ 
الرقي بالقرآن وبالمعوذات ج٥‏ / 116 حديث رقم ۲ ٠‏ وفي باب المرأة ترقي الرجل 
ج°/ ۰ حدیث رقم ٥٤۱۹‏ . وأخرجه مسلم كتاب السلام باب رقية المريض بالمعوذات 
ج ۱۷۲۲/٤‏ حديث رقم ۲۱۹۲. 


الأحاديث الواردة 2 السعادة الزوجية ل- ا د إل 


*- تحمل الزوجين بعضهما البعض لحظة الخلاف : 

قد تصدر بعض التصرفات غير اللائقة من أحد الزوجين ساعة الغضب لذا 
ينبغي على الطرف الآخر أن يعلم أن هذا الأمر لحظي وفي ساعة الغضب فقط 
ولا بد له من تحمل نصفه الثانى وقد بدا ذلك واضحا عند رسول الله # ذات 
يوم عندما علا صوت عائشة رضي الله عنها أثناء خلافها معه. 

EO ا ل‎ GE 
حَدَكَنا يوس بن ابي إِسْحَق عَنْ أبي إمْحَقَ عَنْ الميْرَارِ بن حُرَيْ عَنْ الما‎ 
بن شير ناسا أب كر َحمة ل على الي لى اله عد‎ 
ولم فس صَوْ مَوْتَ عَاؤِشة عَالِيًا فلمًا دحل تاولا مها وال آنا أراك‎ 
رين موتك على رَسُول الله ّى الله يوسم جع الي صَلَى الله َيه‎ 
وَسَلْمَ يَحْجِرُهُ ورج وبکر مضب الال ص الله ع وَل حي حرج‎ 
ابو بکر كيف ريني نُك ِن الرَجُلِ قال فكت بُو بكر أيّامًا ثم امتَأذن‎ 
لی سول الله صلی الله عه وسم فَوَجَدَهُمَا قد ام لاني‎ 
تا ققال الي سی الله عليه وسم قد‎ a 


)۱( النعمان بن بشير بن سعد أبو عبدالله الأنصاري صحابي جليلء من بني كعب وأمه عمرة بنت 
رواحة» ولد قبل وفاة الرسول 8 بشمان سنين» كان أميراً على حمص لمعاوية» وكان شاعراً؛ 
قتل بحمص غيلة قتله أهل حمص وهو وال لابن الزبير. ت 10ه . انظر ترجمته في الإصابة 
٠ 4‏ الاستيعاب ج٤/‏ 1157 . 

(۲) أخرجه أبوداود كتاب الأدب باب ما جاء في المزاح ج٤/‏ ۲۰۰ حديث رقم ٤۹۹٩‏ . قلت : 
الحديث إسناده حسن فيه يونس بن أبي إسحاق وأبيه صدوقان وبقية رجاله ثقات . 


1۰ 





8- حرص كل من الزوجين على مصلحة الآخر الأخروية: 

وقد تمثل ذلك في سلوك الرسول 8# حيث كان يحرص على أداء زوجاته 
للعبادة؛ ففي شهر رمضان كان يحث أهله على الاعتكاف» وفي باقي أيام السنة 
يخرص على أداء زوجاته للصلاة حتى ما ليبس بفرض. 

فقد روى البخاري عن عَاؤِشة قلت كَانَ انمي صَلّى الله عََيْهِ وَسَلْمَ مُصَلّي 
وأا رَاقدَة مُعْتَرِضَة عَلَى فِراشيه فإذًا اراد أن يُوتِرَ أيْقَظَني فأَوْترْت. © 

ولو لم يكن يحبها لتركها نائمة وانفرد وحده بالأجر الأخروي وهذا لا 
يختص بالزوج فقط دون الزوجة. 

فقد روى أبو داود قال حَدَكنًا ابن بشار حدنَنَا يحب حَدَثَنَا ابْنْ عَجْلَا ن عن 


“دقن بال صن 
فاع عن ا اي ل و ويد 7 
انار 2 00 ایر قلت یقت جا رة أن كص في جه 
الْمَاء . 9) 
وهنا بين يل أن طريقة الإيقاظ بالنضح أي بالرش وليس بالصب لأنه لو 
قام أحد الزوجين بصب الماء صباً على الآخر وهو نائم فإنه يفزعه وقد يتسبب 
فى إصابته بمرض وقد يفضى الأمر إلى الطلاق وعندها لا يتحقق البدف 
المنشود من الإيقاظ. 


هجرخأو.٠ حديث رقم‎ ١57 /١ أخرجه البخاري كتاب الصلاة باب الصلاة خلف النائم ج‎ )١( 
017 حديث رقم‎ Eg بعلم كات الفوازة با الاعترادس بن‎ 

066 أخرجه أبو داود كتاب الصلاة باب قيام الليل ج۲/ ۲۲ حديث رقم ۱۲۰۸ . وأخرجه النسائي 
كتاب قيام الليل باب الترغيب في قيام الليل ج؟ / 5 ٠‏ حديث رقم ١17٠١‏ وأخرجه ابن ماجة 
كتاب إقامة الصلاة باب ما جاء فيمن أيقظ أهله من اللیل ج 74/١‏ أ حديث رقم 1557 . قلت : 
الحديث إسناده حسن فيه ابن عجلان صدوق وبقية رجاله ثقات . 


الفصل الثالث 





الأحاديث الواردة 2 السعادة الزوجية "١‏ 


فلا بد لكلا الزوجین أن يعين الآخر على أداء العبادة بإيقاظه بالطريقة 
الحسنة مل نضح الام | والقبلة أوغيرها من وسائل الإيقاظ التي تجذب 
الاد حميها . 

فمن خلال هذا الحديث نجد أن الرسول ## وجه الزوجين إلى وجوب . 
مشاركة أحدهما للآخر في أمور دينه؛ وفي هذا توثيق لعرى الصلة بينهما : 
وتعزيز للتواصل والتكامل فالحرص على مشاركة الأجر أدعى لإزهار شجرة 
ا لحب والسعادة والشعور بالسكينة تجاه الآخر. 

E E ا‎ DE 
وذلك حرصا مته على زياد أجرها ما دام الطلب مشروعاً وإيقاناً منه كذلك أن‎ 
. هذه الاستجابة لرغبة زوجته تعمل على زيادة السعادة بينهما‎ 

تقد رون مسام عن اير رضي الله عن أنه قال قبا مهلينَ مم رَسُول الله 

صلَى الله علي وَسََمَ حح مفرتر قبل عَائِشَةُ رضي اللّهعنها بعر حى إذا 
كا سرف عَرَكتْ : 1" خی | ذا قدمتا طَفْنًا بِالْكَعْبّةٍ الصا والمَرْوة فَأمَرَنَ 
رول الله صلی الله علي وَسَلَمَ أن يح )من من لَمْ يكن مَعَهُ هدي قال فَلَا جل 
مَاذا قال الل كله فَوَاقَدْنا النّسَاء وتطيبتا والطيب وليستا فيابنا ول نا 
وبين عَرَقة إلا أرب َالِ ثم هن يوم لوي ثم دَخْلَ رَسُولُ الله صَلَى الله 
عليه وَسَلَمَ عَلَى عَاؤشة رضي يالله نها فوَجَدهَا بكي فقال ما فأك قات هني 
آئي قد حت وقد حل لاس ولم أخيل حيل وَلم ا يت ولاس تقون إلى 
احج الان فال إن هََا أمْرٌ كته الله علَى بتات آد دم فاغتّسيلي ثم ل 
ففعلت ووقفت المَواقف ؛ حتّى إذا طَهَرَت طافت بِالْكَعْبَةٍ والصقا والمَروة ثم قال 
قد حَلَلتَ ِن حَجَكٍ وَعْمْرَتِكِ جَمِيعًا فقالّت يا رَسُولَ الله إذ ي اد في تفسي 





)١(‏ حاضت . النهاية ج777/5. 
6 اليوم الثامن من ذي الحجة . 


لحف 





أي لَمْ أطف بِالْبَيْتِ حى حَجَجْتُ قال اذهب بها يا عبد الرَّحْمَن فَأَعْمِرْهًا مِنْ 
الكت () 

وزاد مسلم في رواية أخرى من طريق مطر عن ابي الزبير عن جابر قال : 

"وَكَانَ رَسُولُ الله صلی الله عَلَيْهِ وَسَلُمَ رَجُلَا سَهلا إذا هَوِيَتَ الشتيء تَابَعَهًا 
عله ". 9) 00 

وهكذا ينبغي أن يكون الزوج سهلا لينا ولا يتخذ الرفض منهجا له في 
حياته بدعوى أن الاستجابة لطلب الزوجة ينقص من رجولته فهذا فهم خاطئ 
لطبيعة العلاقة الزوجية . 


9*4 سجس La‏ و مه همه 


5- عدم الل كثار من النقد: 

قلت فيما سبق إن على كل من الزوجين أن يعرف طبيعة الآخر ولا شك أنه 
بمعرفة ذلك يحاول كل من الزوجين أن يفعل ما يحب الطرف الثاني وبهذا 
يتجنب كل منهما انتقاد الآخر ولكننا نعلم أن الكمال لله عز وجل وحده» لهذا 
فقد تصدر بعض التصرفات من أحد الزوجين لا يحبها الآخر فلا يبادر بالنقد 
السريع وإن كان لابد فلا يكثر منه. ظ 

ولعل النقد غالباً يكون من صاحب السلطة وهو هنا الزوج إذ القوامة بيده 
قال تعالى لالرَجَالَ قوامُون على النُسَار» ° 


)01 أخرجه مسلم کتاب الحج باب بيان وجوه الإحرام ج۲ / ۸۸۱ حديث رقم ٠١١١‏ وأخرجه 
البخاري كتاب الحج باب تقضي الحائض المناسك كلها إلا الطواف ج۲/ 051 حديث رقم ١618‏ 
وفي كتاب التمني باب قول النبي 8# لو استقبلت من أمري ما استدبرت جا / ١717‏ حديث 
رقم 1۸۰۲ . 

(۲) أخرجه مسلم كتاب الحج باب بیان وجوه الإحرام ج۲/ ۸۸۱حدیث رقم ٠۲۱۲‏ . 

(؟) النساء 14؟. 


الأحاديث الواردة 4 السعادة الزوجية 


مع أن الأصل أن هذه القوامة - كما بينت سابقاً - هي قوامة رعاية 
يست قاتا ساطة وق فعلى الزوج أن يقلل من انتقاداته لزوجته حتى لا 
يقع الخلاف بينهما أو يزداد ولا بد لمعيال المتيطان نيوا عاد 
وإيقاده. 
ومن الأمور التي ينتقدها زوع ع زوجت سناع نام لور تبان 
أو لا يعجبه طعمهءوقد أرشدتنا السنة النبوية على كم كيفية التعامل في مثل 
هذه الحالة. 


1۴ 


فقد روى البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه قال ما عاب الي صَلْى الله 


عَلَيهِ عليه وَسَلُمَ طَعَامًا قط إِنْ اماه كله وَإِلا تَرَكَهُ. © 

والأصل على الزوجة أن تحسن لزوجها وذلك بصنع الطعام الذي يشتهيه 
وهناك موقف آخر يدل على حسن تعامل الزوج مع زوجته وعدم انتقادها بل 
كان الزوج هنا أحنى على الزوجة من أبيها . 

فقد روى البخاري عن عَائِشَة زوج النبي صلَى | لله علي وَسَلَمَ قات 
ت سول اللو سی لهي سلف بض أسقارو لی إذ گنا ائداه آذ 
يذات الجَيْش انْقَطْع عقد E E TN O‏ 
وآقام الاس مَعَهُ وَليْسُوا عَلَى مَاءٍ فأتى اناس إلى ّى أبي بَكْرٍ الصّدّيق فقالوا آل 
ترق اه حب ا ا e‏ 0 و وسم ولاس ولسوا 
على مام وَس مهم ما فجاء ُو بكر وََسُولُ الل صل الله حي وسم اي 
سه على زي قد ام َل حبست سول ال لى ال عي سمالا 
وَلَيْسُوا عَلَى مَاءٍ وَلَّيْسَ مَعَهُمْ مء فقَالْتَ عَائِشَةَ فعَاتينِي أبُو كر وَقَالَ ما شناء 


ا خر حِدا 


)١(‏ أخرجه البخاري كتاب المناقب باب صفة النبي لَك ج۲/ ١7١7‏ حديث رقم ۲۲۷۰ وفي كناب 
الأطعمة ما عاب النبي # طعاما ج0/ ۲۰٠۵‏ حديث رقم 0057 . وأخرجه مسلم كتاب 
الأشربة باب لا يعيب الطعام ج۲/ 1777 حديث رقم 2١71‏ . 





Né‏ الفصل الثالث 
الله أن" يَُول وَجَعَلَ بني بيده في خاصرتي لا يمتني من التّحرك إلا مان 
َسُول ال صلَى الله يوسم على نزي قم َو الل صلى الله عي وسم 
E et‏ مَاء فَأنوَلَ اللَّهُ آيَه النيَمُم تَيَمّمُوا فقال أَسَيْدُ بْنْ الْحُضَيْرٍ 
م ا ل أبي بكر قات فبعلتا الَِْيرَ الذي كنت عَلَيْهِ قَأصَبتا 
ود که © 
ديأ کون لق ينأ وك تو کور ا 

فقد روى البخاري عَنْ عَائَِة أن جنا ا3ن على الي صَلَى اله 
عَلَيْهِ وَسَلُمَ لما رَآهُ قال يقس أَحُو و الْعَشِيرة ويس ابْنْ العشيرة فلمًا جلس 


بعر 9 


عق المي متلى الله َه َم في وه والبسعة لما لالجل 
2 مإ 4 2 


له عائْشَة يا رَسول الله حِينَ EK‏ جر فلك له كذ وکذا ثم 
تلفت فى و خاد وَانبْسلت إل فقال سول اللوصلى الله غلب وسل يا 


2 8. is 
قان لث6‎ 


)01 أخرجه البخاري كتاب التيمم باب وقول الله "فلم تجذوا مَاءَ قتَيِمَمُوا" ج١/‏ ۱۲۷ حديث رقم 
YY‏ .وفي باب إذا لم يجد ماء و ج1/ ۱۲۸ حديث رقم ۲۲۹ وفي كتاب المناقب باب لو 
كنت متخذأ خليلا ج7/ ١547‏ حديث رقم ۲١۹۹‏ وفي باب فضل عائشة رضي الله عنها ج / 
۵٥‏ حديث رقم ۲ وفي كتاب تفسير القرأن باب قوله تعالى "ون كنم مُْضَى أو على 
سَفرا ج٤/ ١74‏ حديث رقم ٤۲۰۷‏ . وفي باب "فلم تَجِدُوا مَاء و ج / ۱۲ . 
حديث رقم 55١‏ :و وفي كتاب النكاح باب استعارة الثياب للعروس وغيرها ج0 / ١58١‏ 
.حديث رقم 1815 . و باص طين الرجل ابه في ا عند العتاب ع3 ار ۰ حديث 
رقم 1501 وفي كتاب الحدود باب من أدب أهله وغيره دون السلطان E‏ 
re 110‏ ۲۰ حديث رقم 0057 وأخرجه مسلم 


الأحاديث الواردة 4 السعادة الزوجية 


عاؤشة متَى عَهِدتَنِي فاش إن هر الاس عِنْد الله مَرلَة يوم لْقِيَامَة مَن 

تركة الئاس اتَّقَاءً شر“ 
ظ 0 ال ارهد رج هو اي 
ع نسو تي مو برف له كاسني يا اي 
بكر الصديق) ."ا 

وأخيرا فإن كلا الزوجين لو كانا محبين لبعضهما فإنهما سيتغاضيان عن 

كثير من المواقف التي تحتاج إلى انتقاد . 

وعينُ الرّضا عن كلّ عيب كليلة ولكن عبن السخط تُبْدي المساوي" 


عاشرا: مراعاة الزوج ظروف زوجته الحائض: 

لابد على الزوجين - إن أرادا العيش بسعادة - أن يراعيا ظروف بعضهما 
البعض سواء الظروف المرضية أو غيرها ولكني هنا أود الحديث عن مراعاة 
ظروف الزوجة وهي حائض لان هذا أمر دوري وشهري يلازم الزوجة حتى 


)0( أخرجه البخاري كتاب الأدب باب لم يكن النبي 5گ فاحشأً ج0/ ١١51‏ حديث رقم 00 . 
وفي باب ما جوز من اغتياب أهل الفساد والريب ج٥/ ١١6١‏ حديث رقم 0707 وفي باب 
المدارة مع الناس ج0/ 211١‏ حديث رقم 01/8٠0‏ وأخرجه مسلم كتاب البر والصلة والآداب باب 
مداراة من يتفي فحشه ج1/ ٠٠١7‏ حديث رقم 1040١‏ . 

(۲) شرح النووي على صحيح مسلم ج١۱ .٠٤٤/‏ 

(؟) (۲) ديوان الإمام الشافعي .جمعه وشرحه نعيم زرزور- دار الكتب العلمية - بيروت - الطبعة 
الأولى ٤۱۹۸م‏ ص .1١7‏ 





۲٦‏ الفصل الثالث 
تصل سن اليأس(" . 

ومعلوم أن الزوجة أثناء ايض أو .ما تمي بالدورة الشتهرية يطرا عليهنا 
بعض التغيرات (الفسيولوجية) والنفسية فتزداد حدتها وعصبيتها نتيجة ذلك. 
من هنا كان لابد على الزوج أن يراعي هذه الحالة التي تطرأ عليها وذلك بحسن 
التعامل مع الزوجة في هذه المرحلة . 

وقد كشفت لنا السنة النبوية كيف كان يتعامل الرسول #ك مع أزواجه 
وهن في حالة الحيض . 

ويبدو ذلك بوضوح من خلال الأحاديث النبوية التالية : 

+ روى البخاري عن عائشة رضي الله عنها قَالَتَ كنت أرَجُل ‏ راس رَسُولٍ 
اللو صَلَى الله عليه وسلم و نا حَايْضُ . ١‏ 


1 7م مره - سل 


+ وروى البخاري عن عَائِشَةَ الله عليه وسلم تان د فى 
حجري وتا حَائْضَ كم د يكرا E‏ 
+ وروی البخاري عن أ سَلَمَةَ الت حلت وأنا مَعَ الي صل الله عَلَيهِ وسل 


)1( ) السن الذي ينقطع فيه المحيض عن المرأة لكبرها . ت تفسير القرآن العظيم ج / ۲۸۲ . 

(۲) الترجيل : تسريح الشعر وتنظيفه وتحسينه . النهاية ج۲/ 2١7‏ . 

(؟) أخرجه البخاري كتاب الحيض باب غسل الحائض رأس زوجها وترجيله ج١/4١‏ ١احديث‏ رقم 
٣۹۱‏ و ۲۹۲ وفي كتاب الاعتكاف باب الحائض ترجل رأ س المعتکف ج۲/ ۷۱٤‏ حديث رقم 
4 وفي باب غسل المعتكف ج۲/ ۷۱٤‏ حديث رقم 3 وفي باب المعتكف يدخل رأسه 
البيت للغسل ج 5/١‏ الاحديث رقم 1557 . 

)٤(‏ أخرجه البخاري كتاب الحيض باب قراءة الرجل في حجر امرأته وهي حائض ج ١١4/١‏ حديث 
رقم 357 . وفي كتاب التوحيد باب قول النبي 5ة الماهر بالقرآن مع الكرام البررة ج1/ ٠۷٤٤‏ 
حديث رقم ۷۱۱۰ وأخرجه مسلم كتاب الحيض باب جواز غسل الحائض رأس زوجها وترجيله 
وطهارة سؤرها والاتكاء في حجرها وقراءة القرآن فيه ج١517/1‏ حديث رقم ۲۰۱ . 





الأحاديث الواردة 4 السعادة الزوجية 


فى ال َة فاد 8 مل ووه فَكَرَجْتْ مِنْهًا فاخت ت یاب ج ۴ دي فا 
و لو سل العو FOE‏ 
فی ال ية )۱( 
E Ease‏ شه َالَتْ كنت أغتسيل تا واليي صَلّى الله عليه وسَلَم 
مِن إِنَاء براحن كلاق جلت وكان مُرني قازر فيباشرني وتا حَائِض وَكَانَ 
رم راه سه َي وَهُوَ مُحْتَكِف فَأعْميلَهُ وأا حَائْضُ 0 
a‏ و NOPE‏ 





)١(‏ أخرجه البخاري كناب الحيض باب النوم مع الحائض وهي في ثيابها ج/۲۲٠‏ حديث رقم 
7.وفي باب من اتخذ ثياب الحيض سوى ثياب الطهر ا 
كتاب الحيض باب من سمى النفاس حيضاً والحيض نفاساً ج١/0١١‏ حديث رقم 154 ٠‏ وفي 
كتاب الصوم باب القبلة للصائم ج۲/ ٠۸١1‏ حديث رقم ۱۸۲۸ وأخرجه مسام كتاب الحیض ات 
الاضطجاع مع احائض في حاف واحد ج١/ ٠٤١‏ حديث رقم ۲۹۱ وروی أبو داود قال حَدَنْنَا 
عَبْدُ اله ِن مَسلَمةَ حَدكنا عبد اله َْني ان عمَرَ بن غانم عن َد الرَحمَن يني ابن زياد عن 
عُمَارَةبْنِ راب قال إن عَم لَه حدئنة ها سَألت عايشة قالت إخدانًا تجيض وليس لها 
وَلِرَوْجِهًا إلا فراش واد قات أخبرك يما صَنَمَ َو الل صلَى الله عليه عليه وسَلَم دحل فصَضَى إلى 
مده قال أبُو داوْد تبي مَسْحد بي فل مرف حى عابني عَيِْي وأُوْجَعَه ارد فقال اذِي 
ي في حائِض فال وٳن يفي عن نڌيو تفت فخذي قوقع ده وَصَدرَه على 
فخذي وَحَنَيْت عَلَيّهِ حى دى ونام .أخرجه أبو داود كتاب الطهارة باب في الرجل يصيب منها 
دون الجماع ج١/‏ ۷۰ حديث رقم ۷٠ ١‏ ,قلت :الحديث إسناده ضعيف فيه عمارة بن غراب 
وعمته مجهولان انظر: ترجمة عمارة في : الجرح والتعديل ج7/ 508 . لسان الميزان 
ج ۲٠٣/۷‏ الكاشف ج۲/ ٥٤‏ . تقريب التهذيب ج١/5١1.‏ 

6 ؟) أخرجه البخاري كتاب الحيض باب مباشرة الحائض ج۱/٥۱۱‏ حديث ۲۹۵ و5651 و۷ . 
وفي كتاب الاعتكاف باب غسل المعتكف ج ۷۱٤/۲‏ حديث رقم ٠١۲١‏ . وأخرجه مسلم كتاب 


الحيض باب مباشرة الحائض فوق الإزار ج١/ ١17‏ حديث رقم 157 و ۲۹٤‏ . 


ينف 


و سا 3 ملس سسسب يسيم لس بلح الفص ل الثالث 


كانوا يستقذرون المرأة وهي حائض . 

ققد روى مسلم عَنْ أَنّسٍ أن الهو کائوا إذا حَاضصَ الْمَرَأة فم لم كلوه 
ولم ارف ف ارت فسال املاب اليي صَلَى الله علَيْه عَم عَلَيْهِ وَسَلَمَ الي صَلى 
اله علي وسلمَ انر اله الى (إوَيسألُونَكَ عَنْ المحيض قل هُوَأَذّى فَاعْتَرِلُو 
النّسَاءَ في المحيض» إِلَى آخِر الْآيَةِ قال رَسُولُ الله صَلَى الله عليه سلما عدوا كل 
د شير اتح ذلك الغو وا ما بريد هذ لرل انبذع م آرت يق 
الا فب جا سي صر وياد بن بشثر َا ا رسو الإو اموه ؛ ول 
كذا وكذا فلا تجا وه مول اله صلی الّهُ وس حل نئا أن قد 
وَج ("عَلَيْهِمًا فَحْرَجًا فَاسْتَفبلَُمَا هَديّة مِنْ لَبَنِ إِلَى اللي صَلَى الله عَلَيْهِ وسَلْم 
فأرْسَل في آثَارِهِمَا فسَقاهُمًا فعَرفا فا أن لم ب يج لبه ٩‏ 

فالإسلام بحق أعلى من شأن 7 واحترامها وقدرها ولم ينظر لہا نظرة 
تقزز حتى وهي حائض . بل إن الرسول #& قد سبق دعاة (الرومانسية) في 
هذه الأيام من خلال تعامله مع أزواجه . 

د ون سل ع تة لت گنت اشرب وكا خض مدر ر 
صلی الله عليه و م فح فاه لى وضع في ربمق ارق وأ 

حَائِض ثم اوه الي صلى الله عليه وَسَلُمَ فيضم فاه على موضيع في 


. ۲۰۲/۴ قال النووي :لم يخالطوهن في بيت واحد . صحيح بشرح النووي ج‎ )١( 

(۲) غضب . القاموس المحيط ج١/‏ 67؟. 

(۲) أخرجه مسلم كتاب الحیض باب جواز غسل الحائض رأس زوجها وترجيله وطهارة سؤرها ج١/‏ 
1 حديث رقم ۲۰۲. 

)٤(‏ العظم الذي عليه بقية من لحم . الديباج على صحيح مسلم ج"/18 

() أخرجه مسلم كتاب الحيض باب جواز غسل الحائض راس زوجها وترجيله ج١/ ١15‏ حديث 
ري 





الأحاديث الواردة 2 السعادة الزوجية لف 


ومن علامات مراعاة الإسلام للزوجة الخائض كذلك عدم جواز طلاق ش 


المرأة وهى فى تلك الحالة. 


o‏ لوكا ل ئه طلقّ 
امْرََنَهُ وهي حَائِضَ عَلَى عَهْدر رَسُول الله صَلَى الله عليه وسل سال مُمَرْبْنْ 
لطاب رَسُولَ الله صلَى الله عليه وسَلمَ عَنْ ذلك فقال َسُو ل الله على الله لبه 
وَسَلْمَ مره فليْرَاحِعْهَا ثم الها ي تَطَهْرَ م تجيض ثم د طهر ثم إن شاء 
مسك بَعْدْ وَإِنْ شَاء طَلَقَ قَبْلْ أن يَمَسّ فيلك الهِدة الى أَمَرَ الله أن تُطَلْقَ لها 


YA 
0 الفنععسا؟‎ 


الحادي عشر: الملاطغة والمداعبة : 

ينبغي على كل من الزوجين أن يتحليا بخفة الروح وأن يكونا متلاطفين فٍ 
تعاماهما EEE‏ لارتياح الننفسي وي 0 
بأشكال كثيرة لعل من أهمها تقدير ا 0 


)| بو و 0 لرؤيته ومن 


حديث رقم ۹۵۲ . وفي باب إذا طلقت الحائض تعتد ج٥‏ / ٠١١١‏ حديث رقم 1 وفي 
باب من طاق وهل يواجه الرجل امرأته بالطلاق ج۲۰۱۲/۵ حديث رقم ۲۸۵۸ وفي باب ( 
وون أحق يردون) ا e‏ ا E‏ ۲۰ 
۷ حديث رقم 77141 . وفي كتاب تفسير سورة الطلاق ج٤/‏ 18714 حديث رقم ٠٠۲١‏ . 
وأخرجه مسلم كتاب الطلاق باب تحريم طلاق الحائض ج۲/ ۱۰۹۳ حديث رقم 140/١‏ . 


الفصل الثالث 


أهم صور الملاطفة والمداعبة التي أتت لنا بها السنة النبوية من واقع حياة زوج 
كريم وزوجات هن أمهات للمؤمنين ما يلي - 


:'" مناداة الإسم مرخما‎ -١ 


إن مناداة الزوج على زوجته بالترخيم يعتبر صورة من صور الدلال والمحبة 
لبا . وقد فعل ذلك رسول الله 8 مع زوجته عائشة رضي الله عنها . 

فقد روى البخاري عن عَائِشمَة رَضِي الله عَنْهَا قَالَتَ قال رَسُولْ الله 
صَلّى الله علَيْه وَسَلّمَ يَوْمّا يَا عاش هَذا جبْريل يرك السام فقت 
عليه السام وَرَحْمَة الله وبَرَكَائُُ ترَى ما لَا أرَى ثري رَسُولَ الله صَلَى 


؟ه اه 22 (j‏ 
الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ ٠١.‏ 


؟- إطعام كل من الزوجين الآخر: 


اف ا ادرالا الزوج تجاه زوجته» فالزوجة تحب أن يقوم 
زوجها بدلا لہا وذلك بإطعامها . 

FE RS E‏ ذا قد 
مسل 


)١(‏ الترخيم :هو حذف حرف واحد أو أكثر من آخر المنادى للتخفيف . قاموس المصطلحات اللغوية 
والأدبية بسام بركة وآخرون دار العلم للملايين الطبعة الأولى - ۱۹۸۷ء ص ١١8‏ . 

)۲( أخرجه البخاري كتاب المناقب باب في فضل عائشة رضي الله عنها ج؟/1774 حديث رقم 
سد يا CO E‏ او 0 
OALA‏ . وأخرجه مسلم كتاب فضائل الصحابة باب في فضل عائشة رضي الله عنهما ج 535/1 
حديتث رقم ۹۷٤‏ . 


الأحاديث الواردة 2 السعادة الزوجية 


وقد روى البخاري عن سعد بن أبي وقاص عن أبيه ضمن حديث طويل قال 
قال وك "مهما أنْفقت فهو لك صدقة َة حٌى اللَقمَة تَرْقَعُهًا في في امْرَ مرأنيِك" . () 


: اللعب مع الزوجة‎ -٣ 

إن المسلم سهل في تعامله وينبغي أن يتمثل ذلك مع اقرب الناس إليه مغل 

وهذا فهم خاطئ لطبيعة الحياة الزوجية . فلا بد للزوج أن يمرح مع زوجته 
وصور ذلك عديدة كالمزاح معها أو سؤالها حول لخر ا وتلعيا سوية بعض 
الألعاب على الحاسب الآلي مغلا أو و غير ذلك من الألعاب المباحة. 

وإ افيه التيوي كشفت نداعن لحب ا زوجت اده ود لك 
بالسباق على الأرجل ومعلوم أ لمر ف ا لازو قاطي E‏ ارمع 
وخمسون سنة ومع هذا لم يمنعه سيه من إدخال المتعة لنفسهما . 

فقد روى أبو داود قال حَدتا بُو صَالِح الأنطا موب بن موس خبرنًا 
ابو إسحق يني الفراري عَنْ هشام بن عُرْوَة عَنْ ابي وَعَنْ أبي سَلَْمَّة عَنْ عَائِشَة 

e 2 e~‏ مس E‏ 7 ضيه اس ساس 

رضي الله عَنَْا أ لاتحت اذى على الله اذه وس فى ماخر لالظ فيا 
فُسَبَقَتُهُ على رجي فلم حَمَلت الحم سابقثهُ فسبقفي فقال هَذرهِ يلك 
ا 


)١(‏ سبق تخريجه. 

(۲) كناية عن السمنة . 

(؟) أخرجه أبوداود كتاب الجهاد باب في السبق على الرجل ج؟/ ١8‏ حديث رقم ۲۵۷۸ .وأخرجه 
ابن ماجة كتاب النكاح باب حسن معاشرة النساء ج١/1717‏ حديث رقم 191/5 . .قلت : 
الحديث إسئاده صحيح . 


۲۲١ 





يفف 


ولاشك أن الرسول ## قادر على أن يسبقها فى المرتين ولكن ما كان منه 
ذلك إلا حرصاً على إدخال السرور على نفس زوجته . بل إنه 4# كان يازحها 
حتى وهما يغتسلان . ظ 

قال عمر بن الخطاب "ينبغى للرجل أن يكون في أهله كالصبي» فإذا 
التمسوا ما عنده وجدوه رجلاً" 2 ۰ 

فقد روى مسلم عن عَائشة الت كنت أغْتمل آئا ورَسُول اله صَلَى الله عه 
وَسَلْمَ ِن إِنَاءِ بيني وَبَيْئهُ واجدر فيُبَادرنِي حى أقولَ دغ لي دع ِي قالن وَهُمَا 
جا )0( 


4- السماح للزوجة أن تلعب بالعابها أو تنظر إلى من يلعب : 


إن بعض النساء يكن لبن بعض الألعاب وهن في بيت أهلهن؛ وإذا 
بح سو و i E‏ ولعل هذا يكون 
لنساء اللاتي يتزوجن في سن صغيرة ٠‏ و وهنا ينبغي على الزوج أن يجاري 
e e‏ ا 
بأفضل من أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها ققد كانت تمتلك لعباً في بيتها 
وعلى مرأى رسول الله يك فماذا كان يفعل معها . 
روف ایو دارد عن عاو زیا عتا ا دم رو و صلی الله عََيْ 
وَسَلَمَ مِن غَڙوة تبُوك أو حَيْبْرَ وفي سَهْوَتِهَا "ا سر فهب فَهَبْتَ ريح فكشفت تَاحِيَة 


٠.٠١١ إحياء علوم الدين ج1/‎ )١( 

(۲) أخرجه مسلم كتاب الحيض باب القدر المستحب من الماء في غسل الجنابة ج 101/١‏ حديث 
رقم ۴۲۱ . 

(؟) السهوة كالصفة تكون أمام البيت» والصفة مصطبة مرتفعة ضيقة معجم مقاييس اللغة ج٣/ ٠١١‏ 
المنجد في اللغة والأعلام- دار المشرق - بيروت الطبعة السادسة والعشرون ص 1190 . 


الفصل الثالث 


الأحاديث الواردة ب2 السعادة الزوجية 


اسر عن باتو لماه عب قال ما هذا يا عاوشة قالّت بَتَاتي ور ينه قرس 
له جَنَاحَانِ مِنْ رقاع (""فقَالَ ما هذا الذي أرى وَسْطَهَنّ قات فرّسُ قال وما هَذَا 
الزي عَلَيُوِ قات جتاحَان قال فَرسٌلَهُ جَتاحَان قَالَتَ أمَا سَمِعْت أن لِسْلَيِمَانَ حَيْل 
لها أجحَة قالَت فضحجك حى رايت تواجذة. ٠‏ 


وقد كان 8# يسمح لعائشة بالنظر إلى الرجال وهم يلعبون بل كان يعرض 
عليها ابتداء حتى لو لم تطلب منه ذلك . 

فقد روى البخاري عن اقش قات دحل علي سول اله سل الل وسل 
وَعِنْدِي جاريتان تيان يهِنَاء بُعَاتَ (" فا منْطجَعَ عَلَى الْفِرّاش وحول وجِهَهُ وَدَخلَ 
بُو بكر فائتَهَرَتِي وَقَالَ مِرْمَارَة الشيطان عند الي صَلَى الله عليه ولم اقل 
سول لعي السام َال هما لما َل َه رجا وكانَ يوم 

عيدر يلعب السودان بالدرق وَالْحِرَ اب فما يالك الي سل الله عله وسم 
را مع lg e‏ لا و وبي 
ا ا قال فان () 


.٠١ خرق .القاموس المحيط ج؟/‎ )١( 

(۲) أخرجه أبوداود كاب دوا للحواليدات جر ۲ حدیث رقم ۲ قلت : 
الحديث إسنأده حسن فيه يحبي ڊ بن اوت صدوق ورقية رجالة قات أما الألعاب التي تكون 
مصنوعة من الحجارة أو غيرها على شكل قاثيل ونصب تذ كارية فهذه لا يجوز اقتناؤها . 

(؟) يوم مشهور من أيام العرب كان فيه مقتلة عظيمة الأوس على الخزرج . فتح الباري ج 10/١‏ . 

(4) ضرب من الترسة تتخذ من الجلود لمسان العرب ج 50/٠١‏ . 

٩۹۰۷ (؟) أخرجه البخاري كتاب الجمعة باب الحراب والدرق يوم العيد ج16/1” حديث رقم‎ (٥) 
وفي كتاب الصلاة باب‎ .٤ وفي باب إذا فاته ألعيد يصلي رکعتین ج١/ 750" حدیث رقم‎ 
انات الحراب في المسجد ج ۱۷۲/۱ حديث رقم 7 وفي كتاب الجهاد والسير باب الدوق‎ 
وفي كتاب المناقب باب قصة الحبش ج۱۹۲۸/۲حديث رقم‎ ۲۷٥۰ ج55/5. احديث رقم‎ 
وفي كتاب النكاح باب حسن المعاشرة مع الأهل ج0/ ۱۹۹۱ حديث رقم 18414 . وفي باب‎ ۷ 


فف 





Y4‏ الفصل الثالث 
وتظهر ملاطفته لہا © بوضع خدها على خده فنجد فيه شعور بالمحبة التي 
تؤدي إلى السعادة الزوجية. 


ه-التقبيل والمباشرة : 

إن تبادل القبلات بين الزوجين يعبر تعبيرا صادقا بحب كل منهما للآخر. 

فاا ما غفلت عنه السنة النبوية | لشريفة .. فقد كشفت لنا 
الأحاديث النبوية أن رسول الله 6# أكرم زوج على وجه الارض كان يقبل 

فقد روى أبو داود قال حَدَتَنَا أَحْمَدْ بُنْ يُونْسَ حَدَتَنَا الث ح و حَدَثْنَا 
عيسى بْنْ حَمَاد أَخْبَرَنَا الليْث بْنُ سَغْدر عَنْ بكير بن عَبد الله عَنْ عبد المَلِك بُن 
صَائِمٌ قلت يا رَسُولَ الله صَنَعْت اليم أمْرًا عَظِيمًا قلت وأا مام قال أرَأَيْتَ لو 
مضت ِن الْمَاء أت صَائِمٌ قال عيسى بْنُّ حَمّام في حَدِيقِهِ قلت لَا بَأْسَ يه 
ثم لفقا قال فمّة .(") ٩‏ 


af 7 2 1 


فمن هذا الحديث يتبين لنا 


نظر المرأة إلى الحبش ونحوهم من غير ريبة ١٠٠7/0‏ حديث رقم 1558 . وأخرجه مسلم 
كتاب صلاة العيدين باب الرخصة في اللعب الذي لا معصية فيه ج5/7 ٠١‏ حديث رقم 857. 
)۱( استبشرت وفرحت وار تحت .النهاية ج١‏ / 4 . 
(۲) زجر ونهي . كتاب العين . الخليل بن أحمد الفراهيدي .دار إحياء التراث العربي بيروت الطبعة 
الأولى ۰ ۲۱٤۱ھ/‏ ۲۰۰۱مص 577 
(؟) أخرجه أبوداود كتاب الصوم باب القبلة للصائم ج۲/ ۲۱۱ حديث رقم ۲۲۸۵ . 


الأحاديث الواردة 4 السعادة الزوجية 


التقبيل للصائم .. فإذا أجاز الإسلام القبلة بين الزوجين في حال الصيام ففي 
غيره من باب أولى كذلكءوقد أكد فعل الرسول © ذلك . 
فقد روى البخاري عن عَائِشَة رَضِي الله عَنْهَا قَالَت كان النِّي صلَى الله عَلَيْه 
وَسَلَمَ قبل وَيُبَاشيرٌ وَهُوَ صقم وَكَانَ أمْلَكَكُمْ لزي ٩.‏ 

وكلا الزوجين يعلم القبلة الحارة التي تعبر عما هو في مكنون الطرف الآخر 
من القبلة الباردة غير المعبرة ..فليحرص كل من الزوجين على تلقي نصفه الثاني 
بقبلات حارة تسعدهما في حياتهماً وغدد الامل لبم في الحياة ماداما يعيشان 
سوية فيها . وبين لنا 8# أنه مع أزواجه رضي الله عنهن لم يقتصر على القبلة بل 
كان يباشر أزواجه وذلك بالضم والعناق ما يشعر الزوجين بالألفة والمحبة وي 
كأنهما روحان حلا في جسد واحد . 

وبعد التقبيل والضم والعناق ا والممتع فللزوجين أن يقوما 
بالاستمتاع الأكبر وهو الجماع تلك اللذة التى يشتهيها كل متحابين لتكتمل 


عر دين ١‏ لحاة الزوجية في , فينة السعادة يكللها الحسب 


وصدق رسول الله 44 عندما قا قال للمرأة التي أرادت الطلا ى من زوجها ولم 
يدولا بعد كاوه اجماح والسكن المديج "لا حنّى تذوقي عُسِيْلتَهُ يذو 


و ري HH‏ 0 
عسيلتك . 


فكنى عن لذة الجماع بالعسيلة تشبيها له بالعسل الذي هو غاية الحلاوة 


)1( لحاجته . النهاية ج١/‏ 50 . 

9( أخرجه البخاري كتاب الصوم باب المباشرة للصائم ج؟/ 7/١‏ حديث رقم 1857 وفي باب القبلة 
للصائم ج۲/ 78١‏ حديث رقم ۱۸۲۷ . وأخرجه مسلم كناب الصيام باب بيان أن القبلة فى 
الصوم ليست محرمة ج؟/7/الامن حديث رقم ٠٠١١‏ . 

(؟) سبق تخريجه . 


۵ 





۲۴٦‏ الفصل الثالث 


.وقد تم تفصيل الحديث عن الجماع في الفصل الثاني . 

ولعل سؤالاً يطرح نفسه يا ترى من المسؤول عن تحقيق السعادة الزوجية 
الزوج أم الزوجة؟ 

بعد ما سبق من عرض الأحاديث النبوية التى تشير إلى السعادة الزوجية 
كين أن الأهن مرك ةا ولا يقع على عاتق واحد دون الآخر فكلاهما في 
قارب واحد وبتعاونهما يسير القارب بأمان وهناء وسعادة . 

وإن الله وعز وجل تعهد بأن يبارك لمن يشتري ويبيع في الحياة الدنيا إن 
اخسو لهاان ا ی ی ْ 


فقد روى البخاري عن حَكيم بن حزا ۾ أرضي 


CC» 
.»هع‎ | 
بك‎ 
6:1 
QC 
3 

E: 


اللو صَلّى الله عَلَيِْ وَسلُمَ الْبَيْعَانِ يالجيار م َم 1 9 8 ا 
ا ساس ر ر اپ ا a‏ 
ركنا بر ا و د كما وكذبا مجقت بركة 


Û 0-7‏ 0( 
فإذا كان هذا فى صفقة دنيوية مادية مؤقتة ..فكيف سيكون الله مع شركة 
أبديه طوال الحياة هدفها إنشاء أسرة متماسكة تكون نواة لمجتمع إسلامي 


رائد؟! . 





(۱) حكيم بن حزام بن خويلد الأسدي» صحابي جليل» أبو خالد بن أخي خديجة زوج النبي 88 كان 
من المؤلفة قلوبهم شهد حنينا وأعطي من غنائهما مائة بعير ثم حسن إسلامه» كان من العلماء 
بأنساب قريش وأخبارهاءت ٠٠‏ ه انظر ترجمته في :الإصابة ج۲/١١١ءالاستيعاب‏ 
ج572/1. 

(۲) أخرجه البخاري كتاب البيوع باب إذا بين البيعان ولم يكتما ج؟/ ۷۲۲ حديث رقم 477 اوفي 
باب ج۲ / e a 00 4۷7 e‏ 4۳ . 
0 ۲. 





الأحاديث الواردة 2 السعادة الزوجية يفف 


فصفاء النية أمر فى غاية الأهمية لتحقيق السعادة الزوجية المنشودة وإذا 
ما تمت بحق السعادة بين الزوجين فإنها تعمل على حضور كل من الزوجين في 
قلب الآخر ويمتد هذا الحضور حتى بعد وفاة أحد الزوجينء فتظل الذ كرى عبقة 
ندية ولا يغيب ذ كره في كل موطن ومقام . 

فقد روى البخاري عَنْ عَائِشَةَ رضي الله عَنْهَا قَالَتَ مَا غِرت عَلَى امْرَأة لني 

ملي الله سم مانن لى حدم مَك قبل ن وجي لما كن 
سْمَعَهُ يَذكرَهًا وأَمَرَهُ الله أن يُبَشَرَهَا بيس ِن قصب وَإِنْ كان ليبح الشاة 
فيهدي في خَلَائلِهًا نها ما يَسَعْهن ‏ !" 

وكذلك موقفه 8# في إطلاق سراح أبي العاص زوج زينب عليها السلام 
وقد كان قد أسر في غزوة بدر خير دليل على حبه ووفائه لزوجته خديجة رضي 


ألله عنها . 
سے ای Ja‏ 


فقل روى أبو داود قال حد تنا عبد 


الل مُحَمدر النفيْلِي حَد 
بْنْ سَلمّة عَنْ محمد بن [ِسْحَق عن يحي يَحْيى بن بَا عَنْ أيمه عبد بن عبد الل 
بن الزبير عَنْ عَايِشَة قالت لما بَعَث أل مَكة في فداء اسر راهم بعتت 0 0 
فِي فداء الات يمال وبع بَعَنَتْ فيه يقلادةٍ لَهَا كانت عند رة ذخان 
ا على أبي لاص قات ًا سول الل مى ال عي وسا ف رق لها 
1" يشم أن تطليقوا ا ها يرما وتردوا ا عَلْيْهَا الزي لها 
فقالوا نعم و ن رَسُولُ الله صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلْم خن عليه أو وعده أن يلي 


اوک 


رقة شنريدة قال ل إن ر 


-5700 أخرجه البخاري كتاب المناقب باب تزويج النبي 8 خديجة ۱۲۸۸/۲ حديث رقم‎ )١( 
وفي كتاب الأدب‎ 455١ حديث رقم‎ ٠٠١4 وفي كتاب النكاح باب غيرة النساء ج0/‎ .7 

ظ باب حسن العهد من الإيمان ج3//0" 1 حديث رقم 0108 وفي كتاب التوحيد باب قول الله 
تعالى "ولا تنفعٌ الشفاعة عِنْدَهُ " ۰ ج/۷۲۱ حديث رقم ٤١‏ ۰ وأخرجه مسلم كتاب فضائل 
الصحابة باب فضل خديجة أم المؤمنين رضي الله عنها ج4/ ۱۸۸۸ حديث رقم 5470 . 





اليف الفصل الثالث 


ييل رتب إِلَيْه وَبَعَثَ رَممُولُ الله صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ زَيْد بْنَ حَارِئَة وَرَجُلا 
من الْأَنْصَارٍ فقال كوا يِبَطْن یاج حَنَّى تمر يكمّا رَيْتَبُ فتَصحَبَاهَا حَنّى 
E REE‏ 

فالرسول 8# الوفى لم ينسه زواجه وأعباء الدعوة من حفظ الود لزوجته 


خديجة رضى الله عنها التى قضى معها سنين ظللتها السعادة والمودة. 


. 15١ اسم مكان على بعد ثلاثة أميال من مكة. النهاية ج0/‎ )١( 

(۲) أخرجه أبوداود كتاب الجهاد باب في فداء الأسير بالمال ج؟/77 حديث رقم 5157 . قلت : 
الحديث إسناده حسن فرجاله ثقات ماعدا محمد بن إسحاق صدوق يدلس ولكن وإن روى 
بالعنعنة إلا أنه صرح بالسماع من يحبي بن عباد وقد أوردها الإمام أحمد في مسنده. انظر: 
مسند الإمام أحمد بن حنبل . أحمد بن حنبل الشيباني - مؤسسة قرطبة - مصر ج/١۲۷‏ 
حديث رقم 51١106‏ . 





الأحاديث الواردة 4 السعادة الزوجية ۳۲۹ 


المبحث الثاني 


الأحاديث الواردة في معوقات السعادة الزوجية 


كينا أن لعفا #الدوعية اسا تسيا بوتوطلة:دعاقمها فإن لباامتوفات 
NESLA‏ ا ج علاقة مشوبة 
بال ا ا بالمشاكل والصعوبات ود ينتيكين سلب لبا على نتاج هذه 
الأسرة وعلى المجتمع بشكل عام . 

ولا شك أن م كراب الأسروقة باذك ام 
لال فل اتان 

قد روك مسلم ن ابر قال قان رسو اله سل ال لوس 
يس يضم عَرْشَةُ عَلَى الْمَاءِ بعت سَرَآيَاُ داهم نه مره أ حطَمهُْ فن 


ي أحَدَهُمْ يمول ملت كذا وكَذا فيَقُوكما 1 صَنَعْتَ شنا قال ثم يَحِيء 
ےت ورد ل يه مهس عه 16 

حَدْهُمْ فیقول ما تَرَكْهُ كُنْهُ حَنَّى فرّقت بَيْنَهُ وَبَيْنَ امْرأتِهِ قا ل يديه مه وقول ذِعم 

00 


١ 
ا‎ 

ات 
فهذا الفعل يحلو للشيطان وأتباعه» فيجدر بنا أن نحول دون الشيطان 
وتحقيق أهدافه . ولبذا لابد من معرفة معوقات السعادة الزوجية ليحذر منها 


كل من الزوجين. 


)۱( أخرجه مسلم كتاب صفة القيامة باب تحريش الشيطان ج 3 5 حديث رقم ىا , 





ف الفصل الثالث 
ومن خلال دراستى الأحاديث المتعلقة بمعوقات السعادة الزوجية أستطيع 
إجمال هذه المعوقات با يلي : 


9 م أحد الزوجين للآخر: 


يه . فالحياة تبقى جحيماً لا يطاق : فى اليش طوال الوقت 
مع شخص مكروه وقد يصل الأمر عندئذ إلى الطلاق أو ما يؤدي إليه . 


فقد روى البخاري عَنْ ابْنِ عَبّاس أن امرأة ثايت بن قيس |3 تت الي صلی 
a‏ تا رَسُول اله ايت بن قيس ما خب عله في حل وا 
دين وَلَكِنْي أكرهُ لكر في السام َال رَسُول الله صَلَى الله عَلَيِهِ وَسَلُم 
تردن ابو ری َ قات عَم َال وسو اللو صَلَى الله َيه وَسَلْم اقل 
e‏ 


قال اب“ 9038 EET‏ ا 


أكره e FPN E‏ 
على الكفر ويأمرها به نفاقً بقولبا "ما أعتب عليه في دين" 


. ٠١١ /١ج كل أرض ذات شجر مثمر أحاط به حاجز المعجم الوسيط‎ )١( 

لل أخرجه البخاري كتاب الطلاق باب الطلاق في الإغلاق والكره a‏ ا و 
L۲‏ . وروی ابن ماجة قال حَدَدنا ابو كريب دتا ُو ځالر حمر عَنْ حَجَاحٍ عن عَمْرِو بن 
شيب عَنْ أبيه عَنْ جد قال اٿ حَبيبّة ينت سل تخت تخت ثايت بن قيس بن شماس وكان رجلا 
دَمِيما قات يا رَسُول اله الله لوا مَحافَة اله إذا دحل علي صقت في وجوه فقال رَسُول الله 
صلی الله له وسم دين ع حيقلت َعَم قدت عليه حريقكه قال ففرق بَيّْهُمَارَسُول 
اللْوصَلَى الله عليه وَسَلم. أخرجه ابن ماجة كتاب الطلاق باب المختلعة تأخذ ما أعطاها 
ج115/1 حديث رقم ٠ ٠017‏ .قلت الحديث إسناده ضعيف فيه حجاج بن أرطأة صدوق 
مدلس وقد روى بالعنعنة انظر ترجمته في ؛ اجرح والتعديل ةا الشاريخ الكبير 

ج / V۸‏ طبقات المدلسين ص١‏ . جامع التحصيل ص 15 التنين لاسماء ال السين عن 1 + 


الأحاديث الواردة 2 السعادة الزوجية سإ 


وريا تعني أنها تحملها شدة كراهتها له على إظهار الكفر لينفسخ نكاحها 
منه وهي كانت تعرف أن ذلك حرام ؛ لكن خشيت أن تحملها شدة البغض على 
الوقوع فيه .ويحتمل أن تريد بالكفر كفران العشير ٠‏ 

وقال الطيبي :المعنى : "أخاف على نفسي في الإسلام ما ينافي حكمه من 
iS ERN‏ إذا كان بالضد 
فأطلقت على ما ينافي مقتضى الإسلام 35 


ويحتمل أن يكون فى كلامها إضما ي أكره لوازم الكفر من المعاداة 
الةو ا 
رييب O CS A‏ ا e‏ . فقد روی ابن 


ماجة قال حَدَتَنا ارهز بْنْ مَرُوَانَ حَدَنْنَا عبد الأغلى بْنْ عبد الأعلى حدكتًا سويد 
ال © ا 0 

AA ٠. 7‏ 9 و ۴ 
لق أ ولك كر اکر إلا م این ر الها الد لئیی صَلَى الله ل 
وَسَلَمَ رين عَلَيْهِ حَدِيقتَه َال عد ره ول اله ّى الله له سل أن 
يَأَخُدْ مِنھا حدريقتهُ ولا و يردا 0( 


)۱( فتح الباري ج۹/ ٠۰١٠‏ . 

(۲) جميلة بنت سلول الخزرجية. هي جميلة بنت أبي بن سلولء صحابية جليلة :أخت عبد الله رأس 
المنافقين» كانت زوجة ثابت بن قيس وطلبت الخلع فكان هذا أول خلع في الإسلام» كانت قبل 
ثابت عند حنظلة بن أبي عامر غسيل الملائكة . انظر ترجمتها في الإصابة ج ٥٥٦/۷‏ . أسد 
الغابة ج 1/اه. 

0( أخرجه ابن ماجة كتاب الطلاق باب المختلعة تأخذ ما أعطاها ج١/‏ 577 حديث رقم .5١01‏ 
قلت ؛الحديث إسناده صحيح . قال البيهقي : اضطرب الحديث في تسمية امرأة ثابٽ» ويمكن 
أن يكون الخلع تعدد من ثابت. فتح الباري ج/٤۰٠‏ . 


پم دد الفصل الثالٹ 


ويا ترى كيف ستكون الحياة مع عدم الحب بين الزوجين حتى لو أن الزوجة 
لم تطلب الطلاق؟ . 

إن هذا الشعور بالكره وحده كاف لوضع حواجز تحول دون تصور سعادة 
زوجية بينهما .ولبذا نجد أن الله سبحانه وتعالى غلظ العقوبة على المرأة التي 
تطلب الطلاق من غير مبرر شرعي . 

فقد روى أبو داود قال حدلتًا سلیمان بن خرب حَدَتَنَا خاد عَنْ يوب 

ڪن أبي اة عَنْ أبي أمسماء عن لوان قال قال رسوا ا 
يما امْرَأةٍ سَألَتَ رَوْجَها طلقا في عَيْرِ ما باس فَحَرَام علي راؤحة الْجِنَّةِ . 

قال محمد أشرف :"في غير ما بأس "أي : لغير شدة تلجؤها إلى سؤال 


المفارقة, وما زائدة للا كيد . 
a Sl 0‏ € فم POE‏ 1 وكا 4 هح ألو 


اعم ابن 7 ذلك متلق في وقت دون :2 جد 


التهديد لل 00 
كما تبين في الحديث فإن طلب الطلاق من قبل المرأة وهو يشبه ما يسمى 
عند الفقهاء الخلع أو المخالعة ‏ فإن الزوجة تكون آثمة إذا طلبته لغير سبب 


)١(‏ أخرجه أبوداود كتاب الطلاق باب في الخلع ج 8/١‏ حديث رقم 73777 . وأخرجه الترمذي 
كتاب الطلاق باب ما جاء في المختلمات ج۲/ 8.5 حديث رقم 1١4791187‏ . وأخرجه أبن 
ا ل هية الخلع للمرأة ج 5/١‏ حديث رقم ۵۵ ٠‏ .قلت :الحديث 
إسناده صحيح . 

.508/7 عون المعبود ج‎ )١( 

(؟) هو فرقة بين الزوجين بعوض بلفظ طلاق أو خلع كقول الرجل للمرأة طلقتك أو خلعتك على كذا . 
فتقبل . الفقه الإسلامي وأدلته . ج^/ 7٠١8‏ . 


الأحاديث الواردة 4 السعادة الزوجية 


شرعي كأن قالت بعد الزواج إن طول زوجي غير مناسب لي أو أنه يرفض أن 
أعمل خارج المنزل مع أني حاصلة على شهادة جامعية أو غير ذلك من الأسباب 
غير الشرعية . 

أما إن كان طلب الخلع بسبب شرعي فلا إثم عليها وذلك مثل عدم توفير 
الزوج البيت الشرعي لزوجته أو عدم قدرة الزوج على الإنفاق عليها أو سوء 
ka‏ مي شابه ذلك . 
حياتهم الزوجي !راما ید مما رادها TT‏ 
وحتى لا يصل الأمر في نهاية المطاف إلى الطلاق . 

والإسلام وإن أباح الطتلاق إلا آنه کان كما أخبر الرسول 8 أبعفن 
الحلال . 

فقد روى أبو داود قال حدكنا كثير بن عبر د حًا محمد بْنْ حَالِر عن 
مُعَر بن وأصيل عَنْ مُحَارب بن دئار عَن ابن عُمَرَ عَن الي صَلَى الله َي وسم 
قال أَبْحَضُ الْحَلَال إلى الله تَعَالى الطْلاق .() 

ولبذا فإن الإسلام لا يجيز الطلاق على إطلاقه بل إذا كان هناك مبرر 
شرعي يحول دون استمرار الحياة الزوجية ونفدت جميع المحاولات لإصلاحها 
لذلك نرى أن الرسول ## لم يستجب مباشرة للمرأة التي طلبت الطلاق من 


1( أخرجه أبو داود كتاب الطلاق باب في كراهية الطلاق ج۲ / ۲٠۵‏ حديث رقم ۲۱۷۸ .و 
أخرجه ابن ماجة كتاب الطلاق باب حدثنا سويد بن سعيد ج١/ 70٠‏ حديث رقم ١18‏ "قلت 
الحديث إسناده صحيح . 


ضف 


٤ 





زوجها بدعوى أنه غير قادر على جماعها بل نراه 8# جعلها تتريث وأعطاهما 
فرصة لمحاولات جماع أخرى . 

نقد روي البخاري عَنْ عَاقِشَة قات طَلْقَ رَجُلْ امْرَأتهُ فَتَرَوجَتَ روجا 
يره فطَْقهَا وکات مَعَهُ مل الْهُدبَةِ فَلَمْ تمل مِنْهُ إلى شيء كُرِيدهُ فلم يَلْبَثْ 
أذ ملا قات الي لى الله سمالت يا رول اله إن زُوْحِي 
لكي ورك لوخت روزن 12 Np‏ 
يقَرَبني إلا تة وَاجدة لم يَصِلْ مي إلى شيء فا حل لِرَوْحِي الأول فقال رَسُولَ 
الله سل اله عَم جلي روجا الأول حى بوق لخر سيلتد 
وتذوقي عُسَيْلتهُ . ' 


فيحاول الرسول هة إزالة أي عا كق يحول دون سعادة الزوجين . 


ثانيا: كثرة الشكاة وكفران العشير : 


کش ق الشك > اا ووقلة امال دوا 
ن كثرة الشكوى من سوء الخال؛ وقلة المالء وانتظار ر زلة الزوج من أبرز 


الماع يي ياو الا 
ابنعحقا فق عذاتث النار : 

فقد روى مسلم ن جَايرٍ بْنِ عبد الل قال تهدات مع رَسُولٍ الله صَلَى الله 
0 عليه وسم الصّلاة يَوْمْ اليد فبَدأ الصَلَاة قبل الحْطبَة يعيّْرٍ أذان ولا إقامَةِ ثم قام 
مكنا على يال ريتك الوحت على ماعب وع لاسن وَدكرَْ قل 
مض ئی أتى النساء وحن ورهن َال دفن إن مركن حَطَبُ هكم 
فام ار ون ب اا امنا التو فالخ له با رود الله قال ا 


)١(‏ سبق تخريجه. 


الفصل الثالث 


الأحاديث الواردة 2 السعادة الزوجية 


تكَِرنَ الشكاة وتكفرن اشير قال فَجَعلنَ مدقن ِن حُلِيهِنَ يُلقِينَ في توب 
يلال مِنْ أقرِطيِهنٌ وَحْوَاتِمِهِنَ © 

cc‏ النظو ال موقن أحسة دلا 
منهن من حيث IEE RITE‏ 
reg‏ 


لبذا فقد فد أرشد الرسول 8# إلى أن ينظر المرء إلى من هو دونه في 
المسنتوى ليق ليظل داك تة ان عله 
الرجال أيضاً يكثر من الشكوى وإن كان الأمر فى المرأة أكفر ظهورا 
ووضوحا . 

وقد 5350 عن أبي هُرَيرَة قال قال رَسُولُ الله صَلَى الله عَليْهِ وسم 
انْظُرُوا إلى مَنْ أُسْفَلَ نکم ونا تَنْظُرُوا إِلَى مَنْ هُوَ فَوْفَكمْ فَهُوَأَجُدَرٌ أننًا 
تردروا ‏ ِعمة ° 7 الله 9) 

لمن كان سبياً في إيجادها . 

فعلى الزوجة أن تشكر زوجها عند إحضار مستلزمات البيت حتى وإن 

كان واجبا عليه وهو كذلك يشكر زوجته إن رآها قد أعدت له ما يحب من 


. سبق تخريجه‎ )١( 
. 51575 (؟) أخرجه مسلم كتاب الزهد والرقائق ج٤ / ۲۲۷۵ حديث رقم‎ 


0 





۲۴۳٦‏ الفصل الثالث 


تهيئة الطعام أو تزيين نفسها أو ترتيب البيت ليراه بأجمل صورة أو ما شابه 
ذلك وإن كان هذا من الواجب عليها . 

أما إن لم يشكر كل منهم الآخر فسيصاب بنوع من الضيق النفسي 
وبالتالي يكون عدم الشكر حجر عثرة في طريق السعادة الزوجية : 

وقد بين ## أن عدم الشكر على المعروف بين الناس يؤدي إلى عدم 

فقد روى الترمذي قال ل حَدَكَنا أحْمَدُ بن مُحَمَدر حيرا عَبْدُ اله ِن الْمَُارَك 
اتا الرييم بن ملل حدقا محم ن زياد ن أبي َة قا قل رون اله 

صلی الله عَلَيّهِ وَسَلَمَ مَنْ لَا ب شک الئاس لا يَشْكرٌ الل 

فهل يصدر من عاقل عدم شكر زوجته وبيان فضلها التي تخدمه وتعفه 
وتساعده فى تربية أولاده 1 

وهل يصدر من عاقلة كذلك عدم شكر زوجها الذي يعمل لأجلها ويعفها 
ثالثا: اتهام الزوجة بالزنا أوالشك ے ذلك : 

إن من أشد الأمور وأصعبها على نفس الزوجة اتهامها في شرفها وعفتها 
ل o‏ 


مما 


فقد روى البخاري عَنْ أبي هُرَيْرَة أن أَعْرَايبًا أتى رَسُولَ الله صَلى الله 


)١(‏ سبق تخريجه. 


الأحاديث الواردة 4 السعادة الزوجية 


عَلَيِْ وسم فال | ن امرَأتي وَلَدتَ غلامًا سوه وَإِنّي أنكرثة فال لَه رَسُو مول 
الله صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلْمَ هَل لَك مِنْ | إيل قال َعَم قَالَ قمّا أَلوَائهَا م قال حمر 
َالَ هَلْ فيها من أورَقَ قال إن فيا لورفا قال فأئى تُرَى ذلك جَاءَهَا قال يا 
رَسُولَ الله زق ترّعَهَا قال وَل هذا عرق ترَعَهُ وَلَمْ مُرَخْصْ لَه في الائيقَاء 
007 


- 


ومهما كانت الحياة بين الزوجين سعيدة وشك الزوج في زوجته أو أنه سمع 
مغل هذا الكلام عن زوجته لكنه لم ينكر فإن العلاقة بينهما قد تشوبها شائبة 
حتی لو لم يكن هناك حمل وإن بيت رسول الله 88 لم ييسلم من مشل هذه 
الإبتلاءات فقد أشاع بعض الى لمنافقين أن عائشة رضي الله عنها زنت بالصحابى 
الجليل صفوان بن معطل رضي الله عنه وبلغ الخبر إلى مسامع النبي بي ل وخاض 
فيه بعض الصحابة من غير قصد منهم وأنزل الله ؛ براءة عائشة رضي الله عنها 

بعد انقطاع الوحي لمدة شهر ولكن وبعد نزول البراءة لعائشة ومع طلب أمها 
لہا أن تقوم إلى رسول الله 8 قالت "لا والله لا أقوم إليه ولا أحمد إلا الله " 
فهذا دليل على أن العلاقة الزوجية بينهما أصابها شيء . 

ولعل حديث حادثة الإفك يبين لنا تفصيل حوادث تلك القصة وأثرها على 
العلاقة الزوجية . 

فقد روى البخاري عَنْ عَاوشة الت کان رَسُولْ الله صَلى الله علَيْو وسم إذا 
اراد أن يَخْرْجَ سَفرًا اقرع بَيْنَ أزواجه قيهن حرج سَهْمُهَا حرج يها مه فأقرع 
و ا a‏ ما أَئْزلَ الْحِجَابْ فنا أُحْمَل 
في هود "أل فيه فسبركا ئی إا فرع رول الل صلى الله َء وَس ون 
عزوتو تلك وقفل ود توا مِنْ الْمَدِيئَةٍ آذ َة بالرٌجيل فقت حِينَ آذثوا يالرجيل 


)١(‏ سبق تخريجه. 


يقفا 





م١‏ الفصل الثالث 
فَمَشَيْتُ حى جَاوَزْت الْجَيْشَ فَلَمّا قَضَيْتُ شأني أقبَلت إلى الرّخْل فلمَست 
سذري فَإذا ند لي من جَْع أطمَارٍ "كالمل رجن عن التحية عترى 
حَبَسَنِي اؤ َيل الُذينَ يَرْحَلُونَ لي فَاختمَلوا هَودَجي فَرَحَلُوهُ عَلَى بَعِيرِي 
لزي كنت ارك و وة ألي فب وكا اللا | إذ ذاك خفافا لم يَتْقلنَ و 
يَعْشَهُنَ الحم وَإِنَمَا يأكلن الل 00 من امام فلم يالوم حون رموه قل 
eS‏ كنت كنت جَارِيَّة حديكة السن ف فوا الْحَمَل وساروا فوجدات 
عقي بَعْدَ ما ما اسه تم اين يفت منْزلهُم وليْسَ فيه اح َْمَمْتْ مَنزلي الزي 
كنت green‏ لي فيا آئا جَالِسَة غلبثيي يناي 
o AES hig er‏ الجَيْش فاصْبَح 
عند مَنزلي فرَأى سواد سان تام فأتاني وکان يَرَانِي قبل الججَاب فانط 
اسْيرْجَاعِه جين تاخ رَاحِلتَهُ فوط يدها ركشا 0 يقوذ يي الراجلة حنّى 
تيتا الْجَيْضَبَعْدَ مَاتَرَلُوا مُعَرْسِينَ في تخر ”الظهير 
هلك مَنْ لَك وَكَانَ الذي تولى افك عبد لبن بي اب ملول فَقَدرِمْا الْمَدِيئَة 
فاستكيت يها شهر هرا والنَّاسُ يُفِيضُونَ ِن قَوْل أصْحَاب افك ويريبُني في وَجَصِي 
و ری م شی سل ال ع وس ا ری ن أ ملا ج اشر 
ّما د ا قول كيف تيكلا أَظْعْرُ يشي؛ :ن ذلك حى 
مھت فرج أنا آئا وام سْطًح قبل المَتَاصِع منَبررتا لا تحرج | إلا ليلا إلى 


o 


539 


. ٠١۸ / جنس من الطيب النهاية ج؟‎ )١( 

(۲) القليل .الديباج على صحيح مسلم ج1/5؟١.‏ 

(۲) قصدت . فتح الباري ج۷۹/۸٤‏ . 

. ٠١5 نزول المسافر للاستراحة أو النوم . النهاية ج۲/‎ )٤( 

. 3١8 وقت توسط الشمس في السماء النهاية ج0/‎ )٥( 

(3) برئت من المرض ولكنها قريبة عهد به لم تتراجع إليها كمال صحتها . الديباج على صحيح 
مسلم ج1/؟؟١.‏ 


الأحاديث الواردة 2 السعادة‌الزوية ب 


يْلٍ وَذلك قبل أن تلخد الكثف (" قريبًا مِنْ بُيُوتِنَا وأمُرتا مر المرب الأول في 
لبر أو في المت اقبت أ تا وام مطح يذخ أ أبي رَهْمٍ تشي فَتَرَت في 
مِرْطِهًَا(") فقالت ته توس مطح فقث لَهَا بنْس ما فلت سين رحلا شهد بَدْرَا 
فقالّت با هَنْنَاهْ ألم تَسمَعِى ما قالوا فَأَحْبَرَئْنِي قَؤْل أل ارفك *) فازدذث 
مرم علي مرضي فلم رجن إلى بي دحل علي ُو ال ل اه عانم 
ا ا وتا حِيئَئِذر أريد أن 

ت سين ابر من قِبَلِهِمَا قن لي رَسُول الله صلَى الله علي وَسَلَمَ تيت بو أبوي 
2051000 وني لی تسسا الل قو 


َعَلْمَا کا نت امْرَأة قط وضيقةٌ ند رَجُل يُحِبْهَا ولَهَا ضَرَائِرُ إلا أكْكرْنَ عَلَيْهَ 
e EEE TT‏ َالَت يت يلك الله حى بحت 


نا رقا لي دنعو أكتجل يتم ثم آمب صخت فدعًا وَسُولُ اللو صلى الله عليه 
E‏ أبي طالب ومنيد ةد مْتَلبَث الوحي يست يَسَتَِيرهُمَا في 
راق غل قائ سات انار َه بايغل في کش مئ الود هلأسا 


الك يا رَسُولَ الله ولا تلم وال إلا خير وما عَلي بْنْ أبي طالب فقال يا رَسُولَ 
اله مضي اله عك وَالسَاءُ ميواها كهِيرٌ وسل الْجَارِيّة د دقك فَدَعَا رَسُولٌ 
بو E‏ باو ET TE‏ 
بَرِيرة لَا الذي بَعَقَك يالْحَقّ إن ١‏ رَأَيْت وها أَمرًا أغمصٌه به ليها قط اک 


)١(‏ المواضع ا الا الحاجة معنا 
) ؟( كساء E‏ ا ص ۲۵٥۸‏ . 

e يا هذه‎ )٤( 

3( تقلع 5-6 النهاية ج۲ / ۸ 

)۷( أعيبها به . الديباج على صحيح مسلم ج1712/7. 


2 


الفصل الثالث 


ئها جَارِيَة حَدريئّة الس تام عَنْ الْمَحِين فتأتي الدَاحِن (' فَتَأكلَهُ فقام رَسُولُ 
الله صل الل علي وسَلَمَ ِن يوم فاسعذ ستتغذر مِن عَبْد الله بن أي ابن سَلُولَ 
قال وول اله صلی الله ع وسل من يني من وَل ني اذاه في أخلي 
قوَاللُهِ ما عَلِمْت عَلَى أهْلِي إِلَا خَيْرا وقد ذَكَرُوا رَجُلا مَا عَلِمْت عَلَيْهِ إلا حَيْرًا 
وَمَا كان يذل على أْلي إلا مَِي فَقَامَ سَمْدُ ب مُعَافْ َقَالَ يا رَسُولَ الله أا 
وال آغڈرك من إن کان من الوس ضرا عق وَِنْكَانَ ِن إخوانتا من 
الحَرْرَج أَمَرْتََا ففعلَْا فيه أمرك فقام سعد بن عبَادَة وهو سيد الخَرْرَجٍ وکان 
قبل ذلك رجا مالسا وکن امآ الحم َال كدت مد ال تا له ون 
2 كدر على ذلك كام سيد بن حفر قال كدت لمر اللو وال ئة فإك 
مُنَافِقُ تُجَادِلُ عَنْ الْمُنَافِقِينَثَارَ الْحيّانِ الأوس احرج حى موا وَرَسُول الله 
َل الل وَل على تبر زف خلى کنو وسكت كيت 
م ما e‏ اا وي 
وَيَوْمًا حٌى اظن أن الْبُكاءً ا لا E‏ 
أبكي إِذ اسْتَأدْنَت امرأة من الْأَنصَّارٍ فآذئٽ لها فَجَلَسَتْ تبكي مَعِي فبَيْنَا تحن 
كَذَلِكَ إِذْ دحل رَسُولُ الله صلی الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ فلس ولم يَجْلِسْ عِنْدي مِنْ 
يوم قيل في مَا قل قبْلهَا وقد مكث شَهرا لا يُوحَى َي في شَأني شَيْء قالت 
شه لم قال يا اوش قله بني نك ڌا وَكذَا فن كنت بَرِيقة يگة فسيبرفك 
الله وَِنْ كنت ألْمَمْتِ يدنب فَاسْتَعْفِرِي الله وثوبي إِلَيْهِ فإنّ الْعَبْدَ ذا اعرف 
ا قات انال ع ا فعتى و0 اللو طلى الله مول ا 


Eye CE HE 00 ET 


٠١ الشاة التي يعلفها الناس في منازلهم . النهاية ج؟/؟‎ )١( 
من يقبل عذري إن كافأته على سوء صنيعه فلا يلومني . النهاية ج157/5.‎ )۲( 





الأحاديث الواردة 2 السعادة الزوجية ۲٤١‏ 


أجي عي َسُول الل سل اله ع ول ًا قال كت وَالومَا أذري ما أفول 
لِرسُول الله 1 صَلَى الله علي ولم قات وأنَا جَارِيَةٌ حديكة السن لا أفرأ كثيرا مِنْ 
القرّآن ة فقلت لت إِني والله َد عَلِصْتْ آئكم : َعم ما يَنَحَدَثُ يه الاس وَوقرَ فِي 
فيكم وَصَدَقتم به ولون قلت كم إن برل وله مل لي تة لري 
بذك وَين ْترَفت لَكُمْ يمر الله َْلّم أي َي مدقتي وال م أجد لي ولک 
ملا إلا اا يُوسف إِذ قال لفصَبْرٌ جَمِيل واللّهُ الْمُستَعَانُ عَلَى ما تصفونَ ) لم 
حولت عَلَى راشي gE e e‏ 7 
سأني وخا واا احفر في تَفْسِي من ا ن يتكلم يالْقرآن في أْري ولَكِنّي كنت 
زج أن ری رول الل سلى اله ع وس في الوم رنيال ولل 
ما رام مَجْلِسَهُ وا َرَج أُحَدْ مِنْ أهل البَيْتِ حَنّى درن عليه الوخي فألحذة ما 2 
كَانَ يَأَحُدُهُ مِنْ الْمُرَحَاو "احَنّى إِنّهُ ََتحَدَرُ مِنْهُ فل الجُمَان © من الْمَرّق في 
مات مسري ُو لوس لوبط كنأ 
كَلِمَةٍ تكلم يها أن قَالَ لى يا عَائِضَةُ احْمَّدي الله ققد برأ الله الت لي أُمي 
ُومي إلى رول اله صلی اله َه ممت ا وال ا وم وا خم 
إلا أا الل ئر اله تعَالَى ( إِنَ الَذِينَ جَاءُوا بالإفكِ عضب نكم الايّات ت فلمًا 
ْوَل الله هذا فى بَرَاءتَي قال أبُو بكر الذي رضي الله عَنْهُ عَنْهُ وَكَانَ يُنْفِقَ عَلَى 
و أثاثة عراب ونه وال ا أ على مطح فين نكا اننا اقل 
افش َكَل الل تَعالَى «ولايائل أولر مضل نكم ر رال أنْيؤْنُوا )| إلى 
وله( عَمُورٌ رَحِيمْ ) فقَالَ ُو کر بی وَاللِّ إنّي لأُحِب أن ؛ يَْفِرَ الله ِي فرَجَعَ 


. يوسف18‎ )١( 

(۲) شدة الكرب من ثقل الوحي E‏ 

(۲) اللؤلؤ الصغار وقيل هو حب يتخذ من الفضة أمثال اللؤلؤ . النهاية ج؟/ ٠00‏ . 
)٤(‏ النور .١١‏ 

.۲۲ النور‎ )٥( 


الفصل الثالث 





E۲ 


إلَى مِسْطّح الذي كان يُجْرِي عليه كان وول الله صلی اله َب َم سنال 
يتب ينت جَحْش عَنْ أَمْرِي فقال يا ينب م لشف رانك فا نا ل الله 
أحمِي سمهي وَيَصَرِي وَالل مَا عت عَلَيْهَا ا ڪب اقلت وق ي الي کات 
تُسَامِيني( فَعَصّمَّهَا الله بالورَّع. 

ومن خلال حديث الإفك نرى أن الزوج وهو المتمثل هنا بشخص رسول الله 
ف لم يتهم زوجته وهي عائشة رضي الله عنها بل كل الذي دار بينهما لا يخرج 

عن دائرة الظن ومع هذا حصل ما حصل فكيف لو كان اتهاما مباشرا صرعا ؟! 
وليس المقام هنا مقام شرح الحديث مفصلا ومعرفة الدروس والعبر المستفادة 
منه جمعیه» ولكن ينبغي أن ار افتاه يا ص رو ا 
الزوجية من خلال هذا الحديث حسب ترتيبها الوارد في الحديث . أوجزها 
فيما يلي 


بيان O‏ اي ا ا 


ر 


> 
کړه 


إِذا اراد POE E ETT‏ و خرج 
بها معهُ " 
إن اتهام الزوجة وقذفها بالزنا حتى لو لم يكن من قبل الزوج فإنه يؤثر 


عليه ومتعض بذلك نفسه وتؤثر حتى في علاقته مع زوجته وظهر ذك 


2 
عي* 





. 1٠١0 تعاليني وتفاخرني وتطاولني في الحظوة عنده . النهاية ج1/‎ )١( 

)۲( أخرجه البخاري كتاب الشهادات باب تعديل النساء بعضهن بعضاً ج1/ 1147 حديث رقم 
۲0۱۸ وي تعاب المكارق باب حو الت 1 1811 حديث رقم ۳۹1۰ و 
تفسير القرآن باب قوله "لولا إذ سَمِمُمُوهُ ظن الْمُؤْونُونَ وَالمؤْوِنَات اسهم خَيْرا " 
VVE / iz‏ حديث رقم 1177 . وأخرجه مسلم كناب التوبة باب في حديث الإفك ج٠‏ / 
۹ حديث رقم ۲۷۷۰ . 


الأحاديث الواردة 2 السعادة الزوجية 


بو 
*ي* 


يان 





من خلال قول عائشة رضي الله عنها "لا أري من النبي © اللطف الذي 
كنت أرى منه " وفي موضع آخر قالت "ولم يجلس عندي من يوم قيل في 
ما قيل' ومن خلال طريقة سؤاله 85 وهي في مرضها فكان يقول : 
الب بي ييا ا 
الأزواج 

e طروت زوج البقم‎ Ca 
لزوجنه لما طلبت الذهاب إلى أهلها سد مي‎ 
"قلت ائذن لي | إَِى بوي قات وَأنَا جيتهنر أريد أن أَسْمَية ميقن احبر صن‎ 
." لها ان لي رَسُولُ اله صل الله وسم‎ 

شدة الغيرة عند النساء وخاصة الضرائر فقد يدفعهن ذلك لقذف إحدى 
الزوجات. وظهر ذلك من خلال قول أم رومان 0 
وا ول ا هوني عَلَى سيك الفتآن فَواللهِ لما كات 


1 (i ع*‎ alas of 


انز قل رة ون رجز يها وها متا ذا كار ن عَلِيْهَا ". وهنا 

لزوج ابنته 

بيان ا 1 زوجة شل هذه الإضاعات المفرضة وظهر ذلك من 
حا ل قول عائشة رضي الله عنها ( يث تلك اليل ° م حن E E‏ 

لي دمم ول و جل بترم وقالت في موضع ا ك کیت این ور 

و ی اع و اکا اه ق كبدري ". 

بيان مدى تأثر الزوج حتى أنه فكر في فراق زوجته . وظهر ذلك من خلال 

فعل الرسول 4 "و فعا سول ال صلى الله لوسم علي بن أبي علا 

وَأسَامة بْنَ يدر حِينَ انتبث الوحي يس يَستَيِرُهُمَا في فراق أَهْلِه" . 

أدب الزوج فلم يصدر منه #ك شتم أو ضرب أو طلاق ما دام الأمر في 


E 





YE٤‏ الفصل الثالث 


مرحلة الظن فلا بد من التغبت وكان 8# يقول "ما علمت على أهلي إلا 
خيرا . ۰ 
# استغمار كل ظرف لتعليم الزوجة أمر دينها . فنجد الرسول 8 يبين 
لزوجته عائشة رضي الله عنها أن العبد إذا أذنب ثم تاب تاب الله عليه 
:وقد ظهر ذلك 
من خلال قوله 8 فن كنت بريه يگ فَسَيّبَرَكك الله وإِنْ كنت أَلْمَمْتِ 
يدب قاستغفري الله وُوبي إَِيْه TPIT‏ 
تاب الله عليه" . 


تاب 


4 الزوجة المؤمنة إذا ابتليت صبرت ESE‏ ل 
رضي الله عنها TO‏ على ها تصنو" 
ر تبشير الزوج زوجته بالخير وإرجاع الفضل قبل أي أحد لله سبحانه 
وتعالى . وظهر ذلك لا نزلت الآيات التى تبرئ عائشة رضي الله عنها . 
فقد قال لبا زوجها رسول الله 8# يا عائشة احمدي الله فقد برأك الله. 
# بيان دور أهل الزوجة الإيجابي عند حدوث المشاكل بين الزوجين فلم 
يختلف أبو بكر الصديق رضي الله عنه ولا زوجته مع رسول الله 8# . بل 
إن أم رومان زوجة أبي بكر الصديق رضي الله عنه لما نزلت ايات 
البراءة طلبت من ابنتها أن تقوم إلى زوجها رسول الله 9 وظهر ذلك 
من خلال قولبا "قومي إلى رسول الله " لكن عائشة رضي الله عنها 
رفضت وردت بقولها "لا والله لا أقوم إليه ولا أحمد إلا الله ". 
الزوجة الصالحة تتورع عن قول الزور حتى لو كان ضد ضرتها . وظهر 
ذلك من قول زينب بنت جحش رضي الله عنها لما سألها الرسول 86 
عما يجري فقالت "يا رسول الله أحمي سمعي وبصري والله ما علمت 
عليها إلا خيراً ". 


2 
في* 





الأحاديث الواردة شك السعادة الزوجية ۵ 


رابعا: وصف الزوجة جمال إحدى النساء لزوجها : 

ما يغيب عن بال بعض الزوجات أن الزوج قد يعجب بامرأة قبل أن يراها 
من خلال وصفها له . 

ولعل هذا ينطبق عليه ما نقله أحمد الباشمي عن أحد الشعراء © : 

قد سَمِعنا بأوصافي لكم كَمُلتْ تا ا اوخا 
من قبل رؤيتكم لا مُحبتكم والأذنُ تعشق قبل العين أحيانًا'" 


وعلى مسامع زوجته يتمنى أن لو رزق مثل هذه المرأة وعندها يدب الخلاف بين 
الزوجين ولبذا حذرنا رسول الله كته من ذلك . 

فقد روى البخاري عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال قال ل النبي 6# 
ا باهر الْمرأةٌالمرأة تله روه كاله يريا ”" 

وهذا لا يعني أن الرجل لو وصفت له امرأة غير جميلة أو جميلة لكنه لم 
يتعلق بها أن هذا جائز .فلا يجوز بأي حال فالنهى عام وليس مخصص في حالة 
معينة فما بالنا يوصف الزوجة نفسها امرأة لزوجها . 


فعائشة رضي الله عنها خشيت من جويرية رضي الله عنها لما رأتها بهذا 





)١(‏ لم أقف على اسمه . انظر : أحمد بن إبراهيم بن مصطفي الباشمي أديب معلم مصري من أهل 
القاهرة» له عدة مصنفات منها : جواهر الأدب ,جواهر البلاغة ميزان الذهب» مختار الأحاديث 
النبوية. ت ۲٠۲١ھ‏ انظر ترجمته في :الأعلام ج٠‏ / ۹۰ 

(۲) جواهر الأدب . أحمد الباشمي - دار الفكر- طبعة ۱۹۸۲م -ص ۲ . 

0( أخرجه البخاري كتاب النكاح باب لا تباشر المرأة ة المرأة فتنعتها لزوجها ج٥/‏ ۲۰۰۷ 
رقم 4٩٤۲‏ و ٤۹٤۳‏ . 


الفصل الثالث 





۲٤٦ 


واه فتوقعت أن يتزوجها الرسول َة عندما يراها . 
فقد روى أبو داود قال حَدَنْنَا عبد عَبْدُ الْعَريِزِبْنٌ يَحْيّى أَبُو الْأَصبَغ بغ الْحَرَانِى 

م از ق و" 
ڪي مح تن ان سلمة عن نڪ ٿن شڪ ن جر ن اير 
عَنْ عُرْوَةَ بن الرُبيْرٍ عَنْ عَافِشَةَ رَضِي اللَهُ عَنْها قالْتْ وقعَت عور 2 
الْحَارث بن املق في سهم ثايت بن قيس بن ماس أو :انعم له ات 
على تفسيهًا و ئت امرأة ةملاحة ' تَأَحُذْ دما الْعيْنُ قات عَائِشَة رضي اله لقا 
جات تسل ر سول اللوم اله عليه وَسَلمَ في كِتَابَيِهًا لما قامَت عَلَى الْبَابٍ 

راتما كرض مَكَائَهَ عرفت ان رَسول اله صلی الله ْوَل سير مها 
ا PE‏ ون 
کا عضي نله لاله ينجن قن رون الو لی ال بر 
وَسَلَمَ فهَل لَك إِلَى مَا هُوَ خَيْرٌ مِنْهُ قالت وما هُوَ يا بَا رَسُولَ اللو قال أؤدي نك 
كِتَابَتَكِ امي SE‏ الئاس أن رول اله صلَى 
الله عليه وسل قدا توج موري وام في ريي من السني تاو 
وَكَانُوا هار رَسُول الله صلّى الله َه وَسَلْم فما رتا امرأة کک ابر 
عَلَى 5 وها مِنْها يق في بها مائ أَهْل بَيْتِ من بني الْمُصْطَلِق. 





. كناية عن جمالہا‎ )١( 

)1( أخرجه أبو داود کا ای این اکا اذا ج TAT‏ 
الحديث إسناده حسن فيه عبد العزيز بن بحيي صدوق وبقية درجاته ثقات آم محمد بن إسحاق 
وان كان يدلس وروى بالعنعنة إلا أنه صرح بالسماع من محمد بن جعفر عند أكثر من إمام 
مثل الإمام أحمد في المسند . انظر «مسند الإمام أحمد بن حنيل ج5/ ۲۷۷ حديث رقم 
. وكذلك عند ابن حبان . انظر :الإحسان في تقريب صحيح ابن حبان ابن بليان . 
تحقيق شعيب الأرنؤوط - مؤسسة الرسالة - بيروت ۰۸٤۱ھ‏ / ۱۹۸۸م ج9/ 511١‏ حديث 


رقم ١‏ و ٠٠٥۵١‏ وكذلك عند البيهقى . انظر: سئن البيهقى الكبرى . أحمد بن الحسن أبو 





الأحاديث الواردة 4 السعادة الزوجية YEY‏ 


خامسا: ايف حا حقه 6 الزوجات 


E ERT يويد‎ 

وَرُبَاع لالد 

. وللعديد من الأحاديث النبوية التي سبق ذكرها في الفصل الأول .وصحيح 

كذلك 3 الإسلام لا يبيح 5 معيقا لسعادة الإنسان ولكن إساءة افخم 
ا : تقول بان التعنة هو أحد أهم معوقات السعادة 


د 
التعدد ابتداء فهي غير مستعدة أصلا لتقبل هذا الشيء وتبقى دائمة 
التفكير يا يا ترى لم تزوج علي ؟هل لأن الزوجة الأخرى أجمل ؟ أم أنه يريد 
قهري نتيجة فعل فعلته أم ا ؟ وغير ذلك من التساؤلات التي لا تجعل 
ری ابا را قوف للسباءة ارين والووع كذلك إن لم يراع 
الآخر فإن هذا سيشعل نار العداوة والكره بينه وبين أزواجه بسبب الغيرة 
الشديدة: وسيظهر ذلك جليا من خلال عرض الأحاديث المتعلقة بموضوع 


الغيرة فى الفصل الرابع إن شاء الله. 


بكر البيهقي- مكتبة دار الباز - مكة المكرمة 14١14اه/‏ 551 ام: ج/ ۷٤‏ حديث رقم 
5 . وكذلك عند أبن راهويه . انظر مسند إسحاق بن راهويه . إسحاق بن إبراهيم بن 
محمد بن راهويه . مكتبة الإيمان -المدينة المنورة 5١1١ه/‏ ١5ؤام.‏ ج۲/ 1١١‏ حديث رقم 
. 

۲ النساء‎ )١( 


د 





الفصل الرابع 
الأحاديث الواردة ف الغيرة 


ويشتمل على تمهيد وثلاثت مباحث: 
ويشتمل علي مبحثين ونوجیه. 
المبحث الأول: الأحاديث الواردة في أسباب الغيرة. 
المبحث الثاني: الأحاديث الواردة في آثار الغيرة. 
التوجيه: تم فيه عرض أهم التوجيهات النبويةفي كيفي: التعامل مع 
الغيرة. 


ag anam‏ چ © مسد 
6 .00 ال 


۲44۹ 


و 


الأحاديث الواردة الق سسس إن 


الفصل الرابع 
الأحاديث الواردة ف الغيرة 


المبحث الأول 
الأحاديث الواردة في أسباب الغيرة 


4 ۴ ۶ 
إن الناظر في الأحاديث النبوية المتعلقة بالغيرة يجد أن الغيرة لم تأت من 


أهمها : 


أولا: الفطرة : 

قطرت النفس البشرية على خصائص تتميز بها عن غيرها من مخلوقات 
الله ولعل من أبرز هذه الخصائص اتسامها بالغيرة والإحساس بالمتعة في تملك 
الشيء دون الآخرين. 

وهي صفة تزداد وتنقصء وتذبل نارها أو تتقد ليبا محرقاً. حسب تباين 
النفوس واختلافها ء واختلاف الأهواء والمشاعرء لكنها تبقى سمة أصيلة من 
سمات الإنسان . 


a۲ 





وتخبرنا ا ل ا 
ومن أمغلة ذلك : 


TTT‏ ي الله عنها: 

فقد روى مسلم َنام مَلَمَ أكهَا تالت كينت ر اا ا 
سل يَة ود ا من ل لع ةيمو ما رة ل لَك إليْه 
١ 0‏ لزني في مُصبني ولف لي خير منها إل لا أف اللَهُ لَهُ 
يرا نها قات فلم مات أو سلَمَة قت أي المسلفن حير ِن أبي سَلمة اول 
ْو هَاجَرَ إلى رس سُول اللو صَلَى الله عل عََيِْ وَسَلْمَ ثم ني ها الف الله بي 
ولا صلى الل لَه ولم َال أرْسَل َي رول ال صَلَى الله علي وسم 
حَاطِب بْنَ أبي بَلنَعَة عة يطبي لَهُ فقث إِنَ لي يتا وتا يور فقال أما انها 
E LS‏ نيا وأخقو الله أذ E‏ 

فقول أم سلمة رضي الله عنها "وأنا غيور" ° دل على أنها صفة متأصلة 
اولع أهر اغا قد حدث بعد وفاة زوجها 1 


.: غيرة عمر بن الخطاب وحفيده رضي الله عنهما‎ - ١ 


وقد بدا ذلك واضحاً من عدم رغبة عمر رضي الله عنه في ذهاب زوجته 


. ٠١١ البقرة‎ )١( 
. 518 حديث رقم‎ 77١/1 أخرجه مسلم كتاب الجنائز باب ما يقال عند المصيبة ج‎ )۲( 
. ١3/7ج قال ابن منظور :يقال امرأة غيورة وامرأة غيور . لسان العرب‎ )۲( 


الفصل الرايع 





الأحاديث الواردة 2 الغيرة 0r‏ 


فقد روى البخاري عَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ كائت امرأة لِعْمَرَ تشهد صلاة تالح 
وَالِْشَاء في الْجَمَاعَةٍ في الْمَسْجر فقيل لا ِم تَحْرْجِينَ وقد تَعْلمِينَ أن عمر یکره 
ذلك وَيَكَارُ الت ومَا يَمْتَعُهُ أن يَنْهَانى قال يَمْتَعُهُ قول رَسُول الله صَلّى الله علي 
وَسَلَمَ لَا تَمْنَعُوا ما اللو مَسَاحِدَ الل ١‏ 

وكذلك نجد حفيده بلال بن عبد الله بن عمر 7 لما روى والده عبد الله بن 
عمر رضي الله عنه حديث عدم منع النساء من الذهاب إلى المساجد رفض ذلك 


فقد PE e PDE‏ لا 


تمْنَعُوا نِسَاءكُمْ الْمَسَاحِدَ إِذا استَأذئُكُمْ إلَيْهَا قال فقَال َال بْنْ عَبْد الله 
لهتست ل ال حب اله ةما سكام سمط سي ْله 
قط وقال اميرك عن رَسُولٍ الله صَلى الله عَلَيْهِ وسا م وقول والله 
انمت . 

وإن رسول الله 55 ذ كر غيرة عمر بن الخطاب رضي الله عنه حتى في رؤية 
رآها يد في منامه . 

قد ری ابر ع أ ررم تل ت ن ل زول 


صَلَى الله عليه وَسَلَم | إڈ قال بنا أن : 5 ايم رأيئني في الجَنّةِ فإذا امر ل الى 


تس ۹ پا ی ی چ ی 





.۲۸١ /۲ قائل ذلك هو عمر بن الخطاب ولا مانع أن يعبر عن نفسه . فتح الباري ج‎ )١( 
سبق تخريجه.‎ )۲( 
من الثقات وعده يحيى القطان من فقهاء أهل المديئة قال العلماء :لا نعلم له غير هذا الحديث‎ )"( 
انظر ترجمته في : الجرح والتعديل ج۲۹۹/۲. تهذيب الكمال ج 553/4 .تهذيب التهذيب‎ 
ظ‎ . ٠١1/0 الطبقات الكبرىيج‎ . LL /١ج‎ 
أخرجه مسلم كتاب الصلاة باب خروج النساء إلى المساجد وال يترتب عليه ننه وأنها لا‎ (4 
. 117 تخرج مطيبة ج۱/ ۲۲۷ حديث رقم‎ 





۲0٤‏ الفصل الرايع 


جاب فصر قلت لمن هذا الْقصرٌ الوا عر بن الخطاب فذ كرت غَيْرَتَهُ فوليْت 
ل انك عَلَيْك أَغَارُ يا رَسُولَ الله. (') 
٣‏ - غيرة سعد بن عبادة ”رضي الله عنه 

فقد روى البخاري عَنْ الْمَغِيرَةٍ قال قال سعد بْنْ بادة لو رايت رجلا م 
امْرَأَتِي لَضَرَبْتُهُ يالسيّف غير مُصّفح () فبا َع ذلك الي مَل الله عليه وله 


شر وهر ر غير من( . 


ف غير ةسكن انا غير مِنْهُ واللهُ 


کے سير 21 


فقال أتُعجبون 
وهذه من المسائل الخطيرة التي تشعل الغيرة والغضب من قبل الزوج بل 
قد يصل الأمر إلى قتل الزوجة والرجل الذي يجامعها فهنا هل يحق للزوج أن 
يقتل أم يكتفي بطلاق زوجته أم ماذا يفعل؟ - 
ولعل هذا السؤال قد طرح على رسول الله ف . 


)١(‏ أخرجه البخاري كتاب بدء الخلق باب ما جاء في صفة الجنة وأنها مخلوقة ج86/5١١‏ حديث 
رقم ۲۰۷۰ . وفي كتاب المناقب باب مناقب عمر بن الخطاب ج ۱۲١۹/۲‏ حديث رقم 51171 
وفي كتاب النكاح باب الغيرة ج0// ٠ ٠ ١‏ حديث رقم 1575 وفي كتاب التعبير باب القصر في 
المنام ۲١۷٦/١۳‏ حديث رقم 777١‏ وفي باب الوضوء في المنام ج01///1؟ حديث رقم 
1۲۲ وأخرجه مسلم كتاب فضائل الصحابة باب من فضائل عمر رضي الله عنه ج ١837/1‏ 
حدیت رقم ۲۲۹۵ . 

(۲) سعد بن عبادة أبو ثابت الأنصاري الخزرجي» صحابي جليل» سيد الخزرج » شهد العقبة وكان 
أحد انقباز ركان کر ر وكين ا والرصي ا ول ج انظر ترجمته في : 
مدع ركم 

(؟) يقال أصفحه بالسيف إذا ضريه بعرضه لا بحده. النهاية ج52/5 . 

)٤(‏ أخرجه البخاري كتاب التوحيد باب قول النبي 4# لا شخص أغير من الله ج178/:/7 حديث 
رقم 1۹۸۰ . وفي کتاب الحدود باب من رأي مع امرأته رجلا فقتله ج7/ 50١١‏ حديث رقم 
٤‏ وأخرجه مسلم كتاب اللعان ج ١١77/1‏ حديث رقم ١555‏ . 





الأحاديث الواردة 2 الغيرة 0۵ 


فقد روى البخاري عَنْ ابْنٍ عباس أَنّ هِلَالَ بْنَ أميّة قذ ذف امرأئة ذه اللي 
صلی اله لَه وسم بغري ان سَحماء فال الي صلى اله َه وة أو 
حل ' في هرك فقال + نا مول الله ا إِذا رای ادا على امرائة رجلا يتطلق اا 
بي حمل الي صل الله ع وَسَلم يمول ايله وَإِنَا حَدّ في ظَهْرِك فقال مِنَالَ 
والزي بعك ياح ِي لَصَادوق فلمُِْلنَ الله ما يُبَرَئُ ظَهْرِي مِنْ الْحَد فتَرَلَ جبريل 
وَأَئْيَلَ عَلَيْهِ وَالْينَ يَرْمُونَ أَزْوَاجَهُمْ فقرأ حَنّى بَلعْ إن كان مِنْ الصادقين 
2 سرف شی سلى لوس َيّْهَا فَجَاء مِلَالٌ فشَهد وَالئبِي صلى 
اله وسم قول إن الله غلم أ حدما كاب فل نكما تایب كم قات 
فشهدت فَلَما كانت عند امس وقوه والوا لها مُوجية َة قال ابْنْ عباس 
لكات وَكصّت حَنَّى تنا ئها ترْجِمٌ ثم قَالَت لَا أفضَحٌ قؤمي سَائِرَ اليم 
قمعي الال شی سل اوأرقا ل : جَاءتْ به أَكْسَلَ الَِْئيْنِ ١‏ 
7 سابع انين “ادل لسن 1 ين فهو ريك ابن سَحْمَاء فَجَاءَتْ به كَذلِكَ 
َال الى صَلّى الله َيه وَسلَم لوَا م ما م مِنْ كتّاب الله لَكَانَ لي وله شن . 0 


)١(‏ النورا. 

(۲) يستوجب بها العذاب. لسان العرب ج١/55.‏ 

)؟( اتوت النهاية ج٤/‏ 578 ؛ مختار الصحاح ص ۲۸۲ . 

. ۲۵ يعلو جفون عينيه سواد . مختار الصحاح ص‎ )٤( 

١ه‏ مه .النهاية ج۲/ 557 . 

.٠١ عظيمهما .النهاية ج؟/‎ )١( 

0 لغ جه البخاري كتاب تفسير القرآن باب " وَيَْرَا عَنْهَا العَذاب أن كشنهد اريم شهادَات الله إل 
لمر الكاذيِينَ ' te‏ / اا حديث رقم ٤٤۷۰‏ . وفي كتاب الشهادات باب | إذا ادعى أو قذف 
فله أن لس ا حديث رقم ۲٠۲۹‏ وفي كتاب الطلاق باب يبدأ الرجل بالتلاعن 
ج ۲٠۰ a‏ حدايث رقم .١‏ 





۲۵٦‏ الفصل الرابع 


ويقصد بذلك أل إقامة الحد على المحصن وهو الرجم حتى الموت . 

ووردت القصة كذلك على أنها حدثت مع عوير العجلاني ‏ وليست هلال 
بن أمية .وقد تكون القصة حدثت مع كليهما . 

ل ان حدر" ذأ ا اکر مو لوق اة قان ها مضه با 
والجمع مكن فيتعين ا مصير إليه فهو أولى من التغليط ٠‏ 

ومن المعلوم فقها أنه في مث مغل هذه الحالة يحصل بين الزوجين ملاعنة ") 
ويفرق بين الزوجين إلى الأبد وينسب الولد إلى أمه» وهذه قضية فقهية كبيرة 
أسهب فيها العلماء ومن أراد المعرفة التفصيلة بأحكام اللعان فعليه الرجوع إلى 
كتب الفقه . 





PCE لا‎ Û انظر :صحيح البخاري كتاب الصلاة باب القضاء اي ايت‎ )١( 
کات ن القرآن باب قوله تعالى "وَالذِينَ يَرْمُونَ آزواجِهُم ولم يكن لهم شهداء إلا‎ 01 
أنفسهم فشهاده أحَدهم أ ربع م شهادَات يالله ائه لين الصادقين" جغ1/ ااا حديث رقم‎ 
"لاا حديث رقم‎ / tp " 4غ . وفي باب "والخاوسة أن َنَت الله عَلَيْهِ إن كان مِنَ الكاذيين‎ 
. ٠۷٤١ وفي كتاب الأحكام باب من قضى ولاعن ف في المسجد ج7/١11حديث رقم‎ ۹ 
حديت رقم‎ ۲٠٠۲ وفى كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة باب ما يكره من التعميق والتنازع ج/‎ 
. 1157 رقم‎ ثيدحا١‎ ١7١ وأخرجه مسلم كتاب اللعان ج۲/‎ ٤ 

EE (۲) 

)5( 0 لزوج والغضب من جهة الزوجة . الفقه 

.۷٤/۲ج الاب في تهذيب الأنساب عزالدين ابن الأير الجزري .دار صادر- بيروت‎ 9 (٤( 
e e a e A. 
المشني ج// 79.7 . مغنى‎ PAT AAV اه‎ i ا‎ 
- كشاف القناع عن متن الإقناع . منصور بن يونس بن إدريس البهوتي‎ . ١۷/٣ المحتاج ج‎ 
. ۵۰ /٥ج عالم الكتب - بيروت ۰۳٤۱ھ ۱۹۸۲م‎ 


الأحاديث الواردة 4 الغيرة 


4- غيرة ابي حذيفة ": 
وقد ظهر ذلك في الحديث الذي رواه مسلم عَن عَاِشة قات جَاءّت سَهلَة 
يت سهيْلٍ إلى الي صل الله عل وسم اس يا رول اله ني أرَى في وَجْه 
أبي حدر نة من حول سام وُو حَلِيفُه" قَقَالَ الي صَلَى اله لَه وسَلم 
أرضعيه قات وَكَيْف رغه وهو رَجُلْ بير قبسم سول الله صَلّى اله عله 
وَسَلّم وقال قد عَلِمْت أنه رَجُلُ كبِيرٌ ,© 
ولا يشك أحد في غرابة هذه القصة وهل يقبل أحد أن يرضع الكبير من 
زوجته؟ بل هل يصح ذلك شرعا ؟ ومعلوم أن الرضاع يكون للطفل دون سن 
الحو لين قال تعالى : لوَالوَالِدَات يُرَفِيعْنَ أولادهُنْ حَوليْن كاملين لمن اراد أن 
يم الرّضّاعة96). 
وقد بحشت في مسألة إرضاع الكبير فوجدتها تتلخص في الآتي : 
# معلوم أن الرضاع الذي يحرم هو رضاع الصغير الذي دون سن الحولين 
أما رضاع الكبير فلا يُحرّم. ولكن الجمهور على أن هذا الحكم خاص 
بتلك الحادثة فهي رخصة لسالم والله أعلم .!*) 


)١(‏ أبو حذيفة بن عتبة عتبة القرشي .قيل اسمه مهشم وقيل هشيم وقيل غير ذلك. صحابي جليل؛ كان 
من السابقين إلى الإسلام » هاجر البجرتين وصلى إلى القبلتين » شهد بدراء واستشهد يوم اليمامة 
انظر ترجمته في :الإصابة ج۷/ ۸۷. 

(۲) الحليف :المتعاهد على التناصر . المعجم الوسيط ج١/‏ 157 . 

(؟) أخرجه مسلم كتاب الرضاع باب رضاعة الكبير ج/71 ٠‏ حديث رقم 1107 . وأخرجه 
البخاري كتاب النكاح باب الأكفاء في الدين ۱۹۵۷/٥۳‏ حديث رقم 14٠١‏ . وفي كتاب 
المغازي باب شهود لملائكة بدرا ج ۱٤۹١/٤‏ حديث رقم ۲۷۷۸ . 

)٤(‏ البقرة ؟؟7. 

(۵) شرح النووي على صحيح مسلم ج ٠‏ ١/.فتح‏ الباري ج٤/١۷.الفقه‏ الإسلامي وأدلته 
317/5 . 
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4 وأ اليعقن د العلماء أن حديث عائشة الى و و 
وقالوا :مما يدل على ذلك أن قصة سالم كانت في أواكل الل ا 
ورد اودري اللا ل 
رواه أحداث الصحابة وجماعة تأخر إسلامهم نحو أبي هريرة وابن عباس 
وغيرهما: وهذا ظاهر ف في النسخ لا خفاء به وما يدل على النسح 
حديث "لا رضاع إلا ما كان في الحولين "وحديث "لا يحرم إلاما 
فتق' الأمعاء من اللين" " .(') 


)١(‏ قلت :هذا الحديث أخرجه الدارقطني عن ابن عباس انظر سنن الدارقطني .علي بن عمر أبو 
الحسن الدار قطني البغدادي . مراجعة عبد الله هاشم - دار المعرفة - بيروت - - ۱۳۸۹ھ كتاب 
الرضاع ج ۱۷٤/٤‏ حديث رقم 5 . وأخرجه البيهقي عن ابن عباس موقوفا وقال “هذاهو 
الصحيح موقوف . سنن البيهقي كتاب الرضاع باب ما جاء في تحديد As‏ 
حديث رقم ١60111‏ . وروى مالك عن ابن عمر قوله "لا رضاعة إلا لمن أرضع في الصغر ولا 
رضاعة لكبير "موطأ الإمام مالك . مالك بن أنس أبو عبد الله الأصبحي . مراجعة محمد فؤاد عبد 
الباقي - دار إحياء الترا ث العربي - مصرء كتاب الرضاع باب رضاعة الصغير ٠۰۳/۲۳‏ حديت 
رقم ۱۲۵۹ . وروى مالك أيضا عن عبد الله بن مسعود قوله "لا رضاعة إلا ما كان في الحولين" 

موطأ الإمام مالك كتاب الرضاع باب ما جاء في الرضاعة بعد الكبر ج؟/7 ا 

SD:‏ ش 

(۲) انشة نشق, وتفتح جسمه سینا فهو فتق وال او YY‏ 

(؟) أخرجه الترمذي قال حَدَثُنَا قتيبَة ية حكن بُو عَوائة عَنْ شام بن عُروَة عَن أيه عَنْ فاطِمّة يئت 
مر عن م سلس قات قال ول اله صَلى الله حل وسم لا يحرم ين لاع عة إلا ما فق 
لمعا ة في الذي و کان قبل الِْطام "كتاب الرضاع باب ما جاء في ذكر أن الرضاعة لا تحرم إلا 

في الصغر دون الحولين ج 0۸/٣‏ حديث رقم 1١67‏ .قلت :الحديث إسناده صحيح ووی ابو 
داود كاب السلم ن سيان ن يره ئي ڪن آي موسي عن أب عن ل 
عبر الله بن مَسسُعُود عَنْ ابن مَسسُعُود قال "لا رضّاع إلا ما شد الْعَظم وَأنْبَتَ اللْحْم "أخرجه أبو 
دازف كاب اللكاع يفي E E‏ ٠.قلت‏ :الحديث 
إسناده ضعيف فيه أبو موسى البلالي وأبوه وهما مجهولان . انظر ترجمة أبو موسى البلالي في : 


الأحاديث الواردة 9 الفيرة- بيب ححح)يييبيييبيييعم به 2 


# لعل البعض يقول : كيف يجوز للكبير أن يمس بشرة امرأة أجنبية ويرى 
ثديها؟ فقد أجاب النووي عن ذلك بقوله : "قال القاضي ؛ لعلها حلبته ثم 

© - غيرة نساء الأنصار : 
فقد روى النسائي قال أَخْبَرَنَا إِسْحَق بْنْ راهيم أنبَنَا المَضْرٌ قال حَدَكنا 


حَمَادُ بن سَلمّة عَن [ِمْحَقَ بن عَبْد اللّوعَنْ اتسس قالوا يا رَسُولَ الله آنا نروح من 


نساء الأَنْصَارٍ قال إن فيهم لَعيْرَة شريدة . 


الجرح والتعديل م1587 تهديت الكدال 11 / ۲۲٢‏ تقريب التهذیب ج١/‏ //31, 
تقريب التهذيب ج٤/ ١8١‏ وانظر ترجمة والد أبو موسى البلالي في :الجرح والتعديل ج / 
۸ تهذيب الكمال ج٤۲‏ / ۲۲٢‏ تحرير تقريب التهذيب ج1/ . 

- الاعتبار في الناسخ والمنسوخ من الأثار . محمد بن موسى البمذاني - مطبعة الاندلس‎ )١( 
ه 1517م - ص ۸۸. وللاستزادة انظ ر سبل السلام ج٣/ ١١ء المغني‎ ۱۲۸١ حمص‎ 
- ج7/ 6875 ؛ موسوعة فقه عبد الله بن عمر . محمد رواس قلعة جي - دار النفائس - بيروت‎ 
. 5717 ص‎ م١563‎ / ه١‎ 1١7 الطبعة الأولى‎ 


2س( شرح النووي على صحيح مسلم ا 
(؟) أخرجه النسائي كتاب النكاح باب المرأة الغيراء ج9/7 حديث رقم 72١7‏ . قلت؛الحديث 


إسناده صحيح .والبعض يعتبر أن الغيرة منها ما هو حسن محبب ومنها ما هو مكروه . فقد روى 
؟ ور لي 4 سم مم هقر ره ير ا ق اراس تووم لل 2 نا “يبروس مم سد ه 
النسائى قال : یرتا إسحق بن ملصور قال حَدَثنا محمد ہن يُوسف قال حَدَثنًا الأوزاعى عَنْ 


يى بن أبي كثير قال حَدئني مُحَمَد بن رايم بن الْحَارث المي عن ان اير عن ييو قال 
قال رسو الله صلى الله علي وَسَلَمَ إن ِن اة ما يجب الله رول ون ما يض الله عر 
وجل وهن ايء ما يحب الل عر وَل وها ما يض اله عر وجل اما لير تبي يجب الله 
عر وجل رة في الريبة وم رة التي بض اله عر وجل فَاْيْرة في عَيْرِ ريَة والا تيال 
لزي يُحب الله عر َجلَ يال لجل يتفسيه عند اقتال وَِندَ الصّدَقةٍ والا نيال لزي يض الله 


غر وجل الطيلاء فن الباطل .+ آخر جه النسائي كتاب الزكاة باب الاختيال في الصدقة ج٥‏ / ۷۸ 


1٠ 





EYEE ا‎ SS 
أا تحذيرا 100 غلبة الغيرة‎ EY 


وسيطرتها. 
ثانيا: وسوسة الشيطان : 


تجري مع ابن آدم مجرى الدم في في العروق حتى عند الصحابة رضوان الله 
عليهم : 

فقد روى البخاري عَنْ عَلِي بن الْحُسَيْنِ كان الي صَلَى اله عله وسم 
في الْمَسْجد وَعِندَه أزوَاجُهُ فرّْنَ فَقَالَ لِصَفِيّة بيذت حيَي لَا تَمْجَلِي حَنَى 
نرف مَل وان بها في دار أسَاء فرج الئيي صَلَى الله عليه وَسَلُم 
ا فلَقِيّهُ رَجُلَان من الْأنْصّارِ ر فَنَظَرَا إلى الي يي صلّى الله عَلَيِْ وَسَلَمَ كم أجَازا 
وَل هما لبي صَلى الله َيه وسم اي إِنهَا صَفِية : نت حيبي قَانَا سُبْحَانَ 
الله يا رَسُولَ الله قال إن الشَْيْطَانَ يَجْرِي من الْإِئْسَانِ مَجْرَى الدم وَإِنّي 
حُضيت أن بلق في نیما يق ٠‏ 

فالرسول فك الأعظم لم يأمن وسوسة الشيطان إلى هذين الصحابيين مع 
أنه عليه الصلاة والسلام فوق الشبهات» ولكنه يعلم أن أساليب الشيطان في 


معلوم لديا أن الشيطان 5206 ف ن اسان وها الرس 





حديث 1١008‏ وأخرجه أبو داود كتاب الجهاد باب الخيلاء في الحرب ج۲/ 0٠‏ حديث رقم 

۸۹ قلت :الحديث إسناده ضعيف فيه أبن جابر واسمه عبد الرحمن وهو مجهول. انظر 

ترجمته في :تهذيب الكمال ج7١‏ /“.لسان المييزان ج۱۷/١۲‏ . الكاشف ج١/‏ 311 . 
)١(‏ سبق تخريجه . 


الفصل الرابع 





الأحاديث الواردة 4 الغيرة ۳ 


الوسوسة قادرة على التأثير في النفوس البشرية . 

وقد صرح رسول الله 8# في موضع آخر لزوجته عائشة رضي الله عنها أن 
الشيطان هو الذي جعلها تغار لما خرج من بيتها ذات مرة : 

فقد روى مسلم عن عائشة زوج النبي 88 أن رَسُولَ الله صَلَى الله عليه 
1 ْم خْرّجّ مِنْ ِدْدهَا ليا قات قفرت علي اء فر فرأى ما ىما أصِنَُ فال ما لكويَا 
اه أت فت وما لي ا عار لي على ذلك فال رسو اله صَلَى الله 
عليه وَسَلَم قد جا سيْطَئك قات ا سول | eg‏ 
وَمَعَ كل إِنْسَانِ قال تَعَمْ قلت ومَعَّك يَا رَسُول الله قال نعم وَلْكِنْ بي أَعَائَنِي 
عَلَيْو حنَّى أسلم. 0 

قال النووي : "فأسلم برفع الميم وفتحها هما روايتان مشهورتان . بالرفع 
(أسلمٌ ) أي ١‏ أنا من شره وفتنته . وبالفتح (أسلم) أي أن القرين أسلم وصار 
مؤمنا لا يأمرني إلا بخير . واختلفوا في الأرجح منهما" ° 

فالشيطان هنا هو الذي عمل على تهييج الغيرة وإذكاء نارها في نفس 
الزوجة. وأي زوجة ! إنها عائشة أم المؤمنينء فكيسف بنساء العالم 
الأخريات؟!. 


ثانثا: تعدد الزوجات : 
من خلال الواقع المشاهد والمعرفة بطبيعة النساء ل أن الزوجة 


)1( ) أخرجه مسلم كتاب صفة القيامة باب تحريش ف افا ر انان جغ4/4ة١1.‏ 
حديث رقم ۲۸۱۵ . 


(۲) شرح النووي على صحيح مسلم ج۸0۷/۱۷. 
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الإقدام من قبل الزوج لإيجاد شريك لہا في زوجها تعتبر من الأمور التي تعكر 
صفو حياتها . ) 

وق ندا داك وات عند أطهر السا فاطمة بنت رسول الله عليه السلام 
بل امتد الأمر إلى غضب الرسول © عندما علم أن علياً رضي الله عنه يرغب 
في نكاح بنت أبي جهل حتى أن الرسول # قد خير عليا بن أبي طالب في 
طلاق ابنته فاطمة عندما أقدم علي رضي الله عنه على خطبة بنت أبي جهل ٠‏ مع 
أن التعدد في الإسلام جائز . 


> 8 ] 


فقد روى مسلم عن عَلِي بن حُسَيْنٍ أن الْمِسْوَرَ بْنَّ مَحْرَمَة ابره أن عَلي بْنَ 
بي طالب حلب نت أبي جَهْلٍ و ند فَاخِسَةُ ين رول الله صَلى الله لَه 
وَسَلمَ لما سيت بذك امه أنت : لني صَلَى الله علي وَسَلْمَ قلت لَه إن 
قَوْمَك يَتَحَدَنُونَ انك لا تَعْضَب ب لاك وخا علي تاكن ابت آي جَهْلٍ قال الْمِسوَرٌ 
قم التي صَلَى الله عَلَيُهِ وَسَلَمَ عة هسم حون تشهد كم َال م بَْدُ في ألكخت 
با الْعَاص بن ! لرييع ني َصَدقِي وٳن َاطمَة ينت مُحَمد مُخنئة مني ونم 
أكْرَهُ أن نوها وَإِنَهَا وال ا تع نٹ رَسُول ال وينت عَدُوُ الله ند رَجُلٍ 
وَاحدر بدا قال فرك علي الخطبَة "0 ورواه البخاري وفيه (لست أحرم حلالاً ولا 
أحل حراما) 

وروى البخاري عَنْ الْمِسُوَرٍ بن ميمه فال ميق رول اللوسلى الله 
نيبي ضام ن اُْرة انا وا في أذ توا 
ابْتَتَهُمْ علي بْنَ أبي طالب فلا آذ ثم لا آذنْ ثم لآ دن إا ا أن ریه اب آي طالب 


)۱( أخرجه مسلم كتاب فضائل الصحابة باب فضائل فاطمة بنت النبي عليها السلام ج/۹۰۲ 
حديث رقم ۲٣٤١۹‏ . وأخرجه البخاري كتاب فرض الخمس باب ما ذكر من درع النبي 5 
11/5 حديث رقم ۲۹٤۲‏ وفي كتاب المناقب باب ذكر أصهار النبي فل ج ١71/7‏ 
حديث رقم ۲۵۲۲ . 





الأحاديث الواردة 2 الغيرة نكف 


ن يُطَلُقَ ابي وَيَنْكِمَ ابتتهُمْفَِنْمَا هي بَضْعَةٌ هني يُرِيبُيِي "ما أرَابَهَا 
ويؤذيني ما أ 06 

قال بن حجر :(أما قوله ## " أنكحت أبا العاص بن الربيع فحدثني 
فصد قني ' لعله كان شرط على نفسه أن لا يتزوج على زينب وكذلك علي؛ فإن 2 
لم يكن كذلك فهو محمول على أن عليا نسي ذلك الشرط فلذلك أقدم على 
الي ل ل 
يراعي هذا القدر فلذلك وقعت معاتبة» وكان النبي 8# قل أن يواجه أحداً بما 
عقوي انان انا بة علي مبالغة في رضا فاطمة عليها السلام ؛ 
وكانت هذه الواقعة قعة بعد فتح مكة ولم يكن حينئذ تأخر من بنات النبي صلى 
الله عليه وسلم غيرهاء وكانت أضبية تعن أمهان إخوتها فكان إدخال الغيرة 
عليها مما يزيد حزنها .° 

أما كيفية التوفيق بين كراهة الرسول 8# أن يتزوج علي رضي الله عنه على 
ابنته فاطمة عليها السلام وبين إباحة التعدد في الإسلام فقد وضح ذلك الإمام 
النووي فقال "قال العلماء : لقد أعلم النبي بإباحة نكاح بنت أبي جهل 
لعلي بقوله (لست أحرم حلالاً ) ولكن نهى عن الجمع بينهما لعلستين 
منصوصتين : إحداهما : أن ذلك يؤدي إلى أذى فاطمة فيتأذى حينئذ النبي 88 
فيهلك من آذاه فنهى عن ذلك لكمال شفقته على علي وعلى فاطمة. 


)١(‏ جزء .النهاية ج١/‏ ؟15. 

(؟) أخرجه البخاري كتاب النكاح باب ذب الرجل عن ابنته في الغيرة ج0/ ٠٠١4‏ حديث رقم 
۲ . وأخرجه مسلم كناب فضائل الصحابة باب فضل فاطمة بنت النبي عليها السلام 
ج1607/1 حديث رقم 1115 . 


2( فتح الباري ج۷/ ۸1. 


پم الفصط الرايع 


والثانية : خوف الفتنه عليها بسبب الغيرة .وقيل: ليس المراد به التهي عن | 
جمعهماء بل معناه أعلم من فضل الله أنهما لا يجتمعان» ويحتمل أن المراد 
تحريم جمعهماء ويكون معنی" لا أحرم حلالا" . أي :لا أقول شيئأ يخالف حكم 
الله فإذا أحل شيكاً لم أحرمه وإذا حرمه لم أحلله ولم أسكت عن تحريه لأن 
سكوتى تحليل له ويكون من جملة محرمات النكاح الجمع بين بنث النبي وبنت 


ايع 


عدو الله" 9 


إذن فالرسول قد يكون غضب ولم يأذن بنكاح 3 أبي جهل للآمور 
التي ذكرها العلماء سابقاً أما فاطمة عليها السلام فلا شك أن الغيرة هي التي 
دفعتها للغضب فالغيرة صفة متأصلة في النساء مجبولة عليها وهناك مواقف 
غير فاطمة عليها السلام تدل على غيرة النساء على أزواجهن الناجمة عن 
التعدد والتي منها 0 ظ 

ما رواه مسلم عن عائشة الت فقت التي صَلّى الله علي وَسلَمَ ذات ليل 


سے ا 
وضع يه ا مه ه 
وة * 0 


كنت ائه ذهب إِلَى بَْضٍ نِسَائه َسنت م رَجَمْتُ فَإذا ُو راكع أو سَاجد 
يَقُولٌ سْبْحَائكَ وَيحَمْدك لا له إلا أنت ملت بابي أنت وأمّي إِنّي لَفِي شان وَإنّكَ 
لفي آحْرَ. "ا 

وقد تبين هنا أن عائشة رضى الله عنها تأسفت بشكها في رسول الله 85 
أنه ذهب إلى بعض نسائهء فأنبت نفسها بقولبا "بأبي أنت وأمي " وهكذا 
ف فا الزوجة المسلمة العاقلة إذا أخطأت اعتذرت سواء كان الاعتذار 
بأسلوب مباشر أو غير مباشر. 


وفي حديث آخر تحدثنا عائشة رضي الله عنها عن غيرتها بشكل واضح 





(۱) شرح النووي على صحيح مسلم ج7١/؟ ٠‏ 
(؟) أخرجه مسلم كتاب الصلاة باب ما يقال في الركوع والسجود ج١/‏ ۲۵۱ حديث رقم 180 . 





الأحاديث الواردة 2 الغيرة 10 


وصريح . ققد روى مسلم عن عائشة رضي الله عنها قالت آلا أحد حَدَنُكم عَنّي 
وَعَنْ رَسُول الل صَلَى اللَهُ عَلَيُِوَسلَمَ ْنَا ّى قالّت لما كاد كت لبي ّي كَان 
لني صَلّى اله َي وَسَلُمَفبها ندي انقب َو رداءهُ ولع تعلو فَوَضَّعَهُمَا 


عِنْدَ رجلَيهِ وَبَسَط طرف ار على فراشيه قاضْطَج َم ّت إل رينم ا عن أن قد 
فه !)رويد 1 


رر رہن م 


كدت اذ رِدَاءه رويد وَانْتَعَلَ روَيْدا اوفتح الاب فَحَرَج ثم أجَاة 
فَجَعَلْتُ دزعي في رسي وَاخْتَمَرت وَتَقَنْعْت إِزَارِي ف الْطَلَمَت عَلَى إِلْرِهِ حَنّى 
جا البقم ام أل ليام كم ده اث راتو كم احرف احرف فارع 
َأَمْرَعْت فَهَرُوَلَ فهروّلت فَأَحْضرَ ضر خضرت فسبَقثهُ فدخلت فليْس إلا أن 
امنْطْجَمْت فد حل فقال ما لك يا عاؤش واو 0 ريه" قلت فلك لاحي قال 
لشخبربني و طبري الأطيف احير قات فلت يا سول ال يأبي أنت وأ 
فاخب بره قال نت السواة نزي رات مامي قلت َعَم فلهَدني ' في سر 8 
زجي لم قل انت أن تجيف"" ال ايلو روَا مهما يكخم الاس 
يَْلَمْهُ الله َعَم قال فَإِنّ جبْريل آتاني جين رت فتاداني فَحْمَاهُ ونك فاجَبشه 
فين منك ولم يكن يد E e gg‏ 
فَكَرهْث ے أن أوقطك وَحْشِيتُ أن تمنو ڃشي قال ِن َك يمرك ك أن تأتي اهل 
البقيع فتَسْتَغْفِرَ نتفر لهم قات قلت كيف قو لله يا رول الله قال قولي السام على 
هل الدَيّارٍ مِنْ اْمُؤْننَ وَالْمُمْلِمِنَ وَيَرْحَُ الله المُستقدمين نّا وَالْمُسْتَأَخِرِينَ 





)١(‏ أغلقه . الديباج صحيح مسلم ج41/7. 

(۲) ثيابي . المعجم الوسيط ج١/ 758٠0‏ . 

(؟) مرتفعة النفس. متوترة كما يحصل للمسرع في المشي التهيةج 85/0 . 

(4) أخذها الربو. والربوة بالضم والفتح ما ارتفع عن الأرض . وهنا معناها مرتفعة البطن ٠‏ 
ج551/1, 

)0( دفعني بشدة في صدري النهاية ج/۲۸۱ : 

. ٠١ من الحيف وهو الميل في الحكم والظلم واجور .لسان العرب ج^/‎ )١( 





1 الفصل الرابع 


ونا إِنْ شناء الله يكم لَلَاحِقَونَ .© 

وعائشة رضي الله عنها كانت معروفة بالغيرة ليس من زواج النبي اللاتي دخل بهن 
فحسب بل حتى من وهين أنفسهن للرسول © وقد صرحت عائشة رضي الله عنها بذلك. 

اي أَغَارُ عَلَى الذاتي 
1 00 هّن لِرَسُولٍ الل صَلَى الله علي وَسلُم وأقول تهب تهب المَرأة ال 

نر الله تعَالَى (رْجِئٌ مَنْ ناء منهُن وَتَؤْوِي إِلَيَِ مَنْ تَسَاءُ و وَمَنْ اغبت 
تا َلَيْكَ4” كُلْتُ ما أرَى رَبّكَ إلا بارع في هَوّاك. ” 

وقد تم بيان معنى الحديث سابقا وأنه ‏ لم يدخل بأحد من الواهبات 
ومع ذلك كانت تغار عائشة رضي الله عنها .ومن المعروف أن رسول الله م كان 
يحب زوجته عافشة حبا شديدا أكثر من بقية نسائه الأحياء ؛ وقد صرح ه 


7 أف 
فی ساس . 


فقد روى البخاري عن عَمْرُو بن العَاصِ رضي الله عه أن الي صَلَى الله 
ليه وسم بَعنَهُ عَلَى جَيْش ذات السلاميل 0 اة قلت أي الئاس أُحَب إلْيّك 





(۱) أخرجه مسلم كتاب الجنائز باب ما يقال عند دخول القبور والدعاء لأهلها ج775/1حديث رقم 
V4‏ . ظ 

.ه١بازحألا‎ )١( 

(۳) سبق تخريجه . 

0 صحابي جليل‎ ٠ عمرو بن العاص بن وائل السهمي يكني بأبي عبد الله وقيل أبي محمد‎ )٤( 
قبل فتح مكة . كان أميراً على عُمان هو الذي إدح ري »ولاه عمر على فلسطين .كان من‎ 
.۷٤١/٣جةباغلا‎ ET '/ دهاة العربءت”67ه انظر ترجمته في :الاصابة ج‎ 

(0) غزوة وقعت بين المسلمين وبني قضاعة حيث أنهم تجمعوا على أطراف المدينة يحاولون الدنو منها 
قتصدى لم المسلمون وطرد وهم . قيل أنها وقعت في السنة السابعة للهجرة ة وقيل في الثامنة . 
انظر ؛المغازي.محمد بن عمر بن واقد الواقدي مؤسسة الأعلمي - بيروت - 1517م؛ ج" / 
كك فتح الباري ج///017 . 





الأحاديث الواردة ب2 الغيرة ۲Y‏ 
قال عَاؤشة فقث مِنْ الرَجَال فقال آبُوها قلت ثم مَنْ قَالَ ثم عُمَرُ بْنْ الحطا 
قعل ؛ رجا . 

فحن الرسول 8ف لرويقه عاففة رضى الل نها کان اھر للعياق ووافبيها 
لدى الجميع . وبين أن من أسباب ذلك الحب المتميز لعائشة رضي الله عنها 
اوس لروا راع أي لبا 
التالي إن شاء الله . 

والصحابة رضوان الله عليهم لما علموا أن عائشة رضي الله عنها تحتل المرتبة 
الأولى من الحب في قلب النبي #5 صاروا يتحرون اليوم الذي يكون فيه الرسول . 
عند عائشة رضي الله عنها ليقدموا له البدايا صا أثار غضب بقية 


زوجاتهقة . 

فقد روى البخاري عن عَائَِة رضي اله نها أن سا رَسُولٍ اللو صل الله 
ليه وَسَلَم كن حِرْبَيْن ة فحِرْب فيه فيو عَائِشَهوحَفْصَهُ وَصفِية وده وَلْحِْبُ لخر 
م سمه وسار دساو رَسُول الله صَلْى الله عَلَيْه ولم وكان ا 
و اس و ب عسو باس 
هريّة يريد أن يُهْدِيَهَا إلى رول الل صلَى الله علي وسم رمَا حنّى إذا کان 
سول اله صَلَى الله يولم في بيت َاوشة بَعَثْ صاب لهد يها إلى 
رَسُول الله صَلَى الله علي 4 ولم في بيت عَاؤشة فلم جر زب ام سَلَمَة فقن لها 
مي رسو الله سل ةوسكم الاس ول نأا أن هدي إلى 
رَسُول الله صَلَى الله عَلَيْه وَسَلم هَدريّة ية فهرو إِلَبهِ حت كان ف بوت تات 


ر مع 


كمه م لَه يماظن َم ُنَا ينا فَسَالهَا قات ما َال لي شيا قن 


(1) أخرجه البخاري كتاب المناقب باب لو كنت متخذا خليلاً ۱۳۲۹/۲ حديث رقم 7171 وفي 
كتاب المغازي باب غزوة ذات السلاسل ج1/ ١1684‏ حديث رقم 1٠٠١‏ وأخرجه مسلم كتاب 
فضائل الصحابة باب فضائل أبى بكر الصديق رضي الله عنه ج ١805/4‏ حديث رقم 77814 . 





4 الفصل الرابع 
ها فَكَلْمِيهِ الت فَكَلَمَثةُ حِينَ دار ليه ضا فلم يقل لها شيا فسالتها فقالت 

تا قال لي فيا فقن لَه كلَمِهِ حٌى يُكَلّمَك قَدَارَ ليها فَكَلمَنهُ فقا لها لا 
يني في حَاِة لوخي ماني واا في قوب اشر ي ر 
َقَالَت أثُوب إِلَى الله من أذاك ا رَسُولَ لوثم نهن د عي 
اله صَلَى الله لولم سل إِلَى رَسُول اللو صلَى الله َي وسم تقول 


e‏ ر ييا 


يساك ينشدتك الله العدذل في يذت أبي بكر فكلمَتهُ فقال يا ية ية آلا ثحبن 
اخب قالت يلى ف > ال فا ق رجهي لبه ابت أن ثري 


اسلو ریب بغت جَخْش فأئئة ا 1 غلظت وقالت إن ˆ نساءك يفتك الله 
ادل في يئت ان أبي قحا قرت صوتها ئی فتاوت عافشة وهي اجه 
ل ان رول ألا 4 عَايْشَةَ هَل تكلم قال 


حى إن َسُول ال صلَى الله ليو وَسَلمَ ليَنْظر | إلى عاؤشة م0 
فتَكَلمَتْ عَائِضَة ة ره لی رذب حى أسشكته قات فر لشي صلی اهَل 
يد وقال إِنّهَا ينت اا 


وروی ت كذ لك لك هذا الحديث مع , وض الزيادات الله يدة عن عائشة ز دش 


النبي ir‏ مالي صَلّى الله عََيْه وَسَلَمَفَاطِمَةَ بت رَسُول الله 
سل الي وس إلى وول سأ الله َنوكت ل ور 


مجع مي في وري قن لها قات يا رَسُولَ الل إن أزْواجَك أرسلتني إِلَيْكَ 


الد نافيا تق اناك ت امنا ل ل سل الله 
ا ليه وَسَلَمَ أي 2 ثحبن ما أُحِبُ فَقَالَتَ بَلَى قال فأَحِبّي هَذره قالَت فقَامَت 


بحا و ر ر اک وان إلى أزواج 
لبي صلی الله عليه وَسَلمَ فاخب بَرَتهُنَ بالّذي قَالَتَ ويالُزي قال لَّهَا رَسُولُ الله صَلّى 





)١(‏ أخرجه البخاري كتاب الہبة باب من أهدى إلى صاحبه وتحرى بعض نسائه ج ۸۱۱/۲ حديت 
رقي 
(۲) كساء من صوف أوخز . مختار الصحاح ص ۲۵۹ . 





الأحاديث الواردة ب2 الغيرة ۳4۹ 
الله َيه وَسَلَمَ فقن لَه ما رالو غيت عَنا ِن شيم فارجعي إِلى رَسول الله صَلَى 
اله علَيْهِ وَسَلم فقولي لَهُ إن أزْواجَك ينشدتك الْمَدْلَ فِي ابْنَةِ أبي قحَافة فقالت 
َاطِمَة وال لا أكلَمهُ فيها أَبدَا قات عَائِشَة فَأرْسَلَ زواج التي صَلَى الله عَلَيْه 
لس O I SA‏ .0 
اض يهن في الْمَْرلةٍ عند رَسُول الله صَلّى الله عليه وَسلَمَ ولم أ رامراة قط 
يا ف الیو من توأ لوأ ق حَدريئًا َأوْسَلَ للجم وأخظّم مدق 

همد بدالا ” لِتفسيها في الْعَمَلٍ لزي تمدق يه وَتَقَربْ يه إلى الله تَعَالَى ما 
شا سؤر جذ کا تت فيا سرع ونه الي ات قامنتاةة ا 


- 


ورلا على الحا الي دلت قاعم لها هبه أن لا ُو الله سل ال 
0 لَه وسل قلت يا رَسُولَ اله إن أزواجَك أَرْسلئِي ليك يسالك الْعَْلَ في ابد 
أبي قحَافَة ات ف وه E‏ واا رقب ر سول الله صل اله عليه 


سر ص ی Ae o‏ ف رح زي 0 f‏ 


وَسَلّمَ رقب طَرْقهُ َل يَأدْنْ لي فيهًا قا لت فلم تبر ریب حَتَى عرفت أن 
سول اللو ضاي الله عليه وسل لا يكره آن أن تكسي كال لكاو قَعْت يهالم 
أَنْشَبْهًا” حى أَنْحَيْت عَلَيْهًا قَالَت فال رَسُولْ الله صَلَى الله عَلَيْهِ وسَلمَ وتسم 


)١(‏ تعادلني في الحظوة والمنزلة و تعاليني وتفاخرني e‏ 3 . الديباج على صحيح مسلم 
Va‏ 

)۲( امتهاناً مسان العرب ج١١/ 0١‏ 

(؟) الثوران وعجلة الغضب . الديباج على صحيح مسلم ج0/ ٠۰۷‏ . 

. الرجوع وعدم الإصرار النهاية ج185/0‎ )٤( 

(0) من البرح وهو الشدة والشر . القاموس المحيط ج١‏ / 5١5‏ . 

. 3١8//١ج بالغت في جوابها وأفحمتها .النهاية‎ )١( 


سس ص للح الفصيل الرايع 


إا ابتة أبي بَكرٍ. ٠‏ 

وهذه القصة اشتملت على العديد من الأمور لعل من أهمها : 

أولاً : إن الغيرة بين النساء تؤدي إلى حدوث بعض الخلافات حتى عند 
أفضل النساء على وجه الأرض . 

ثانياً : كراهة الزوجة أن تشعر بأن زوجها يحب غيرها أكثر منها . مع العلم 
بأن المحبة ميل قلبي لا يستطيع الزوج التحكم به . 

ثالغا : بيان الإنصاف وإظهار الحق أمر تتحلى به الزوجة المسلمة وظهر ذلك 
عند عائشة رضى الله عنها التي تحدثت عن الصفات الحسنة لزينب رضي الله 
عنها مع أنها ضرتها . 

رابعاً: قوة شخصية عائشة رضي الله عنها وظهر ذلك من خلال دفاعها عن 
نفسها وإسكاتها للخصم ومن خلال إعجاب الرسول #ه بها حيث قال : إنها 
بنت أبي بكر" . 

وقد بين العلماء المراد بقوله ‏ "إنها بنت أبي بكر" . فقال النووي : 
"معناه : الإشارة إلى كمال فهمها وحسن نظرها ٠"‏ 

وقال ابن حجر : "إنها شريفة عاقلة كأبيها ٠"‏ 

خامساً : استحباب اختيار الوقت المناسب عند تقديم البدية لشخص ما . 

ويجدر بنا التنبيه هنا إلى أن الصحابة رضوان الله عليهم لم يقصدوا إثارة 
الخلاف بين أزواج النبي 4# في تقديهم البدية في الوقت الذي يكون فيه 88 





)01 أخرجه مسلم كتاب فضائل الصحابة باب في فضل عائشة رضي الله تعالى عنها ج ١‏ / ۱۸۹1 
(۲) شرح النووي على صحيح مسلم ج٥۲۰۷/۱.‏ 





الأحاديث الواردة 2 الغيرة ۷1 


عند عائشة رضي الله عنها بل يبتغون بذلك مرضاة النبي 88 . 

فقد روى البخاري عَنْ عَائِشَةَ رَضصِي الله عَنْهَا أن النّاسَ كاثوا سرون 
هَدَايَاهُمْ يوم عَائِضَة يفون يها أو عون بذك مَرْضَاةَ رَسُولٍ اله صَلَى الله 
عليه وَسَلَم ل" 

ومع هذه المنزلة العظيمة لعائشة رضي الله عنها والمكانة الرفيعة التي كانت 
تحتلها فى قلب الحبيب محمد ## إلا أنها كانت تشعر في بعض الأحيان أن 
الرسول لوقيل غيرها انها ۰ 

فد زوق أبنو داوف قال حدقا مدد وسْايْمَانَ بن خرب المغتى اا 
حَدَكنَا حَمَّادٌ عَنْ شام بن عُرْوةَ عَنْ أبيه عَنْ عَائِشَ رضي اللهُعَنَْا ئها قال ي 
رَسُولَ الله كل صَوَاحِبي لمن كى قَالَ فاكتني بابك عَبْد الله يَمْنِي ابن 
لديا( ۳ 

وقد أوضحت عائشة رضي الله عنها في حديث آخر أنها تغار من خديجة 
رضي الله عنها على وجه الخصوص بكثرة ذكر الرسول 8 لها . 

فقد روى البخاري عَنْ عَائِشَةَ رمي الله عَنْهًا قات ما غِرْت عَلَى اسْرََة مَا 
غت عَلَى حَدِيجةَ ِن كَثْرَةِ ؤكْرٍ رَسُولٍ الله صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلْمإِيَاهَا قات 
وتَرَوجَنِي دما يكذاث مدن وَامَرهُربّهُ عَنْ وجل أ جښْريل عليه السام أن 


)١(‏ أخرجه البخاري كتاب الببة وفضلها باب قبول البدية ج۲/ 6٠١‏ حديث رقم 5170 . وفي باب 
من أهدى إلى صاحبه وتحرى بعض نسائه ج؟/171؟١‏ حديث رقم 5014 . وأخرجه مسلم 
كتاب فضائل الصحابة باب في فضل عائشة رضي الله عنها 1815/4 حديث رقم ۲٤٤١‏ . 

(۲) وابن أختها هو عبد الله بن الزبير وأختها أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما . 

(؟) أخرجه أبوداود كتاب الأدب باب في المرأة تكنى ج٤/‏ ۲۹۲ حديث رقم ٤۹۷۰‏ . قلت : 
الحديث إسناده صحيح . 


۲۲ 





يبَشرَهَا يبَيْتو في الْجَنْةٍ E‏ 010 


وقد بين لبا #8 أن حب خديجة رزق ساقه الله إليه وهذا دليل على عظيم 
حبه لها . 
فقد روى مسلم عن عائشة قالت ما غِرْتُ عَلى نِسَاءٍ لبي صَلَى الله عليه 
وَسَلُمَ إن ّى ڪر وي َم أذ ركه ات وَكَانَ رَسُولُ الله صَلَى الله ليو وَسَلم 
إذا بح الشّاة فقول أَرَمرلُوا بها إِلَى أصدقاء رة الت فَأَعْضَبْتهُ يَوْمّا قلت 
رڪ فال رَسُولُ الله صلی الله عَلَيهِ وَسلْمَ ني قد رزقت حب 7 . 
ونجد من خلال الأحاديث السابقة أن مكانة نساء النبي ## وصلتهن بنبع 
العدل والصدق لم يكن ليحول دون طغيان تلك الصفة الإنسانية عليهن: حيث 
أحسسن بتميز عائشة رضي الله عنهاء وهذا يؤكد أن تعدد الزوجات أحد أهم 


ع 
اسان قاد د الفيزة ليون : 


. ٠۷١ /١ج قصر من لؤلؤة مجوفة . النهاية‎ )١( 

(۲) سبق تخريجه. 

(9) )"( الترعديك بحا ERE‏ م المؤمنين رضي الله عنها 
ج ۱۸۸/٤‏ حديث رقم ۲١۲۵‏ . 


الفصل الرابع 





الأحاديث الواردة ے2 الغيرة VY‏ 


المبحتٌ الثاني 
الأحاديث الواردة في آثار الغبرة 


إن الحياة الزوجية نهر يتدفق بالعطاء بين الزوجين بل هي جنة الدنيا التي 
ليسعد كل منهن الطرف الآخر . 

ولكن نه م ع a‏ تتيجة لغيرة زائدة من أحد الزوجين أو 
سلبية على طبيعة العلاقة السامية بينهما . : 


وسأبين فى هذا المبحث إن شاء الله بعضاً من هذه الآثار أجملها فيما يلي : 


أولا: الغضب والشعور بالحسد تجاه من يغار منه : 


لعل من أبرز آثار الغيرة تهييج مشاعر الغضب» وإشعالها نار الحسد تجاه 
الآخرء وذلك أنها تجعل المرء يحس بالنقص ودنو المرتبة . 

وقد بدا هذا واضحاً عند عائشة رضي الله عنها . 

فقد روى البخاري عن عَائِشَةَ رضي الله عَنها قات ما غِرث عَلَى امرأة للثيي 
0 فرت على ڪدڃة مَلَكَتَ قَبْلَ أن يَتَرَوْجَبِي لِمَا كنت 

سمه يَدكُرُهَا وَأَمَرَهُ الله أن يُبَشَرَها يبَيْس مِنْ قصب وَإِن كان ليدم الشّاة 


YE 





الفصل الرايع 


فيُهدي في خَائِلِهًا مِنْهَا مَا يَسَعْهْنَ. © 
POT EIS‏ الله عنها . 
فقد روى الترمذي قال حَدَتَنًا الحسين بْنْ حَرَيْث > حَدَكنا الْمَميلُ نر موس 
عن نام ن روان ایی ن اغات ما سذ اذا ما حَسَ حسدت 
خدرڪة وَمَا تَرَوَجَني رَسُول الله صلى الله عَلَيهِ وَسَلَمَ إلا بَعْدَ ما ا iiss‏ 
رَسُول اللو صَلَى الل عليه وَسلَمَ برها بيت في الْجَنِّ ِن قصب ل صب 


فِيهِ وَلَا نے ا 2( 


ا e‏ بالحسد وس 0 


ر سمنی 


2 ا ا قر‎ yT 
قد يكون المقصود الغبطة بمعنى أنها تتمنى أن تحظى بتلك المنزلة التي نالتها‎ 


ثانيا: هجر ذكر المحبوب: 


لاشك أن كثرة ذكر الزوج لزوجته أو الزوجة لزوجها دليل على المحبة 
بينهما كما تبين من خلال بعض الأحاديث التى تشير إلى كثرة ذكر الرسول 
8# لخديجة رضي الله عنها . وبالتالي فإن ترك الذكر لاسم المحبوب هو صورة 


)١(‏ سبق تخريجه. 

(۲) ضجة واضطراب أصوات الخصوم . النهاية ج”/ ٠١‏ لمسان العرب ج١/١05.‏ 

(؟) إعياء وتعب . لسان العرب ج١/‏ ۷0۸. 

. ۲۸۷۱ أخرجه الترمذي كتاب المناقب باب فضل خديجة رضي الله عنها ج0/ ۷۰۲ حديث رقم‎ )٤( 
. قلت :الحديث إسناده صحيح‎ 

(0) تحفة الأحوذي ج .77١ /٤‏ 


الأحاديث الوازدة 2 الغ يبيج ف 


من صور عدم الرضا أو الشعور بأن خللا ما قد حدث في العلاقة بين الزوجين 
E‏ ا 
ندر بتري ن وتا لاط يوذ لوس 
اله عَلَيْه وَسَلْمَ إِنّي لَعْلَمُ ذا كنت ء عَنّي رَاضِيّة وإذا كنت علي عَضْبَى 
قلت من أبن تغرف ذلك فقا آم ندعل راعية كا اك د 
مُحَمَّدر وَإذَا کئٽ عَلَم ب عت فلت ا ورب تراھم قات فت أجل NE‏ 
لوا جر إل اتد 
كذلك يحبها حبا شديداء إلا أن الغيرة التى تتسم بها عائشة رضي الله عنها 
كانت تدفعها للغضب أحيانا فيظهر ذلك من خلال تعاملها فتهجر ذكر اسم 
زوجها صلوات الله عليه ولكن بقاء ااا ا 
غل عليه قولا لہا "نعم ما أهجر إلا ا س 
قال ابن حجر r DD‏ 
الأنبياء دلالة على مزيد فطنتها لأن النبى © أولى الناس به كما نص عليه 
القرآن" فلما لم يكن لبا بد من هجر الاسم الشريف أبدلته يمن هو منه 
بسبيل حتى لا تخرج عن دائرة التعلق ل FAL‏ 


)0( أخرجه البخاري كتاب النكاح باب غيرة النساء ووجدهن ج0/ ٠٠١1‏ حديث رقم 197١‏ . 
وأخرجه مسلم كتاب فضائل الصحابة باب فضل عائشة رضي الله عنها ج / ۰ حديث رقم 


۹ 
(۲) قال تعالى 3 ل التاس بإِبرَاهيمَ لذي اتبعوة وها ال وا زين آمَنُوا وَالله وي المَؤْمِننَ) 
.آل عمران ۸ . 


(؟) فتح الباري ج5/ ۳۲۹ . 


۲۷٦ 





وقال النووي :" قال القاضى :مغاضبة عائشة للنبى #5 هى ما سبق من 
الغيرة التي عفي عنها النساء في كثير من الأحكام لعدم انفكاكهن منها . حتى 
قال مالك وغيره من علماء المدينة يسقط عنها الحد إذا قذفت زوجها بالفاحشة 
على جهة الغيرة . واحتج بما روي عن النبي 5 أنه قال "ما تدري الغيراء على 
الواق هن اقل" :ولول جلك كان على ا ذلك من الحرج ما 


فيه لأن الغضب على النبي مه وهجره كبيرة عظيمة و لبذ قالت لا أفجر الا 
اسك 'فدل على أن قلبها وحبها كهنا كان وإنما الغيرة فی التسكاء لفرط 
المحبة" .° ) 


ثالثا: الدعاء على النفس بالضرر : 
E‏ 

بای 01 1711111111111 
أن يمشي مع إحدى زوجاته في ليلة من ليالي السفر مع أنها هي السبب في ذلك 
لاد 
لعي TA‏ ا 7 0 2 


0ك 


إذا كان يِاللَيْلِ سَارَ مع عَائِشَة يَتَحَدتُفَقَالَتْ حَفْصّة ألا تركبيق الل عيرق 


0 


. قلت؛ أخرجه أبو يعلى في مسنده بلفظ "إن الغيرى لا تبصر الوادي من أعلاه ". مسند أبي يعلى‎ )١( 
- أحمد بن علي بن المثنى أبو يعلى الموصلي التميمي . دار المأمون - مراجعة حسن سليم أسد‎ 
.۱۲۹ دمشق 105 ١ه / ٤۱۹۸م ج۸/‎ 


)۲( شرح النووي على صحيح مسلم ج170 


الفصل الرابع 


۷ 





الأحاديث الواردة 2 الغيرة- 


اركب ميرك تنظرين وأَنظرٌفََاَتَ بى فكي فَجَاء الي صلى الله لي وسم 
إلى جَمَلِ عَائِشَة et‏ ا ا 0 
ددا E‏ جلت ليها مين الخو و 3 تقول يَا رب سَلط علي عقر الأو كه 
تْدَُني وا اتيم أن أو ل له شَيكًا . 9) 

لحي i E DD,‏ 
لاعتراض على ذلك ققالت ال أستطي أن أقول له شيا "وقد بين ابن حجر 


د نسية أن تحكي الواقعة باو ا KON‏ 
لأن عائشة هي التي أجابت حفصة رضي الله عنها لطلبها لذلك عادت عائشة 
على نفسها باللوم ")( 


رابعا: تفضيل النفس على الغير: 

إن الزوجة تحب أن تلا عين زوجها ا اذا 
ازاھ عن غيرها من اراک ط١‏ 

وتمثل هذا فى عائشة رضى الله عنها عندما بينت للنبى 5 بطريق التلميح 


٩۲ص حشيش معروف طيب الرائحة . الديباج على صحيح مسلم ج٣/ 51 . مختار الصحاح‎ (١) 


(۲) (۲) أخرجه البخاري كتاب النكاح باب القرعة بين النساء إذا اراد سفرا ج0/ ۱۹۹۹ حديث 
رقم 4017 وأخرجه مسلم كتاب فضائل الصحابة باب في فضل عائشة رضي الله عنها 
ج1/ ۱۸۹4 حديث رقم e‏ 

)؟( فتح الباري ج5/ 5١١‏ . 





۲۸ الفصل الرابع 


لا بالتصريح أنها الوحيدة التي تزوجها رسول الله 8# بكرأ دون غيرها من 
النشناء:, 

فقد روى البخاري عَنْ عَائِشَةَ رضي الله عَنَْا قات قلت يا رَسُولَ الله ارايت 
لوْتَرَلْتَ واديًا وَفِيه شَجَرَةٌ قد أل مِنْهَا وَوَجَدْتَ شَجَرًا لَمْ يُؤكل مِنْهَا فِي ايها 
نت ثرت بيرك قال في الذي لَمْ يُرْتَعْ مِنها تي أن رَسُولَ الله صَلَّى الله عله 
وَسلم َم روج يكرا غيْرهَا. " 


خامسا: التجريح '"والتعريض ” بالكلام أو الإشارة : 
قد تدفع الغيرة المرأة إلى النيل من تعتقد أنهم خصومها ويكون ذلك بصور 
أو امن لض لالتعا مق اخيت عادهه. : 


يهم 
والأحاديف التبوية الشتريفة ذكرت لتابعها نما كان صل بن التساء من 
هذا القبيل الذي لم تسلم منه حتى نساء الرسول فك . 


ذلك : 


. تعيير حفصة رضي الله عنها لصفية بنت حيي رضي الله عنها‎ .١ 
فقد روى الترمذي قال حَدَتنًا إسحق بن مَنْصور وَعَبد بن حمير قالا‎ 
أخبرتا عَبْدُ الرراق أَخْبَرتَا مَعْمَرٌ عَْ ثايت عَنْ تس قال بلع صفية أن حَفصّة‎ 


٠ 


قال بِنْت يَهُودِي فَبَكت هدل عَلَيْهَا الي صَلَى الله عليه وَسَلْمَ وهي تَبْكِي 


)١(‏ سبق تخريجه. 
(۲) الشتم . القاموس المحيط ج۲۱۸/۱. 
(؟) خلاف التصريح . لسان العرب ج ٠۱۸۳/۷‏ . 


الأحاديث الواردة 2 الغير تك بيب ااا ۷۹ 


فقال ما ما كك قات قات لي حَفْسَة إِنّي نت بودي َال الي صَلَى الله 
2 يه وسم ئل اه يي وإ لّوا نك لتحت تبي ففيم تَفْحَرٌ علد ثم 
قال اتقِي الله حَفصّة . ٩‏ 

وقد بين المباركفوري معنى ذلك فق ل " ابئة نبي :هارون عليه السلام 
وعمك نبي : موسى عليه السلام ٠.‏ 

وهنا برز دور الزوج الواعي في رفع معنوية الزوجة وتطييب خاطرها . وفي 
الوقت نفسه قام بإرشاد ونصح الزوجة جة المعتدية وأمرها بتقوى الله عز وجل 


لترتجع عما تقول 
؟. تعيير عائشة ع وو وو 


الطوك والتعيد ديام وما شابه ذلك 1 جور اا آخر أويلقي 


ربا ر 





)01 أخرجه الترمذي كتاب المناقب باب فضل أزواج ج النبي في ج0/ ^ ۰ حدیث رقم 58414 . قلت 
:الحديث ا ماجة تيبر عائشة رضي اله عنها لصفية قال حدقا 
بو بَدْرِ عباد ن الوليم حَدَتَنا حَبّانُ بن هلال حدقا مارك ن فال عن علي ن زير عن م 
حمر عن اة ات َم َم رول لَه ّى الله عليه وسم ية وهو روس يفي ي 
0 ؛ الأنصّار خرن عَنْهَا قات فتتكرت وَكَتَقبْ- قبت فدهت فنَطْرَ سول الله صَلى الله 
ليه وسل سل إلى يي عرقي َل فت فاضت المعني ركني اني قال يف ر ري 
ل ل ا اس 
النساء ج ٦۲٣/۱‏ حديث رقم ٠‏ بقلت : الحديث إسناده ضعيف وذلك لضعف علي بن زيد 
بن جدعان .انظر: ضعفاء العقيلي ج7595/5 اجرح والتعديل ج8/6١تذكرة‏ الحفاظ 
ج1/ ۱۰ . الكامل في ضعفاء الرجال ج50/0١.‏ 

(۲) تحفة الأحوذي ج ٠١‏ 


4° 


الفصل الرابع 


المسير فيها . 

ولكن الغيرة تدفع الشخص لمثل هذه الامورء ولبذا جد عائشة رضي الله 
عنها وصفت صفية رضي الله عنها بالقصر وذلك عن طريق الإشارة وليس 
التصريح ومع هذا أنكر عليها رسول الله © ذلك . 

ر محمد بن بتار د كنا يحتى بين وباو وعد 
O AEN DEN‏ وكان 
رجا َل ما يسني آل حکیت يس رج وان لي كَذا وَكذا قال ملت يا وَسُولَ 
الله إن فة رأة وت يوا هكذا انها نبي ففهيرة قال لقا مرجت 
يكلِمةٍ لو مَرَجْت يها مَاء البح لَمُزج 

فعائشة رضي الله عنها أشارت إشارة فقط ومع ذلك كانت هذه الإشارة 
كفيلة بأن تغير ماء البحر لو مزج بهاء فكيف بالنساء اللاتي يذكرن ما هو 
اشد من ذلك في ضرائرهن وغير ضرائرهن ؟! . 
*. استهزاء عائشة رضي الله عنها بخديجة رضي الله عنها: 

إن شدة الغيرة عند بعض الزوجات قد تدفعها للكلام على أخرى حتى لو 
كانت قد توارت تحت التراب 

وها هي عائشة رضي الله عنها تغار من خديجة رضي الله عنها مع أنها 
تكن وإياها زوجات للرسول # فى الوقت نفسه ولكنها الغيرة الشديدة 


©, 1 


)١(‏ أخرجه الترمذي كتاب صفة القيامة والرقائق ئق والورع ج / ا 
ابو داود كتاب الأدب في الغيبة ج1/ ١75‏ حديث رقم LAYO‏ . : الحديث إسناده صحيح . 





الأحاديث الواردة 4 الغيرة 41 


نفس عائشة رضي الله عنها تجعلها تنهكم منها بأنها كانت كبيرة في السن قد 
تساقطت أسنانها وإذا تكلمت ما بان منها إلا حمرة لغتها . 

فقد روى مسلم عَنْ عَاؤشة قات املتأذة E‏ ویر أ ا 
عَلَى رَسُول الله صلى الله عَلَيْ و وسم فَعَرَفَ ادان خريجة ٦‏ فارتاح لِذلك فال 
الهم مال بت خويْل يام فرت فقت وما تذكرٌ من عَجُوز مِنْ عَجَائْزِ قرَيْشٍ حَمْراِ 
تين لکت في اضر تان لك الله حَيْرَا ونها . أ 

قال النووي : قال القاضي :قال بعض العلماء :الغيرة مسامح للنساء فيها 
ولا عقوبة عليهن لما جبلت عليه من ذلك ولبذا لم تزجر عائشة رضي الله عنها 
قال القاضي : وعندي أن ذلك جرى من عائشة لصغر سنها وأول 
شبيبتها “ولعلها لم تكن بلغت حينئذ "'. 


سادا الحاق الضرر بممتلكات الغير : 

إن الغيرة إذا زادت عن حدها فإنها لا تبقى فى النفس أو بالنطق 
e ELON‏ حا كر 
رسول الله ا 

ققد روى البخاري عَنْ أت قال كان الي صلَى الله علي وسَلْم ِد بض 
نسايه تست إخدى أمهات ومني صحفو وها طعا فض 6 ََرَبَت التي الي صَلَى 
الله عليه وَسَلَم في بَيْتِهَا َد الْخَاوِم فسَقطَت فسقطت | لصّحْفَة فائفلقت َجَمَعَ الي صلی 


(1) أخرجه مسلم كتاب فضائل الصحابة باب فضائل خديجة أم المؤمنين رضي الله عنها ج4/ هما ١‏ 
حديث رقم ۲٤۲۷‏ . 
)5( الإناء الديباج على صحيح مسلم ج0/١١1.‏ 





AY‏ الفصل الرابع 


اله عي وسَلم فق الصَحفَة لم جعَل يَجْمَعٌ فيا العام الذي كان في فى الصحفة 
وول غار م ٿم حبس الخادم حى أن َة من جذد اي هو في ييه 
دقع الصّحْفَة الصحِيحَة إِلَى التي كسيرَت صَحَمْتهَا ها وأمسك المكبئورة في بت التي 
كرت ا 

وهذا الحديث لم يظهر لنا في أي بيت كان 6 على وجه التحديد ولم 
يظهر لنا كذلك اسم الزوجة التي أهدته الطعام . 

ولكن كشفت لنا رواية الترمذي والنسائي وأبو داود - كما سيأتي - أن 
E SEA‏ فهي التي كسرت الإناء . 

فقد روى الترمذي قال حَدثنَا مَحْمُودُ بْنُ عَيْلَانَ حَدننا أبُو داو الحَفري 

سيان اوري عن حمر ن تسو قال فد تند ازوج الي صَلى 
الله عَلَبْه عَلَيْهِ وَسَلْمٌ إلى الي صَلْى الل عَلَيْهِ وَسَلْمَ طَعَامًا في قَصعَةٍ قَصْعَةٍ فضرَبَّت 8 
بويا عابي ما فيها فَقَالَ الي صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَا م طعام 
يطْعَام وَإِنَاء ياء . "ا 





)1( أخرجه البخاري كتاب النكاح باب الغيرة ج٥‏ / ٠۲‏ ۰ حديث رقم ٤۹۲۷‏ . وفي كتاب المظالم 
والغضب باب إذا كسر قصعة أو شيئاً لغيره ج۲ / ۷ حديث رقم ۲۲٣۹‏ . 

)۲( أخرجه الترمذي كتاب الأحكام باب ما جاء فيمن يكسر له الشي. مايحكم له من مال ج"/ 
۰ حديث رقم ۱۲۵۹ .قلت : :الحديث إسناده صحيح . . إلا أن البعض عاب على حميد 
بالتدليس فقال هو ثقة يدلس وروى بالعنعنة قال الشيخ شعيب الأرنؤوط والد كتور ھک 
معروف. "القول بأن حميد بن أبي حميد الطويل مدلس على الإطلاق فيه نظر وإفها و 
بالتدييس في روايته عن أنس " . قال أبن سعد و ا 
ای . ولفظ ” ريا يدل على التقليل» وهذا صحيح فقد صرح بسماعة من أنس بشيء کی »وقي 
صحيح البخاري جملة وافرة من ذلك» وبعض ما دلسه عن أنس 00 
وهو ثقة - فيكون حديثه عن انس صحيحا سواء صرح بسماعه أو لم يصرح طالما تبين 
يدا ويس ب وض او اموي بو واه 





الأحاديث الواردة 2 الغيرة ۸۴ 

أما الزوجة التي صنعت الطعام فاختلف فيها .فقيل أنها أم سلمة رضي الله 
عنها . 

فقد روى النسائي قال أَخْبَرا ابيع بن سليْمَانَ قال دتتا سد ن مُوسَى 
قال حَدكََا حمَادُ بن سمه ع ايت عَنْ أبي الْمُوَكُلٍ عَنْ م سَلَمَة انها يَعْنِي 
اف ت بت في متخو ها ی رول الو سلى العا وسم حاب جات 
َازشة مر يكيس و ومَعََا فهر ففَقَت به الصَحْفة فَجَمَمَ الي صَلَى الله عَلَيْه 
وَسَلم بَيْنَ فلي الصحفة ا وا ارت مک مون لم أخة سول الله صلی 
الله عليه وسم e ٤‏ بقث ها إلى أ سل مَلَمَةَ وَأَعْطَى صَّحْفَة ام سَلَمَةَ 


عاؤشة . 3 


قال بعضهم هي سفية رضي الله نها ققد وك أب دا قال حَدَثنا 


مسد ۵ عر سنا ن حَدكني ايت الْمَامِرِيِ عَنْ حيرديية 
دجا ج فت شه ري اله لها ما مس ل 


ر 2 8 هم 4 


فة نكت صتَعَت لِرَسُول الله صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلْمَ طَعا فبَعََت يه فأځذڼي 


في مسئد أبى وان راکھر ما نے ن الج ود تمرح فيا باک يخاغن آ٤‏ .فمن 
عيل؟ لك ينها ا وفي هذا الحديث يروي حميد عن أدس فلا ينظر إلى تدليسه لأنه 
يدلس عن ثابت البئاتي الثقة. انظر ترجمة حميد في :تهذيب الكمال ج۷/ ۲۵۵ . الطبقات 
الكبرى ج۷/ 507 إسعاف المبظأ يرجال الموظأ .عبد الرحمن ن أبي بكر المعروف بجلال الدين 
السيوطي - المكتبة التجارية الكبرى -مصر -85؟ اه/ 535ام - ص ۸ . الثقات . محمد بن 
حبان أب حاتم البستي - مراجعة السير شرف الدين أحمد دار الفكر - 556 ١ه‏ / 5070 ام؛ 
ج/۱4۸ تقريب التهذيب ج/١۸٠‏ . تحرير تقريب التهذيب ج١/‏ 511. 

)۱( حجر . لسان العرب ج ٠١/٥‏ . 

(۲) أخرجه النسائي كتاب عشرة النساء باب الغيرة ج۷/ ۷۰ حديث رقم 5501 .قلت :الحديث 


إسناده ا ٠‏ 





2 الفصل الرابع 


فكل ”كرت اْإاء فَقَلْتُ يا رَسُولَ اللو ما كَفَارَة ما صَّنَعْتُ قال إِنَاء 
مل إِنَاء وَطَعَامٌ ذل طعَام ٠‏ 

وبغض النظر عن صانعة الطعام فما يهمنا أن الغيرة قد تدفع الزوجة حتى 
الصالحة لإلحاق الضرر بممتلكات غيرها . 


سابعاً: استخدام الحيلة على الزوج : 


عمد | ؟؟ 


لقد أثبت القرآن ن الكريم أن كيد النساء ععليم قا ی : إن 
كيد كن عَظِيمٌ ".2 "»وظهر ذلك من خلال السنة النبوية التي أشارت بعض 
ا ا ولعل من صور هذا لکد ادا ال 
الحيلة على رسو EEE‏ 

وقد اختلفت الروايات في تحديد الزوجة المدخول عليها أي من هي من 
نسائه ‏ التي شرب عندها العسل . 

فأضارت بعض الروايات أنه 8# شرب العسل عند زينب رضي الله 
عنها .فقد روى البخاري عَنْ عَائِشَةَ ريي الله عَنْهَا قال كان رَسُولْ الله 
صلی الل عََيِْ وسَلَميَشْرَبُ عَسَلًا عند زنب ينت جَخْض ويَمكاث 
E OE TO‏ مَك عَلَبْهَا فلتَقل لَه أكلث 


)01 أو خوف وعائشة ارتعدت من شدة الغيرة النهاية ج١/١٥‏ . 

(۲) أخرجه أبو داود كتاب البيوع باب فيمن أفسد شيكاً یغرم مثله ج 157/7 حديث رقم ۲۵٢۸‏ . 
قلت : الحديث إسناده حسن فيه أفلت -ويقال أحيانا فليت بالتصغير- بن خليفة وجسرة بنت 
دجاجة صدوقان وبقية رجاله ثقات . 

(؟) يوسف8؟. 

. ١55 /١ج توافقت . لسان العرب‎ )٤( 
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090 Pr وقد حلش ا ف‎ E TN 


وأشارت روايات أخرى كذلك أنه شرب العسل عند حفصة رضي الله 


عنها . ظ 
سه ا سسا يات a‏ 
يِب الْحَلْوَاءً وَيُحِبْ الْمَسَل وَكَانَ إِذا صَّلَى الْمَصْرَ أَجَارَ على يِسَاتِهِ فيَد 
على لخن وق د نا الث عن 
ذلك قال لي دت لَه امرأة من قَوْمهًا عكة عسل فسة فسَقّت رَسُولَ اللو صَلَى 
اله عليه وسل ونه شرب رة فت آم وال نان َه هدك لكت 
ذا دل عَليْكِ فن سيدو ونك فقولي لَه يا ر سول الله أكلت مَعَاة ير فإ 
1 سيولا قُوِي لَه ما ذه ليح وكا ان رول الو سى Te‏ 


َأ بوج وئ الريح فإِنّهُ سيقو سني َم شر ققولي له 
ل ص اس مه (غ)ء es Ae‏ ()- 2 له وو . ال 
جرست ‏ أتحله العرفط ' وساقو ET‏ حل على 


)1( شيء ينضحه شجر العرفظ له ريح كريهة منكرة النهاية ج4/ ۲۷۲ . 

(1) أخرجه البخاري كتاب تفسير القرآن باب "يا أيها النبي لم تحرم ما أحل الله لك " ج٤/‏ 1807 
حديث رقم 114 . وفي كتاب الأيمان والنذور باب إذا حرم ا LY‏ حديث رقم 
وأخرجه مسلم كتاب الطلاق باب وجوب الكفارة على من حرم امرأته ولم ينو الطلاق 
ج1/ ١‏ لاتحي روم . وانظر كذلك الروايات ت التي جاء فيها التأكيد على أن عائشة 
رضي الله عنها تواطأت مع حفصة كما سيأتي لاحقا . 

0( ؟) آنية السمن والعكة من السمن أو العسل وغاء من جلود مون كو نا . النهاية 
ج/181. 

. 510 /١ج أكلت. النهاية‎ )٤( 

)0( شجر الطلح وله صمغ كريه الرائحة فإذا أكلته النحل حصل في عسلها من ريحه .النهاية 
ج118/5. 


A۵ 





۲۸٦‏ الفصل الرابع 


سود قلت تقول سَؤْدَة وَالّذِي لا إِلَه إا هُوَ لق كدت أن ن أيَادرَهُ يالزي قلت لي 
وإ َعلَى الاب را وك فلم دتا رسو الل صَلَى الله َي وسا ا 
رَسُولَ الله أكَلْتَ مَعَافِيرَ قال لا قلت فما هذه الريح قال سَقَدْنِي حفصة شَربّة 
سل قث جرس تله ارط لما دحل عي ف له مل ذلك وَل على 
صفية قات له مل ذلك لما دحل على حَفْصَة حَفْصَة الت لَه يا رَسُولَ الله ألا أمنقييك 
ِنْهُ اللا حَاجَة لي يه قالت تقول سو دة سان اللو لَقَد حَرَسْتَاهُ قات قلت لَهَا 
كن 

وتبين من خلال هذه الرواية أن عائشة رضي الله عنها اتفقت مع صفية 
وسودة رضي الله عنهن . قال ابن حجر " استشكلت قصة حفصة بأن في الآية 
ما يدل على أن نزول ذلك كان في حق عائشة وحفصة فقط لتكرار التثنية في 
قوله تعالى :إن تتوباء وإن تظاهرا) وهنا جاء فيه ذكر ثلاثة . 

وجمع الكرماني بينهما بأن قصة حفصة سابقة وليس فيها سبب نزول ولا 
تثنية بخلاف قصة زينب ففيها (تواطأت أنا وحفصة )وفيها التصريح بان الاية 
نزلت في ذلك 7"). 

والمتنبع لروايات هذه القصة يجد يي عائشة اتفقت 
مع حفصة رضي الله عنها ؛ وهذا يعني أن أن الزوجة المدخول عليها والتي شرب 
عندها العسل هي زينب والله أعلم . 


.۲٠۲/۱ج خوفا . النهاية‎ )١( 

(۲) أخرجه البخاري كتاب الحيل باب ما يكره من احتيال المرأة مع الزوج والضرائر ج5/ ١007‏ 
حديث رقم 1077١‏ . وفي كتاب الطلاق باب ٠ E‏ حديث 
رقم 19517 و وأخرجه مسلم كتاب الطلاق باب وجوب الكفارة على من حرم امرأنه ولم يدو 
الطلاق ج۲/ ٠ ١‏ حديث رقم ۱٤١٤‏ . 


(؟) فتح الباري ج ۱۲/ 551. 





الأحاديث الواردة 2 الغيرة YAY‏ 
قال النووي : "قال القاضي :الصواب ب أن شرب العسل کان عند زيب" 
وقد أكدت بعض الروايات أن اللاتي تظاهرن على روسل الله هن 

عائشة وحفصة رضي الله عنهن وهذا يؤدي إلى تأييد القول بأن الزوجة التي 

شرب عندها العسل هي زينب .فقد روى البخاري ن عبد لله بْن عَبّاسٍ رَضبي 
الله عَنْهُمَا قال ل أزَلْ حَرِيصًا على أن أل عُمَرَ رضي الله عَنْهُ عَنْ المَرْ نوتبن 
من أزواج الي صل الله ماين قال اهما إن تو با وبا إلى الله فقد 
كت " فُلُوبُكُمَا "افَحَجَجْتْ مَعَه فَعَدَلَ أ وَعَدَلْتَ مَعَهُيالِْدَاوة لا وة فتَبَررٌ حَنّى 
جَاءَ فُسكبْت على يد ْو من الْإدَاوَةٍ توًا فقَلْتُ يا أمير اڈ مق المرأكان ما 
أزواج اي سل اليه َس لان قان اله وجل هما ن ا با إلى الله 
EON‏ وا جي لكي ان باس حَائِضَة وحم حفصة ْم استَقبَل 
er‏ نوجي م لسار في يب أن ذه 
هي مِنْ عَوالي الْمَريئةٍ وكا تنوب الول عَلَى الي صَلّى الل َيه وسم فيد 

5 ا مقا خر ةسائر د 

فعَل مِْلَهُ وكا مَعْشَرٌ قريْش شي تغلب النّسَاء فما قدمتا لى النْصَارٍ إذا هُمْ قوم 

يه دسا "يسال ا و ناء الأُنْصَارِ ة 39 فضت على 


امْرَأتَى فَرَاجَعَنَيِى فأنكرت أن تُرَاحِعَنِي فقالت ولم نرا ناراك قَوَاللَه إن 





.77//٠١ج شرح النووي على صحيح مسلم‎ )١( 
٠١١ مالت. مختار الصحاح ص‎ 6 

(؟) التحريم ٤‏ . 

. فمال .النهاية ج؟5378/5‎ )٤( 

(0) إناء صغير من جلد يتخذ للماء .النهاية ج١/‏ ۲۲ . 

3( التحريم أ . 

(۷) أخذ وجعل . النهاية ج؟/ ۱۲۹ .مختار الصحاح ص 1١0‏ . 





AA‏ الفصل الرابع 


زواج الي صَلّى الله عليه وسَلَمَ لِيرَاحِعئَهُ ون إحداهن تَهْجْرُهُ اليَوْمَ حَتّى اللَيْلٍ 
فزني فلت حَابَتَ ت من قعل مهن نون يعظِيم لم جَمَعْت 00 جَمَعْت عَلَيَّ ثيَابي ي قد حلت على 
حفص فقلت آى حف َْصه تايب إخداكن رَسُول اله مسَلَى الله عه وسم اَيَو 


“2 2 


ٍُ ئی الیل قات كعم فقت حَابَتَ وسرت دمن :أذ تلفت الله قفتت ا 
صلی الله علي وَسَلُمَ كينا تتفي عَلَى َسُولِ الله صَلَى الله عليه وسم 
وا ُراجويه في شيء ولا تَهْجُريه وامناليني ما بدا لك ولا يعر عرد نك أن كَانَت جَارثك 
ا وأَحَب ّى رَسُول الله صَلَى الله عليه وسَلْمَيُرِيد عَايْشَة وكنا 
تَحَد as‏ 
00 شَدريدًا وَكَالَ اام هُوَ فَمَزِعْتُ فَحْرَجْت إِلَيْهِ وقال حَدَثْ مر عَظِيمٌ قل 
هو أَجَاءٌ نا سان قال ا َل طم نه طول لق رَسُولُ اللو لى الل علي 
سل سا فق خا خلا وخرت كل افو ان هذا و أن يوذ 
َجَمَْتُ علي ابي فَصَلَيْتُ صَلَاة العَجْرِ م الي صَلَى الله علي وسَلْم فذحل 
مف "لَه ال فيها قحلت علَى حفص إذا هي تبكي قلت ما يُبْكِيك أولم 
أكن حدر ثد اطقن سول لل الى اَّل أَدْرِي هُوَ ذا فِي 
ا يھ ء فجلث الْمِْير قإذا حول رهط بكي بَمْضْهُم سهم قلست مهم 
ليلا م َي مَا أجد فجن الْمَشرمة اَي هُوَ فيها قلت لِعُلَام ل له أسود 
سان اشر َدَحْلَ فكل الي صَلَى الله عليه وسم ا 
صمت فَانْصَرَة نغ ی جلت ت زد ادم ل اتر لم یي تا اجا 
فحنت فذ َر لَه َجَلَْتُ مم ارط اين عند انبر ثم غلبي ما أ جد فَجِئْتُ 
العام ققلت قلت امْتأؤن لِحُمَرَ فَذَكَرَ مِثْلَهُ فلَمًا وَلَيْتْ مُنْصَرفًا فإذا الْعُلَامُ يَدْعُوني 


)۱( اخ النهاية ج0/ ١560‏ : 
(۲) غرفة مرتفعة . النهاية ج 401/١‏ 
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قَالَ أن لُك رَسُولُ الله صَلّى الله عَلَيْهِ وْسَلمَ فَدَحَلْت عَلَيْهِ فإذا هُو مُضْطجمٌ عَلى 
رمال حصير ليس بَينَهُ يته وَبَينهُ فراش قدا لر الرّمَالُ ِجَنْيهِ متّكِئٌ عَلى وساد ِن 
آم حشو م سدوريه واا قَاقِمُ طَلْقَتَ ناء تك فرَفمَبَصَرَةُ 
ي فقال لا ثم قلت وأا قائِم امتتا من كا سول الله لو رأنتقى وكنا poe‏ 


قرش تلب الُسَاء فلا دما على قوم هم يساوم فذك و نسم النْبي 


E‏ ريني ولت ء حَفْصة فلت لا برك أن 
كانت جارك هي أَوْضاً نك وَأَحَب إلى النبي صلی الله عل وَسلم ريد عاش 
مَس أخرى فَجَلسلت حي ات م رفغت بَصّرِي في بَيِْهِ فَوَاللِّ مَا رَأَيْتْ 

فيه شَيكًا يرد الْبَصَرَ غير أَهَبّة!' ثلَاثّةٍ قلت اذغ اله قوس لى ميك إن 
فارس والروم وس عَلَيْهِمْ وأَعْطُوا الدئيًا وَهُمْ َا يَعْبُدُونَ الله وكان متكِنَا فقال 
آوفي شك ئت يا ابن الح ey‏ عو A E‏ 
لت ا رول اللا متف لي فَاعَْرَلَ الي صَلَى الله عَلَيِْ وَسَلَمَ مِنْ أجل 
لحري جين أفشئه حفس ّى اة وَكَان قد قال ما أن يداخل لون سؤر ¥ 
مِنْ شيدة مَوْحِدَتَهِ ("اعَلِيْهِنَ ج تاد و 
ايش دا بها فلت له خاو لك الست ا لا تخل علا هر هرا ونا 
أبن تمع ورين ية اما عدا ان الي صلی سل ابول الح 
سم و SD‏ 0 لت آمة 
بير قبّدا بي اول امراة ققَالَ إِنّي ذَاكِرٌ لَك أمْرًا وا عَلْيْكِأ ا 
تمنتأمري أَبوَيْك قالّت قد اعلا ن بوي لم يَكوئا يَأْمُرَ راني يفرائك كم قال إن 


. جلد . حاشية السندي على النسائي ج/۲۱۸‎ )١( 


(۲) الجلد ما لم يدبغ . لسان العرب ج/۲۱۷ . 


۹۰ 





الفصل الرابع 


م 


الله قال يا أا ما التي فل زواج ك إل ولو ظا كلت آي ذا اير بو 
إل ريد الهوَوَسُولهوَالدَارَ ةف َي اء كار الث عاط ب * 0 
ولعل أحدا يسأل هل ما فعلته عائشة وحفصة رضي الله عنهن يعتبر كذباً ؟ 
فهن يعلمن أن رسول الله 8# لم يأكل مغافير فكيف يقلن ذلك ؟ قال ابن حجر 
* قال ابن المنير ": إنما ساغ لبن أن يقلن "أكلت مغافير" لأنهن أوردنه على 
#روق الامستقهام بدايل جوائية وقوه 01 وارد رداك التعريضس مسري 
الكذب فهذا وجه الاحتيال الذي قالته عائشة "لنحتالن له " ولو كان كذبا 
محضاً لم يسم حيلة إذ لا شبهة لصاحبه . أ 
وقد اعتبر عقن العلماء ١‏ ن سبب نزول أآية التحريم لي ليست قصة العسل بل 
هو تحريم الرسول 4# على نفسه مواقعة!”) جاريته مارية القبطية . 


Sr 





)١(‏ الأحزاب78. 
)"( أخرجه البخاري باب المظالم والغضب باب الغرفة والعلية المشرفة وغير المشرفة ج؟/ الام 
حديث رقم ۲۲۲۱ E‏ الرجل ركه خال a‏ 1 
حديث رقم ۸۹٥‏ بوي كتانب تتسير E‏ ِي مَرْضَات أزواڃك" جغأ/ ككما 
حديث رقم 1175 وفي باب وإذ سر رَالنِّي إلى بَحْض أَزْوَاجِهِ حديثا ' ج٤‏ / 1878 حديث رقم 
٠‏ وفي باب "إن تتوبا إلى الله " ج٤/‏ 188 حديث رقم 75١‏ اوفي كتاب اللباس باب ما 
ل حديث رقم ۵۵۰۵ وأخرجه مسلم كتاب 

الطلاق باب في الإ يلاء واعتزال النساء ج۲/ ه ٠‏ حديث رقم ۱٤۷۸۹‏ . 

0س( امد رمعم تن یورین لاکن من علماء الاسكندرية وأدبائها ء ولي قضاءها 
وخطابتها كان إماما فاضلاً متبحراً في العلوم وكان يكتب الشعرء له عدة تصانيف من أهمها : 
تفسير حديث الإسراء وديوان خطب ت 185ه انظر ترجمته في :الأعلام ج٠/ 77١‏ . 
النجوم الزاهرة ج۷ / 77١‏ . 

.561/١١ فتح الباري ج‎ )٤( 

)0( نكاح . لسان العرب ج١/‏ 1917 . 





الأحاديث الواردة 2 الغيرة ۲۹۱ 


فقد روى النسائي قال آبرتي راهيم بْنُ يُونْس بن مُحَمر حَرَمِي هُو لبه 
قال حدقا أبى قال خنفها كاد ب ملمة كن قايف 2 افد أن رَسُولَ الله صَلّى 
الله عليه وَسَلَمَ كائت الف ا ف را بو عاو وج ى رما على 
تفُسيه فَأَئرَلَ الله عر وَجَلٌ يا أيُهَا النَبي لِمَ ثُحَرُمٌ مَا أحَلَ الله لَك إِلَى آخِرٍ 
ه2000 , 

قال النووي "قال الأصيلي() الصحيح في سبب نزول الآية أنها في قصة 
العسل لا في قصة مارية ولم تأت قصة مارية من طريق صحيح". ‏ 

واعتبر آخرون أن رسول الله © اعتزل نساءه لأنهن سألنه النفقة من أكشر 
فا بطق ظ 

ققد روى مسام عَنْ جير ُن َد الله قال حل أو بكر يسن على رَسُول 

الله صلى الله عليه وسم فوج الئاس جُلوس باه لم يؤذن لح مهم قال َأ 
لابه ي بكر دحل لم أقَلَ حمر ادن أن لَه فوَجد الي صلَى الله 1 َيه وَسَلْم 
جَالِسا وله نِسسَاؤَهُ اما سَاكنًا َال َال اقول هنا غنيك 4 الي صَلّى الله 
لَه وسَلمَ فقال يَا رَسُول اللو لو رآَيْتَ بت خار جه سألثني اة فقت لَه 


.١ التحريم‎ )١( 

(؟) أخرجه النسائي كتاب عشرة النساء باب الغيرة ج// ١‏ حديث رقم ۲۹۵۹ . ةلت :الحديث 
إسناده حسن فيه إبرأهيم بن يونس صدوق وبقية رجاله ثقات . 

(؟) عبد الله بن إبراهيم بن محمد الأندلسي. من أهل أصيلة في المغرب» كان رأساً في الحديث 

والسنن وفقه السلف» تفقه بقرطبةء شيخ المالكية؛ بل كان من حفاظ مذهب مالك ومن العالمين 

بالحديث وعلله ورجاله» له عدة مصنفات من أشهرها : كتاب الدلائل في أمهات المسائل» رحل 
في طلب العلم فطاف في الأندلس والمشرق» ت ۲ه انظر ترجمته في :السيرجا١/ .607١‏ 
شذرات الذهب ج5/ ٠١١‏ .الأعلام ج1/ 77. تذكرة الحفاظ ج7/ .٠١٠٤١‏ 

.۲۸۲ شرح النووي على صحيح مسلم ج1/‎ )٤( 

(6) متاخب الوس اطق اشن االقاموس المحيظ 146/12 . 


4۲ 


الفصل الرابع 
e‏ موحد و ا وَسَلم وة 00 


ج صو نے کے بے 


OY OR OT EF‏ 1 ولد َمل 
وص مود يني م ميم التي عَتَوَلَهُنَ 
شَهرًا أو تِسعًا وَعِشْرِينَ ۾ توَلَتْ عَلَيهِ هَذرو الاي يا يها الي قل لِأَْوَ جك حى 
يتات منکن أجرا عظيما" فال بدأ بتايشة الي يا عَائِشَة إني ريد 
أن أغرض عَلَيْك أ اا 30 أ ي فيه خی تستشميري أبَويك قال لت وما هو 
يا رَسُولَ الله َا عَلَيْهَا الآيّة قا ت فيك يا رول الله أشي شير بوي بل تار الله 


وَرَسُولَة وَالدَارَ الآخرَة وَأسنآلك أن لا تُخِيرَ امرأة مِنْ نِسَاتِكَ يالذي قلت قال ل 


تسنألني امرآةٌ مِنْهُنَ إلا أخبَرتُهَا إن الله لم يبعي معنا ”وا تمتا ولَكِن بََقيِي 


3 ور ن ۳ )( 


ومن خلال ما سبق نلمح أن هناك أكثر من سبب لاعتزال النبي 88 نساءه 
لمدة شهر قال ابسن حجر "يحتمل أن يكون مجموع هذه الأشياء كيان سعدا 


٠۹۰ /١ج فلكزت وضربت . لسان العرب‎ )١( 

(؟) الأحزاب8؟. 

)؟( من العنت وهو دخول المشقة على الإنسان . لسأن العرب ج١/ ١5١‏ 

)٤(‏ أخرجه مسلم كتاب الطلاق باب بیان أن تخيير امرأته لا يكون طلاقا ٠٠١١/۲‏ حديث رقم 
. وقيل أن هناك سبب آخر . وقد روى ذلك ابن سعد فقال أخبرنا محمد بن عمر حدثني 
أبو معشر حدثني حارثة ابن أبي الرجال قال دخلت مع القاسم بن محمد على عمرة بنت عبد 
عائشة أنه أهدى إلى رسول الله #كهدية في بيتها فأرسل إلى كل امرأة من نسائه بنصيبها فأرسل 
أن زيحت بج ووتن قلى برض ل زاقها E‏ لالت عاقش لقة العا جود 
أن ترد عليك البدية فقال رسول الله لأنتن أهون على الله من أن تقمئنني لا أدخل عليكن شهراً " 
أخرجه ابن سعد في الطبقات الكبرى ج8/ 185. ومعنى أقمأت :ذلت .انظر لسان العرب 
ج١/‏ 4 ؟1. 


الأحاديث الواردة 4 الغيرة 


OOP 


()" 


ثامنا: محاولة القتل: 
تقف الغيرة فى إذ كاء المشا لقا د الإيذاء المعنوي للا 
عر او مجر جر 
بل قل ڪل الأمر ا ك الإيذاء المادي يي ومحاولة إزهاق روح . 


فقد روى مسلم عن أبي السَائِب مَوَلَى مِشام بن رة أنَهُ دحل عَلى أبي 
سويد الخذري في بَيْيَهِ ج قال وجه مسي قسنت أََْظِره > حى يقضي صَلَاتَهُ 
فسعت تخرِيكا في عَرَاحِينَ في َاحِية البَيْتِ فَالَتَفْت فإذا حيَة حَية فوكت لِأقثُلَهًا 
فأشار إلى أن لسن فجَلِست 3 اصرف أَشَارَ إلى بَيْسَه في الدَار فقال أترَى هَذا 
الت مَل كعم فال كان فيه فى مٿا حَدِيثُ عَهْدرِ عرس قال فَحَرَجْنَا مَحَ رَسُول 
الل صلَى الله عل وَسلم إلى اْخئد عند لخد كان ذلك الى يسنن رسُول الله َلَى 
الله عا و وسم الصاف اهارجم إلى ألو قاستأذ بوا فال ! له رسول ]لله 
سل الله ليه و خذ عَلَيْكَ لاحك فَإِنّي ألحشى عَلْيْكَ قرَيْظة فأخد الرَجُل 
لاح ثم رَجَع فإ مره َيْنَ لابن قئِسَة فَأهوَى يها الح لْهَا به 
وأصابته غيرة e‏ وَاَدْخُل الْبَْتَ حى تَنْظْرَمَا الذي 
أَخْرجَد جي فدَځل فإذا يحي َظيمٍَ مُنْطَوِيَةٍ عَلى الْفراش فأهوى إِلَيْهًا يالرمح 
فَائتَظَمَهَ 0 خرچ فرَكرَ فركرة لتر ن عليه فمَا يُدْرَى يما کار 2 
مَوْنَا الحيّة اَم الْمَتّى قال فَجنتا ا سم E‏ 
وَقلْنَا ادع الله يُحْبيه لَنا قَقَالَ | ست روا لِسَاحِيكم ثم قال إن الْمَيَةٍ جا 


. ۲۹۲ فتح الباري جة/‎ )١( 
. ۲٠۲ الأعواد التي في سقف البيت . النهاية ج”/‎ )١( 


ذف 





أملمُوا فإذا راشم مِنْهُمْ شَيْئًا فآذزئوه ‏ ثلاثة أيّام فان بدا كم بَعْدَ ذلك فاقتلوة 
َم يع 59 

فهذا الشاب دفعته غيرته إلى محاولة قتل زوجته ظنا منه أنها تخونه؛ فهل 
غير الغيرة يزين هذا الظن ؟! . 


تاسعا: القتل : 

قن لا ا ٠‏ من بعض التصرفات التي تصدر عن المرأة بسبب الغيرة 
سواء كان بدعاء على النفس أم إتلاف لممتلكات الغير أو تحايل على الزوج أو 
اشاب ذلك بول المقيو ال اة و فى ها أن يفل حو الغيرة إلى الل 

وتوييت المي التبوية ادا و و و بس عن 
المَغِيرَة ن نة قال ضرت امراة ضَرّتها يعَمُود فسطًاط وهي حٌى لها 
قال وَِحْدَاهُمَا لِحْيَانِيُةٌ َال فجَعَلَ رَسُولُ الله صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلَمّ ديّة الْمََتُولةٍ 
عَلَى عَصَبَةٍ © القَاتِلَةِ وغرّة لما في بها . © 





.5/١5ج أعلموه . لسان العرب‎ )١( 

(۲) أخرجه مسلم كتاب السلام باب قتل الحيات وغيرها ج٤/ ١707‏ حديث رقم ۲۲۲۱ . 

(۳) بيت من شعر (الخيمة) . النهاية ج؟/ 164 لمسان العرب ج 597١/1‏ . 

00 . ٤٠٠ /١١ج أقاربها من جهة الأب . لسان العرب‎ )٤( 

)0( ما بلغ تنه نصف عشر الدية من العبيد النهاية ج" / o‏ . 

(1) أخرجه مسلم كتاب القسامة والمحاربين والقصاص والديات باب دية اجنين ووجوب الدية في 
القتل الخطأ ج؟/ ٠٠٠١‏ حديث رقم 1187 . وأخرجه البخاري كتاب الطب باب الكهانة ج0/ 
۲ حديث رقم 0417 و ۵٤۲۷‏ وفي كتناب الفرائض باب ميراث المرأة والزوج مع الولد 
وغيره ج 7 / ۲٤۷۸‏ حديث رقم 1505 وفي كتتاب الديات باب جنين المرأة ج“ / oY‏ 
حديث رقم 1۵۱۱ و 1۵۱۲ . 


الفصل الرابع 


الأحاديث الواردة 2 الغيرة 


وأخيرا .. 


توجيهات السنة النبويت في التعامل مع الغيرة - 


لقد علمنا رسول الله © أمور ديننا ودنيانا ووجهنا لكل خيرء وقد أخبر 
TO 5‏ قر م ا و 

عنه سبحانه وتعالى بقوله رمَا ينطق عن رى # إن هو إلا وَحَىّ 
ع اس )1( 
يوحى» ٠.‏ 

لبذا فالبشر بحاجة إلى من يوجههم إلى الطريق الصواب في كل المجالات 
كل الظروف والاحوال والتي منها صم ضبط سلوك الازواج في حالة الغيرة سواء 
كانت من قبل الزوجة ام الزوج . 

ولاشك أن بعض التصرفات قد تعتبرها عائلة ما من الفضائل وتعتبرها 


4۵0 


«| 


مفسدة والعكس صحيح . لبذا لم تترك التصرفات مطلقة بدون قيود أو 
ضوابط وتوجيهات وإلا لاختلط الأمر في معرفة الخير والشر ولما أمكن التمييز 
بين الحسن والقبيح . ١‏ 

ومع أن الجميع متفقون على أن من الأعمال ما هو حسن»ومنها ما هو 
قبيح »ومن العقلاء وأهل النظر الصحيح والفكر المعتدل منهم من يمكنه إصابة 
وجه الحق في معرفة ذلك ولكنهم يختلفون في النظر إلى كل عمل بعينه نتيجة 


)١(‏ النجم ؟-4. 


۹م ددد الفصل الرابع 


اختلاف أمزجتهم ومناشئهم» فالعقل البشري ليس باستطاعته وحده أن يبلغ 

بصاحبه ما فيه سعادته فى هذه الحياة إلا فى القليل النادر . 7") 
ومن هنا بين لنا وه بعضا من التوجيهات والضوابط التي تحكم الازواج 

عندما تعتريهم الغيرة نستطيع إجمالها فيما يلي : 

-١‏ ينبغي أن يدرك كل من الزوجين أن الغيرة أمر فطري وجبلة إنسانية فطر 

- عليها بئو البشر وأنها تظهر في أشخاص أكثر من غيرهم ولعلها تتوهج 
هذه الصفة فى النساء أكثر منها فى الرجال . وقد بان ذلك بشكل واضح 
شديدة .ومن خلال المواقف التى 3 الاستشهاد بها من الأحاديث الشريفة 
سابقة الذكر . 

-١‏ على الزوجين أن يحذرا كل الحذر من أساليب الشيطان فى الوسوسة 
والآغواء:ومحاولةإ ذخال الفعتة بينيما “فكما كين سات أن من اكقز 

؟- ينبغي على الزوجة المسلمة أن لا تحتال على زوجها حتى لا يضطر الزوج 
إلى فعل تصرف خاطئ كما حدث فى قصة تحريه على نفسه شرب 
ال | 

-٤‏ حذر النبي 8# الزوجة من الكذب على ضرتها وذلك بأن تظهر لبا أن 
زوجها يميزها عن باقي نسائه مع أنها تعلم أن كلامها غير صحيح . 


وقد شبه رسول الله 8# من تفعل ذلك بلابس توبي الزور. 


في الحكم . محمد أسد .ترجمة منصور محمد ماضى -دار العلم للملايين - بيروت الطبعة 
الثالثة ص ؟؟ . الإسلام وحاجة الإنسان إليه محمد يوسف موسى - الشركة العربية - القاهرة 
الطبعة الثانية ۱ ص ۱۲۱ . 





الأحاديث الواردة 2 الغيرة 4Y‏ 


ققد روى البخاري عَنْ أسْمَاء (" أن ارأة قالت يا رَسُولَ الله إن ِي ضرة 
هل علي اح إن تبنت من وجي غير الزي يُْطبنِي فال رَسُول اله 
صلی الله عليه وسل الْمُتَشَبُمُ يما لم يُْط كَلَايس توي زور . 3( 

قال النووي في شرحه لهذا الحديث :"أي أن المتكثر با ليس عنده بأن 
قر أن نه وها ن نوو ا اا وروا 
نهو ماموم كما يدم من لبس لوبي زور ٠‏ وقيل هو الذي يلبس ثياب أهل 
الزهد والعبادة والورع ‏ ومقصوده أن يظهر للشاس أنه متصف بتلك 
الصفة .ويظهر من التخشع والزهد أكثر مما في قلبه فهذه ثياب زور ورياء . 
ا .وقيل هو من يلبس قميصا 
واحدا يكمَيْهِ كُمَّيْنِ آخرين فيظهر أ ن عليه قميصين . وحكى الخطابي 
قولا آخر أن المراد هنا بالثوب الحالة والمذهبء والعرب تكنى بالثوب عن 
ال ed‏ كالكاذب القائل ما لم يكن . وقيل أن ب 
الرجل الذي تطلب منه شهادة زورء فيلبس ثوبين يتجمل بهماء فلا تر 
شهادته لحسن هيئته .والله أعلم . 9) 

. ينبغي عدم الإضرار بالآخرين سواء كان هذا الإضرار مادياً أم معنوياً‎ -٥ 
فلا يجوز التعدي على الآخرين وجوج فعرياتهم وإن عل دل فلايد‎ 
من إرجاع الحقوق إلى أصحابها إذا كانت مادية أما إذا كانت معنوية فلا‎ 
بد من التوبة والاستغفار.‎ 


. هي بنت ابي بكر رضي الله عنهما‎ )١( 

2( أخرجه البخاري كتاب النكاح باب المتشبع یا لم ينل ج0/١١٠٠‏ حديث رقم 147١‏ وأخرجه 
مسلم كتاب اللباس والزينة باب النهي عن التزوير في اللباس وغيره والتشبع بما لم يعط 
ج٣‏ /۱۹۸۱حدیث رقم ۲۱۲۹ و١؟١5.‏ 


(؟) شرح النووي على صحيح مسلم ج٤١/١٠٠.‏ 





554 الفصل الرابع 

1- ينبعي حسن تصرف الزوج وعدم إنقاصه من قدر زوجته إن تصرفت 
تصرفا غير لائق بسبب الغيرة . وقد ظهر ذلك بقوله # عن عائشة رضي 
الله عنها لما كسرت الإناء 'غارت أمكم" فلم يشتم أو يضرب بل رفع من 
ري 





ا 


الحمد لله الذي شرفنى لخدمة السنة النبوية» وألبمنى الصبر على مشاق 
هذه الدراسة» حيث التتبع الدقيق للاحاديث الواردة فى بناء العلاقات الزوجية 
كل ذلك في سبيل إخراج هذا الكتاب بالصورة التي بين أيديكم . 
ولكن وقبل أن أضع القلم إيذاناً بانتهائي من هذا الكتاب» بعد رحلة طيبة 
عشت فيها في رحاب السنة المطهرة أود الإشارة إلى أنني توصلت إلى النتائج 
التالية : 
-١‏ اشتمال السنة النبوية على العديد من الأحاديث التى تعمل على بناء 
العلاقات الزوجية. 
۴ يعد منهج النبي صلى الله عليه وسلم في تعامله مع أزواجه تجسيدا لقيم 
ومبادئ الإسلام في مثلها العليا . 
5 شرع الزواج لغايات وحكم عظيمة وليس إإشباع الغريزة الجنسية 
2-4 يعتبر حسن اختيار الزوجين لبعضهما من أهم العوامل التي تعمل على 
ك2 وجيت ا الضوية تحتو وا وواجبات لكل هن لون دون ات 
لأحدهما على الآخرء بل يا يتناسب مع طبيعة كل منهما . 
2-7 إن النبي صلى الله عليه وسلم أكرم المرأة: لمكانتها وعظيم حقها على 
الإنسانية: وعاملها معاملة الرحمة والرفعة فى الوقت نفسه. 
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سس لغري اوي ز 


 .ًامهداعسإ‎ 

۸- حذرالنبي صلى الله عليه وسلم الزوجين من الامور التي تحول دون 
سعادتهما . 

۹- أوضحت السنة النبوية أن القوامة المناطة بالرجال هي قوامة رعاية 
وإشراف لا قوامة قهر واستيداد . 

اد أفبتت السئة التبوية أن الغيرة أمز فظري جبلت عليه الننساء :على وجه 

١‏ اس قامت السنة النبوية بتوجيه كل من الزوجين إلى كيفية التعامل مع 
الغيرة. 

وأخيرا أكرر الشكر للمولى سبحانه وتعالى أن أعانني على القيام بهذا العمل فهذا 
جهد المقل» فإن أصبت فمن الله وإن أخطأت فمن نفسي ومن الشيطان. 


والله أسال أن يجعل هذا العمل خالصاً لوجهه الكريم . 
وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين 


2ب ب سسسب ببب يي ييييي س 


^ 


فهرس المصادر والمراجع 


. القرآن الكريم. ‏ 
٠‏ أبوالطيب المتنبي في مصر والعراقين. مصطفى الشكعة- الدار المصرية اللبنانية- 


الطبعة الثانية 15١‏ ١ه/‏ ١١٠٠م.‏ 


ه أحكام الأسرة فی الشريعة الإسلامية وفق مدونة الأحوال الشخصية . محمد معجوز- 


. أحكام الزواج في ضوء الكتاب والسنة. الأمين الحاج محمد أحمد- دار المطبوعات 


الحديثة- جدة. 


. أحكام النظر إلى المخطوبة . علي عبد الرحمن الحسون - الرياض جامعة الملك سعود- 


إصدارات مركز البحوث بكلية التربية 595١م‏ . 


. أحكام أهل الذمة. محمد بن أبي بكر الزرعي- تحقيق يوسف أحمد البكري وشاكر 


توفيق دار ابن حزم - بيروت -۱۸٤۱ھ/‏ 3517 ام . 


. أخبار القضاة. محمد بن خلف بن حيان المعروف ب (وكيع) --عالم الكتب - 


بيروت. 
أداب الحياة الزوجية فی ضوء الكتاب والسنة- جمع وإعداد خالد عبد الرحمن الع 


. أسد الغابة في معرفة الصحابة. عز الدين ابن الأثير أبو الحسن علي بن محمد 


الجزري- دار الفكر. 





شري التبري ز 


٠.أسماء‏ من يعرف بكنيته. محمد بن الحسن أبو الفتح الأرزي -- الدار السلفية - 
البند . الطبعة السادسة ۱۰٤۱ھ‏ /15/85م. 

- أسهل المدارك لشرح إرشاد السالك. أبو بكر بن حسن الكاشناوي الطبعة الثانية‎ .١ 
دار الفكر.‎ 

١‏ . أصول الدين الإسلامي. محمد على ناصر - المكتبة العصرية - بيروت. 

۲ . الإحسان في تقريب صحيح ابن حبان . ابن بلبان . تحقيق شعيب الأ نؤوط - مؤسسة 
الرسالة - بيروت 1١8‏ ١ه‏ / ۱۹۸۸م . 

. .الاختيار لتعليل المختار . عبد الله بن مودود الموصلي - مطبعة الحلبي‎ ٤ 

6. الأسرة السعيدة وأسس بنائها . على الشربجى - دار اليمامة -دمشق - الطبعة 
الأولى ۲۲٤١ھ٠١٠١۲م.‏ ۰ ۰ 

١‏ . الأسرة المسلمة أسس ومبادئ. عبد الحكم عبد اللطيف الصعيدي- الدار المصرية 
اللبنانية- القاهرة- الطبعة الأولى- ۱۲٤۱ھ‏ / 1557ام. 

۷ . الإسلام وحاجة الإنسان إليه. محمد يوسف موسى - الشركة العربية - القاهرة 
الطبعة الغانية ٠١۹٦۱‏ . 

۸ الإصابة فى ييز الصحابة. أحمد على بن حجر العسقلانى ت 807ه مراجعة على 
ا الكل سيروت ۱ھ 1۹۹۲م . ٠‏ ۰ 

.م۱۹۸٤ الأعلام . خير الدين الزركلي- دار العلم للملايين» الطبعة السادسة-‎ . ٩ 

٠‏ . الأم. محمد بن إدريس الشافعي - طبعة دار الشعب. 

١‏ البداية والنهاية . إسماعيل بن كغير أبو الفداء - مكتبة المعارف بيروت - الطبعة 
الغالئة ١58١م/ 57١‏ اه. ظ 

- البدر الطالع بمحاسن من بعد القرن السابع. محمد بن علي الشوكاني - دار المعرفة‎ . "١ 
بيروت.‎ 

١‏ . التاريخ الكبير. محمد بن إسماعيل أبو عبد الله البخاري - مراجعة السيد هاشم 





- التبيين لأسماء المدلسين. إبراهيم بن محمد بن سبط العجلى - مؤسسة الريان‎ . ٤ 
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بيروت - ٤۱٤۱ھ/‏ ٤۱۹۹م‏ . 


التعديل والتجريح لمن خرج له البخاري في الجامع الصحيح . سليمان بن خلف أبو 


الوليد الباجي - مراجعة أبو لبابة حسين - دار اللوء - الرياض 7١1١ه/‏ 1587م. 


. الثقات. محمد بن حبان أبو حاتم البستي - مراجعة السير شرف الدين أحمد دار 


الفكر - هذ اه / هلاه ام. 


. الجامع الصحيح (سئن الترمذي). محمد بن عيسى الترمذي -دار إحياء التراث 


العربي - بيروت. 


الجامع الصحيح (صحيح البخاري). محمد بن إسماعيل البخاري - دار بن كثير - 


بسي“ CNS AN‏ ما I4‏ 
بيروت ۸۷ 2 2007 سه ١‏ نطف 


الجامع لأحكام القرآن مخمد ين أحمد الأنصاري ال لقرطبي الطبعة الثانية ؟/ا؟ اه 


AMG 


. اجرح والتعديل. عيد الرحمن بن ابي حاتم 0 محمد الرازي - ذأر إحياء التراث 


العربي -- بيروت. 


الديباج المذهب في معرفة أعيان علماء المذهب. برهان الدين إبراهيم علي بن محمد 


اليعمري المدني المالكي - دار الكتب العملية - بيروت. 


الديباج على صحيح مسلم. جلال الدين السيوطى -دار ابن عفان -الخبر- السعودية 


.ها11١31-‎ 1555 


. الذريعة إلى مكارم أهل الشريعة. الراغب الأصفهاني- تحقيق أبو اليزيد العجمي- دار 


الوفاء- 1586م. 


ااا افا رة لياق خپ رر كني لسن شرا مسد بن جنار اکا دار 
البشائر الإسلامية -بيروت- ۰۹١٤۱ه/‏ ٩۱۹۸م..‏ 


. الزفاف وحقوق الزوجين. الصادق عبد الرحمن الغريابى - دار الكتب الوطنية - 


الطبعة الأولى ۹۹۲٠م.‏ 
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شري لدو ن 


الزواج عند العرب في ال جاهلية. عبد السلام الترمانيني- دار طلاس - دمشق - 
الطبعة الثالغة - 553ام. 


. الشرح الصغير : أحمد الدردير. وهو بهامش بلغة السالك لأقرب المسالك - أحمد 


الصاوي - دار الفكر - بيروت. 
الضعفاء الصغير. محمد بن إسماعيل أبو عبد الله البخاري - مراجعة محمود إبراهيم 
- دار الوعى - حلب 55" اله. 


. الضعفاء والمتروكين. أحمد بن شعيب أبو عبد الرحمن النسائي - مراجعة محمود 


إبراهيم - دار الوعي - بيروت. 


. الطبقات الكبرى. محمد بن سعد-دار صادر - بيروت. 
. العدل بين الزوجات. أريج عبد الرحمن السنان - دار النفائس - الاردن - 


N ھ١ ؟‎ 
آم‎ ١ /ه١5‎ 55 


. الفقه الإسلامى وأدلته. وهبة الزحيلى - دار الفكر - دمشق الطبعة الرابعة 4١14‏ ١ه‏ 


/ ۷م . ) 
الفهرست. أبو الفرج محمد بن إسحاق النديم المعروف بابن النديم- ت580ه- دار 
المعرفة حبيروت- 548” اه/ ۱۹۷۸م . 


القاموس المحيط . مجد الدين الفيروزأبادي- دار المعرفة - بيروت. 


. القوانين الفقهية . محمد بن أحمد بن جزي الكلبى . دار الفكر . 


الدين الذهبي -دار القبلة للثقافة -جدة- 7١5١ه/‏ 1557ام. 


الدين الذهبي » دار القبلة للثقافة -جدة- ۲ھ / ۲م . 


اللباب في تهذيب الأنساب عز الدين ابن الأثير الجزري. ذار صادر- بيروت. 
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مراجعة محمود إبراهيم - دار الوعى - حلب - ۹۹١١ه.‏ 


المستطرفهمن كل قن سستظرف:كنهات الدين محسد كه أحج الأبشيهي- 


TEA‏ في الأحاديث ولالارعيد اف رن سند ین آل ف الخقيق مختار احمدا- 


Wt ۲ e e 


| TT 


المغازي. محمد بن عمر بن واقد الواقدي مؤسسة الأعلمي - بيروت - 1517م . 
المغني . عبد الله بن أحمد بن قدامة المقدسي - مكتبة الرياض الحديغة - الرياض . 

. المنجد في اللغة والأعلام- دار المشرق - بيروت الطبعة السادسة والعشرون . 
المنهج التربوي الإسلامي في التعامل مع المشكلات الزوجية. عبدالله بن حمود 


البو سعيدي- رسالة ماج سير -جامعة أ ليرموك Ta IY.‏ 5ام. 


ء١‏ 5 الزاهرة في 3 مصر والقاهرة. جمال الدي بن أبي 0 يوسف بن 0 


. النهاية فى غريب الأثر. المبارك بن محمد أبو السعادات ابن الأثير الجزري - مراجعة 


طاهر الزاوي ومحمود الا دار لكر وبروت 5 اهم كلاد ام. 


. بدائع الصنائع ترتيب الشرائع . علاء الا ابو یکو يو مه الكاساني - دار 


الكتب العلمية - بيروت -الطبعة الثانية 1٠1‏ ١ه‏ /1587م. 


بدائع الفوائد . محمد بن أبي بكر ابن القيم الدمشقي » دار الفكر -بيروت . 


. بلوغ الأدب فى معرفة أحوال العرب. محمود شكري الألوسى البغدادي - شرح 


محمد بهجة الأثري. دار الكتب العلمية - بيروت. 
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۳ . بئاء الاسرة المسلمة. سهيلة زين العابدين حماة- الداز السعودية للنشر- جدة- 
AL‏ 

4. بناء الأسرة في الإسلام . عوض عبد العظيم العسيلي - دار الاعتصام - القاهرة . 

0 . تاريخ الجاهلية. عمر فروخ . دار العلم للملايين -بيروت - 1534م : 

3 . تاريخ العرب قبل الإسلام . جواد علي -مطبعة المجمع العلمي العراقي - 500١م‏ . 

7 . تاريخ بغداد . أحمد بن علي أبو بكر الخطيب البغدادي- دار الكتب العلمية - 
و 

. تأويل مختلف الحديث . أعلام النبوة» وغيرها-ولي قضاء الدينور- وكان رأسأ في علم 
اللسأن العربي . 

.٩‏ تحرير تقريب التهذيب. بشار عواد معروف وشعيب الأرنؤوط - مؤسسة الرسالة 
بيروت - الطبعة الأولى ۱۷٤۱ھ‏ //5517 ام . 

./٠‏ تحفة الأحوذي بشرح جامع الترمذي. أبو العلى محمد بن عبد الرحمن المباركفوري- 
مراجعة عبد الرحمن محمد عثمان- دار الفكر. 

. م15٠١‎ - تحفة العريس والعروس. محمد علي قطب - دار الأنصار - بيروت‎ .١ 

76 كذ كرة الخفاط محمد بن ا خمد ابو د اللي و الرحمن المعلمي دار 
الكتب العلمية بيروت: 

"ل . تسمية فقهاء الأففيان خد بن شعيب النسائي - مراجعة محمود إبراهيم زايد - 
دار الوعي -- حلب - 515 اه. 

.٤‏ تعدد الزوجات ومعيار تحقق العدالة بينهن فى الشريعة.الإسلامية. أحمد على طه- 
دار الاعتصام. ۰ ١‏ 

.٥‏ تفسير القرآن العظيم. إسماعيل بن كثير أبو الفداء الدمشقي - دار الجيل -بيروت 
- الطبعة الأولى ۰۸٤۱ھ‏ /۱۹۸۸م. 

5 تهذيب التهذيب. أحمد بن علي بن حجر العسقلاني. دار الفكر - بيروت - 
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تهذيب الكمال في أسماء الرجال. يوسف بن الزكي المزي أبو الحجاج - مراجعة 
بشار عواد معروف - مؤسسة الرسالة - بيروت - 1٠١‏ ١ه/‏ ۱۹۸۰م.. 
ناوا الايد RRA PRP‏ 
مراجعة حمدي عبد المجيد السلفي - عالم الكتب - بيروت — A/a L<‏ 


جوائب تربوية في تعامل الرسول 8 مع زوجاته. ا ي ا 
رسالة ماجستير - جامعة اليرموك ۲۰٤۱ھ‏ /۱۹۹۹م. 


5 جواهر الاذقة: 5 الباشمى - دار الفكر- طبعة AY‏ , 


حلية الأولياء وطبقات الأصفياء اجهل بن عبد الله الأصفهاني أبو النسيم - دار 


.١‏ خطبة النكاح . عبد الرحمن عتر - مكتبة المنار - الأردن. 
۳ . دیوان ابي كام . شرح ا خطيب التبريزي - دار الفكر العربي -- بيروت. 
AL‏ 


AO 


.AY 


AA 


ذم , 
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.ديوان الإمام الشافعي . جمعه وشرحه نعيم زرزور- دار الكتب العلمية -- بيروت - 


007 آم 


A٦ 


رحمة الأمة في اختلاف الأئمة. محمد الدمشقى الشافعى - طبعة قطر ١10١ه.‏ 
زاد المحتاج بشرح المنهاج . محمد بن أحمد الخطيب الشربيني - المكتبة العصرية - 
بيروت. 


٠‏ زاد المعاد في هدي خير العباد . محمد بن أبي بكر الزرعي الدمشقي (ابن القيم 


الجوزية) مؤسسة الرسالة بيروت الطبعة الأولى ۱۹۷۹م 755 اهى. 
سبل السلام شرح بلوغ المرام من جمع أدلة الأحكام . محمد بن إسماعيل الصنعانى 
- دار الفرقان -عمان. 

سنن أبي داود . سليمان د بن الأشعث السجستاني . . مراجعة محمد هجي الديه دار 
الفكر. 


سئن أبن ماجة. محمد بن يزيد القزويني -دار الفكر - بيروت. 


¥ 





شري لري ر 


سيت اي 

الب 1 1 1 1 300101011 
هاشم - دار المعرفة - بيروت -- 585 اه . 

. سنن النسائي بشرح الحافظ جلال الدين السيوطي وحاشية الإمام السندي- تحقيق 
مكتب التراث الإسلامى - دار المعرفة - بيروت - الطبعة السادسة 15١‏ ١هم/‏ 


١ 


۱ ۰م 

م . سيد قطب الأديب الناقد . عبد الله عوض الخباص -مكتبة المنار - الزرقاء - الطبعة 
الأولى سنة ۱۹۸۲ م. 

- سيد قطب الشهيد الحي. صلاح عبد الفتاح الخالدي- مكتبة الأقصى - عمان‎ . ٦ 
ام.‎ 5/60 / ه١‎ 4٠ 0 الطبعة الثانية‎ 

۷ . سير أعلام النبلاء . محمد بن أحمد بن عثمان المشهور ب (شمس الدين الذهبي) - 
أشرف على تحقيق الكتاب شعيب الأرنؤوط- مؤسسة الرسالة؛ بيروت- الطبعة 
الأولى 7١2١ه/‏ 7مدام. 

. شذرات الذهب في أخبار من ذهب 5-5 الحي ابن العماد الحنبلي انو الفلاح- 
منشورات دار الافاق الجديدة -بيروت. 

.٩‏ شرح السنة قدا ودا اوقد ی و 
- المكتب الإسلامي - بيروت ۱۳۹۵ھ /15170م. 


.٠‏ شرح المعلقات العشر. أحمد بن الأمين الشذ قبضي - دار كرم - دمشق. 
٠١١‏ . شرح سنن ابن ماجة. جلال الدين بن أبي بكر السيوطي - دار قديي كتب 
خانة- كراتشي 


- صحيح مسلم. . مسلم بن الحجاج -دار إحياء التراث العربي - بيروت‎ Nef 
م‎ AOC /A TYE 


ناز او الوك مسب سس ی ا 


؟١٠.‏ شرح النووي على صحيح مسلم (صحيح مسلم بشرح النووي). يحجيى بن شرف 
بن زكرياأ النووي - دار إحياء التراث العربي - بيروت - ۱۹۷۲م 7557 اه. 

..٤‏ ضعفاء العقيلي. محمد بن عمرو بن موسى أبو جعفر العقيلي - مراجعة عبد 
المعطي أمين - دار الكتب العلمية - بيروت 1 1١‏ ١ه/‏ 1515م . 

6 یقات المحدقين باص هان ولوار دين طليهنا في انه ین محم بن حش ابو 
محمد الأنصاري- مراجعة عبد الغفور البلوشي- دار مؤسسة الرسالةء بيروت- 
۲ھ ۱۹۹۲م . 


5 E SEN القريوتي‎ 


ت خليفة . خليفة بن خياط - مراجعة أكرم ضياء العمري -- دار + ب س 


الرياض 5١٠1١ه/‏ ۱۹۸۲م . 

۰ عون المعبود شرح سنن أبي داود . محمد شمس الحق العظيم أبادي- تحقيق عبد 
الرحمن عثمان - دار الفكر -- بيروت - الطبعة الثالثة. 

۹. فتح الباري شرح صحيح البخاري. أحمد بن على بن حجر العسقلائي - دار 
المعرفة - بيروت - 8/ا؟١ه‏ . 

.١٠١‏ في ظلال القرآن . سيد قطب بن إبراهيم - دار الشروق - بيروت - الطبعة 
الشرعية الثانية والثلاثون ؟15١ه/؟‏ ١٠٠1م‏ 


.١‏ قواعد الفقه. محمد عميمم الإحسان المجددي» دار ببلشر - كراتشي الطبعة 
الأولى 1007 ١ه/‏ ٩۱۹۸م‏ 


7 . طبقاءت 


> 


۲. كتاب الضعفاء . أحمد بن عبد الله الأصفهانى- دار الثقافة- الدار البيضاء- 
0 کک ٤۹۸م‏ 


لقب ب (حاجى خليفة) دار الكتب العلمية AS ES‏ . 


6. كشف القناع . أبو منصور البهوتي - مكتبة النصر الحديثة - الرياض. 





۳4٠‏ شري النبري رز 

١١6‏ . لسان العرب. محمد بن مكرم بن منظور- دار صادر - بيروت. 

N‏ لسان الميزان. أحمد بن علي بن حجر أبو الفضل شهاب الدين العسقلاني- 
مراجعة دائرة المعارف - مؤسسة الأعلمي - بيروت - ٠٤۰١‏ ه/٦۱۹۸م.‏ 

١١7‏ . مجمع البحرين. فخر الدين الطريحي - دار مكتبة البلال - بيروت - طبعة 
0۵ ام . 

. مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية. أحمد بن عبد الحليم شيخ الإسلام ابن 
تيمية - الطبعة الأولى 94؟١ه.‏ 

۱۱۹ . مختار الصحاح . محمد بن أبي بكر الرازي-مكتبة لبشان - سيروت 550 ام 
0ھ 

۰ مسند إسحاق بن راهويه. إسحاق بن إبراهيم بن محمد بن راهويه - مكتبة 
الإيان -المدينة المنورة ۱۲١٤۱ه/‏ ١كذام.‏ 

1 مشاهير علماء الأمصار. محمد بن حبان البستي - دار الكتب العلمية - بيروت. 

5. معالم السنن. حمد بن محمد الخطابي البستي أبو سليمان- المكتبة العلمية - 
بيروت -الطبعة الثانية 1401/١19١‏ ١اه.‏ 

؟. معجم مقاييس اللغة. أحمد بن فارس بن زكريا - دار الجيل - بيروت - الطبعة 
الاولی ۱١٤۱ھ‏ / اكذام. 

ه١‎ ٤١١۵ معرفة الثقات. أحمد بن عبد الله العجلى - مكتبة الدار - المدينة المنورة‎ .٤ 
. دام‎ / 

١‏ . مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج . محمد بن محمد الخطيب 
لرن دار الكتب العلمية- يروت 

05ص منهاج الإسلام في الحكم. محمد أسد . ترجمة منصور محمد ماضي - دار العلم 
للملايين - بيروت الطبعة الثالثة. 

¥ موسوعة فقه عبد الله بن عمر. محمد رواس قلعة جي - دار النفائس - بيروت 
- الطبعة الآولى ٠۰٤١ھ‏ /1587م. 


الات ا اس ب 


۸. نظام ال ة في الإسلام. محمد عقلة- مكتبة الرسالة الحديغة-عمان- الطبعة 
الثانية- ۰۹٤۱ھ‏ / ۱۹۸۹م . 


١ 55‏ . نظم الدرر في تناسب الآيات والسور. برهان الدين أبي الحسين إبراهيم البقاعي 
- مكتبة ابن تيمية - القاهرة - الطبعة الأولى ۹ھ 939ام. 


iE‏ نيل الأوطار من أحاديث سيد الأخيار شرح منتقى الأخبار. محمد بن علي 
الشوكاني . دار الجيل - بيروت ۱۹۷۲م . 

.١‏ وحي القلم. مصطفى صادق الرافعي - دار الكتاب العربي - بيروت. 

5. وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان. شمس الدين أحمد بن محمد بن أبى بكر 
بن خلكان أبو العباس - تحقيق إحسان عباس دار الثقافة - بيروت. 1 


1۲ 


TT جحت‎ 


فهرس الموضوعات 
الموضوع الصفحة 
المقدمة E‏ 
الفصل الأول 
الأحاديث الواردة في الزواج 
هید Sê‏ ف اطاط ECD SiS‏ توا امه لذ ف DVDR‏ نا حا PE‏ 
أولا : تعريف الزواج 4 O‏ 
التعريف المختار 0000001000 Push EO‏ 
شرح التعريف E O 00008 o‏ 
ثانياً : حكم الزواج 011 1 000101111 
ثالغا: حكمة مشروعية الزواج 11 0000111111 
-١‏ المحافظة على بقاء النوع الإنساني 1 0 
؟- الاستعفاف lae aaa‏ 1 ا ا 
*- السكينة النفسية ا E‏ 
المبحث الأول : الحث على الزواج والنهي عن العزوبة والتبتل a‏ 


الضورة الأول #الرهظ الذين سألوااغن غبادة رسول الله( n‏ ان 
الصورة الثانية : تبتل عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه . ا 
الصورة الثالثة : تبتل عثمان بن مظعون رضي الله عنه 10000 
الصورة الرابعة : تبتل عبد الله بن مسعود رضي الله عنه ا CE‏ 
الصورة الخامسة: عتاب الرسول ( لأبي هريرة رضي الله عنه . es‏ 
المبحث الثاني : أسس اختيار الزوجة 1 DO‏ 
الأشايى الأول #الدكن 1 00000 
الأساسن الغاتئ.* الال O O‏ 
الأساس الغالث : الحسب 2 86 ز ز ز 0 A‏ 
الأساس الرابع :الجمال E O‏ 
ال سان الكافسن #اليكارة ا 001 ا 
الاصافن الخاد : الودود 0011 [ [ [ [ [ ز 1 1 000011 
الأساس السابع : الولود E a o o‏ 
المبحث الثالث : أسس اختيار الزوج 0013131300 اا 
الأساسن الآول:#الديق :واخلق O‏ 
الاين الثاني : الكفاءة ا 00011 
الأساس الغالث : المال o‏ 1 0 
الأساس الرابع :الجمال 00 E O‏ 


المبحث الرابع : عرض المرأة نفسها وعرض الرجل موليته على الرجل الصالح۷۷ 
أولاً : عرض المرأة نفسها على الرجل الصالح . O‏ 
ثانيا ء عرض الرجل مُولِيَهُ على الرجل الصالح . 0 E‏ 





ناء العزرقاس لز زی 


الفصل الثاني 
الأحاديث الواردة في الحقوق الزوجيي 

هید ا a 37 E‏ 
المبحث الاول : الاحاديث الواردة في حقوق الزوجة على الزوج اه 
اول لر Ona‏ لخي لد Ea‏ أ ع NO e‏ 
ثائيا : النفقة ةق نم اط ف 414 اوور ORES‏ ا م N‏ 
ثالغا : أن لا يتخونها a O RO‏ 
رابعاً : طلب العلم ال 1 1ذ1ذ1[ذ1[ذ[1ذ[ذ1[1[1[ [ [ [ E O O‏ 
خامساً : أن يفي ا شرط لہا في العقد 0 
سادساً : السماح للمرأة بالخروج لأداء ء الصلاة في ل 
سانيا : العدل بين الزوجات 535556 ا 
ولا : العدل في المبيت... ا ا ابره سا مت مو NE OR‏ 

ثانيأ العدل في السفر AERO SSSR‏ 

ثالغا :العدل ؛ في النفقة.. له تسج هه حسفا ار جه اوت وو لاسا لس ا 

عاقبة من لم يعدل بين نسائه ا 0 
المبحث الثاني لاحاديث الواردة في حقوق الزوج على الزوجة ا 
أولا : الطاعة MOOS O OAS‏ امج الم تاه VENA‏ 
ثانيا لي 00011 0 ااا 


۳۹٦ 


شري (النبوي ز 


رابعا شک ر المرأة زوجها: متب اا الل ل a‏ 
خامسا : تزين المرأة للزوج 0 0ش ,””ه”'<1 
سادسا : قيام الزوجة بأعمال البيت 000001111 
المبحث الثالث : الأحاديث الواردة في الحقوق المشتركة بين الزوجين ...... ١0١‏ 
و المعاشرة بالمعروف 0009 ا O DE‏ 
ا المداعبة والمزاح لالجو ننه اسان موسو لامعا و و ند ماعن نكوي O ١‏ 

؟- تحمل كل من الزوجين هفوات الآخر Olo‏ 

- مساعدة كل من الزوجين الآخر في أعماله Ba‏ 
4- معالجة المشاكل الزوجية بالأسلوب الحسن ا 
ه- الإحسان إلى أهل الزوج والزوجة O‏ 
ثانياً: حق الاستمتاع 00000001 0 
أولاً :عند المرأة ااا O‏ 
ثانيا : عند الرجل لامعاو وا ان وو ارو خط فاه سعدا ا ا 
ثالغا : التوارث ا 1[ 0 0 
راغا توت س الفا ن الزن «ا دوو NOE EE A‏ 
خامسا : المحافظة على أسرار الحياة الزوجية O‏ 


بزادها NR‏ 000000 ااا 00 


ناء العزرقاى زر ب بوم 
الفصل الثالث 
الأحاديث الواردة في السعادة الزوجيي 


المبحث الأول : الأحاديث الواردة في أسباب السعادة الزوجية aa wo‏ 
أولا : رؤية الزوجين لبعضهما قبل الزواج 8 ز[ [ [ al‏ 


ثانيا :الرضا والقناعة 000000 
ا کل رار ا E O‏ ومع ولا قا Sais‏ 
رابعاً : ثناء كل من الزوجين على الآخر 0 000000 
ا : إعلام الزوج زوجته بوقت عودةه من السفر AV‏ 
سادساً ؛ الالتزام بالأذكار Aaa ET‏ 
انعا : مرافقة الزوجين بعضهما البعض في الدعوات .. a‏ 
امنأ فهم الزوجين لمابائع بعضضهما البعض Ra‏ 0000000 
تاسعا : محبة كل من الزوجين للآخر .. 0 EO‏ 
NOT 2‏ 0001 0000000 
؟- رقية الزوجين لبعضهما البعض ز 1 ااا 
“٣‏ تحمل الزوجين بعضهما البمنض لحظة إلخلاف افع وخ ووز وم EN‏ 
~٤‏ حرص كل من الزوجين على مصلحة الآخر الأخروية 0 
0- عدم الإكثار من النقد SEERA‏ ا ا 
عاشرأًء مراعاة الزوج ظروف زوجته الحائض O‏ 


الحادي عشر: الملاطفة والمداعبة 1 CASE‏ 


4 
ا في معوقات السعادة الزوجية i‏ 
أولا : كراهة هة أحد الزوجين للآخر ET SG a‏ 
ثانياً : كثرة الشكاة وكفران العشير ا O‏ 
ثالغاً : اتهام الزوجة بالزنا أو الشك في ذلك 00 
اف اوتف الو هال جد اا رخا PEO a‏ 
بها : إساءة الزوج استخدام حقه في تعدد الزوجات EVENS‏ 
الفصل الرابيع 
الأحاديث الواردة في الغيرة 

المبحث الأول : الأحاديث الواردة في أسباب الغيرة ON‏ 
أولا : الفطرة TONES CESSES LAE‏ 
-١‏ غيرة أم سلمة رضي الله عنها ا VO SS E‏ 

؟ - غيرة عمر بن الخطاب وحفيده رضى الله عنهما OTe‏ 

” - غيرة سعد بن عبادة رضى الله عنه 00000 a‏ 

- غيرة أبي حذيفة ao aa‏ ب ان ل لتر وو لع قا ست ع NON‏ 

ه - غيرة نساء الانصار القن وماد للد ةمل ON VDE‏ 

ثانيا وة الشيظان O‏ 1 
تالثا : تعدد الزوجات ASA‏ سنح Sos‏ اغا ل الع وف ON OR‏ 
المبحث الثاني : الأحاديث الواردة في آثار الغيرة .......................... 11/5 
و الي ,الور اة دين ار VE eas e‏ 
انا رد کر اچوی 0T‏ 


. بناء العزوقاس (الزرسية 


ثالغاً : الدعاء على النفس بالضرر ا 
الغا كنيل النفسن عل الف ا 
خامسا : التجريح والتعريض بالكلام أو الإشارة .. 0 0 ااا 
مانا إ شاق القرر ممقلكات الغير 000 
سابعاً : استخدام الحيلة على الزوج ا ا 
ثامنا : محاولة القتل ا 0 
تابنا لفقل لظ 
وأخيراً توجيهات السنة النبوية في التعامل مع الغيرة O‏ 
الخاعة TTT‏ رد حا قله لالع واد ا لا طش ولخ ع ل 3 1 
فهرس المصادر والمراجع ا ا CE alo‏ 
فهيرس الموضوعات 0000 ا ااا 


تنسيق وإخراج 
صفاء نور البضار 


هاتت: £۳۰۰ 14۰ ۷۹ ۰ 


Safa nim © + 
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